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  داءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإه

  

 .را﴾ـــــــي صغیـــــا ربَیانـــــــــــــا كمـــــــــــــي ارحمهمــــــــــــل ربـــــــــــــــ﴿ و ق: إلى روح من قال فیهم الحق تعالى

ا و أحترم ــــــــــــــإلى روح والدتي، مثال الحب و الحنان و الصبر و التَضحیة، التي أحبَها و أجلَه

  عرفانا ووفاء. ذكراها، تغمَدها االله برحمته الواسعة و أسكنها فسیح جنانه

راه، والدي، نبع العطاء و مصدر الفخر و الاعتزاز، الذي أحبَه و أجلَه و أحترم ذك روح إلى

  .رحمه االله و طیَب ثراه

  ...إجلالا و إكبارا

  :إلى رفقاء دربي

  .إلى زوجتي التي تحمَلتني ووقفت بجانبي و شجَعتني

  .إلى فلذات كبدي، عمر، محمد الأمین، زهور، و كریمة

  ...حبَا و تقدیرا

  .إلى من شددت بهم أزري، أساتذتي، زملائي و أصدقائي

  .إلى كل من یتطلَع إلى غد مشرق

ة، و الذي أتمنَاه ــــــــــــــــــــــــأهدي لهم جمیعا ثمرة هذا الجهد العلمي المتواضع، مع التَقدیر و المحبَ 

  .لبنة مفیدة في صرح البحث العلمي، راجیا من العلي القدیر أن یجعله في میزان حسناتنا جمیعا

  

   



 

  

  ــــــــــــرشكــــــــــــــــــــــــر و تقدیــــــــــــــــــــــ

  

أن أتقدَم بالشكر الجزیل إلى  -بفضل االله و عونه -یسرَني و قد أنجزت هذا العمل

الأستاذ الدكتور محمد رمضان، لما قدَمه من دعم، كان له جلیل الأثر في إنجاز هذه الدراسة، 

  .مبدیا جمیل الصَبر و حسن التَضحیة

دمات و ما أبدوه من تفهَم لما واجهته هذه كما أشكر كل الأساتذة و الزملاء لما قدَموه من خ

. الدراسة من صعوبات و غیر ذلك، ممَا كان له كبیر الأثر في تمكین الباحث من تنفیذ الدراسة

و الشكر أیضا موصول إلى أعضاء لجنة المناقشة على مساهمتهم بالنَقد البنَاء من أجل أن 

  .یرى هذا العمل المتواضع النَور بإذن االله تعالى

أخیرا لا یفوتني أن أشكر كافَة أفراد أسرتي الذین لم یبخلوا في تهیئة الجو المناسب  و

  .لأعداد هذه الدراسة، و التي ساهم إعدادها في اقتطاع بعض الأوقات المخصَصة لهم

ك ـــأشكرك اللَهم على عظیم نعمت. فللجمیع الشكر و الثناء و العرفان، و الشكر الله أوَلا و أخیرا

  .كرمك و سخائكو كبیر 

  .و ما توفیقي إلاَ باالله، علیه توكَلت، و هو ربَ العرش العظیم

  .و الحمد الله ربَ العالمین

  

  

  .و االله من وراء القصد
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 مقدمة

یصنع سعادة الإنسان وسائل متعدَدة یمكن الاستغناء عن بعضها، أو الاستعاضة عنها 

سائل أخرى لا یمكن الاستغناء عنها لأنَها تعدَ العمود بید أنَ هناك و . بوسائل أخرى بدیلة

و أبرز تلك الوسائل و أهمَها الشعور . الفقري لسعادته، و لا یكاد ینتفع بشيء في غیابها

  .فلا تنعَم و لا سعادة لمجتمع یسوده الخوف و یسیطر علیه. بالأمن و الطمأنینة

﴿ فلیعبدوا : عندما أمرهم بعبادته في قولهو لأهمیة نَعمة الأمن ذكَر االله تعالى بها قریشا 

و أشار إلیها كذلك ). 4-3:قریش. (ربَ هذا البیت الذي أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف﴾

﴿ و ضرب االله مثلا قریة كانت آمنة مطمئنَة یأتیها رزقها رغدا من كلَ مكان فكفرت : في قوله

  ).112: النحل.(ا یصنعون﴾بأنعم االله فأذاقها االله لباس الجوع والخوف بما كانو 

فإذا زال . إنَ الأمن على النَفس و المال و العرض و الدَین و العقل، هو جماع النَعم كلَها

و المطالع للتَاریخ یجد أنَ الهاجس الأكبر . الخوف حلَت محلَه السَعادة و الأمن والعافیة

مَا نال البشریة من تطوَر و على الرغم م. للبشریة، منذ بدء الوجود، كان و ما زال هو الأمن

  . تقني و مادي، إلاَ أنَها لم تتمكَن من تحقیق الأمان المنشود

و لعلَ أظهر العوامل المهدَدة للأمن، والمنتجة لبذور الخوف و الشَقاء، هي الجریمة بكلَ 

فقد حوَل الخوف من الجریمة المنازل إلى أقفاص من حدید . مظاهرها و أشكالها و أنواعها

  .اخلها النَاس و لا یكادون یشعرون بنعمة الأمنیعیش د

و الجریمة كظاهرة اجتماعیة قدیمة و مستمرة، لازمت الإنسان منذ بدء الخلیقة، و ما 

 وىـــــــــــزالت تلازمه بأشكال و صور شتى، و ستبقى ما دام في النَفس البشریة طمع و میل و ه

ا ـــــوء و یشجَعهــــــارة بالســــفس الأمَ ــــــوس للنَ ـــــان یوســـــــاك شیطـــــــو ما دام هن. و قدر من الفجور

. ﴿ و نفس و ما سوَها، فألهمها فجورها و تقواها﴾: قال تعالى. أو یغریها على اقتراف الإثم

 ).8 -7: الشمس(
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و لقد حظیت الجریمة بمركز متقدَم من الاهتمام من قبل الشرائع السماویة الغرَاء و من 

ولاة الأمر، بحثا عن سبل العلاج و الردع، و رغبة  ن الفلاسفة و المفكرین و المصلحین ولد

لكن كل الجهود لم تفلح في إزالتها و محوها من . في الأمان و السكینة و إقامة الحق و العدل

 ةـــو صراموة ـــــن قســــخ مــــر التاریــــع عبــــالوجود الاجتماعي رغم ما اتَسمت به العدید من الشرائ

 .و بقي و سیبقى تصوَر وجود مجتمع خال من الجریمة ضربا من الخیال. و شدَة

. فموضوع الجریمة هو موضوع كلَ النَاس و كلَ التخصَصات العلمیة، و الأدبیة، و الفنیة

و الكل یسهم في الوقایة منها و خفض معدَلاتها و تفسیر أسبابها و الإعلام عنها و التَوعیة 

ذلك لأنَ آثارها تلحق بالجمیع و تسبَب تدمیرا لكلَ مرافق المجتمع، و تقضي على . هاضدَ 

و لذلك لا تألوا المجتمعات الرَاقیة و غیر الرَاقیة جهدا في سبیل إعادة . سعادة الضحایا و ذویهم

لاج ـــب العـــاب، أو بأسالیـــمن ینحرف إلى جادَة الصواب، سواء باستخدام أسالیب الرَدع و العق

فالجریمة أصبحت مشكلة دولیة، تعقد من أجلها . و التَأهیل و التَرشید و التَوعیة و الوعظ

 .المؤتمرات، و تبذل لدراستها و مقاومتها الأموال، و تنشأ من أجلها المعاهد

أسبابها، ارتباطا بالتخصَص  و لقد تعدَدت و تباینت وجهات النَظر حول مفهوم الجریمة و

لكن الاتفاق حاصل على خطورتها و ضرورة . لتعریفها، و فلسفة النَاظر لهاالذي یتعرَض 

 .التصدي لها بالوقایة و المنع و إزالة العوامل و المسبَبات

رات  ـــَر بالمتغیــده، و تتأثَ ــه و تقالیــع و عاداتــا بالمجتمــــا وثیقـــة ارتباطـــط الجریمــو ترتب

. فارتباط الجریمة بالمجتمع ارتباط طبیعي. رَ بهاـــــي یمــة التــــــة و الثقافیــــــة و السیاسیــــالاقتصادی

و قصَة . فحیثما وجدت حیاة اجتماعیة، حتى و لو كانت في أبسط صورها، وجدت الجریمة

فالمجتمع طرف مهم في معادلة . قابیل و هابیل التي وردت في القرآن الكریم أصدق مثال لذلك

و هو الحساء المفضَل لنمو جرثومة . الباعث علیها و الضحیة لها في آن واحدفهو . الجریمة
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و ما على الباحث في أسبابها و مظاهرها، إلاَ الاطَلاع و باستمرار على ما یجري في . الجریمة

 .المجتمع الذي نشأت فیه

الإدراك إنَ طبیعة المرحلة التي تمرَ بها حالیا كافَة المجتمعات حسَاسة جدَا، و تتطلَب 

الواعي لأبعادها على ضوء التحوَلات السَریعة و الجذریة للبنى الاقتصادیة و السیاسیة، التي 

ة، ـــــات الاجتماعیـــــا، كتغیَر العلاقـــــــا لهـــأفرزت تغیَرات اجتماعیة و ثقافیة هامَة لم یكن مخطَط

دوارهم، و مراكزهم، و مساهمة المرأة و النَظم التَربویة، و حجم العائلة، و علاقات أفرادها، و أ

لاءم ـــة لا تتـــاط سلوكیـــم و أنمــــراد مفاهیــــة لاستیـــــفي النَشاط الاقتصادي خارج البیت، بالإضاف

و طبیعة تلك المجتمعات، و تلاشي منظومة القیم، و اقتصار وسائل الضبط الاجتماعي على 

قد تمَ بخطى سریعة لم تستطع الأفكار و التَقالید السَائدة مؤسَسات خاصَة، لاسیَما أنَ التَغییر 

كلَ ذلك أدَى لظهور العدید من . مسایرته، فاختلَت القیم و اضطربت الموازین في المجتمع

و مظاهرها، و التي أخذت  الجریمة بكلَ صورها و أشكالهاالمشكلات الاجتماعیة و على رأسها 

و استقراره، ممَا یستدعي إجراء المزید من البحث العلمي تثیر قلق الإنسان و تؤثَر على أمنه 

 .لمواجهتها و التصدَي لها

إنَ الظَاهرة الإجرامیة ترجع في الحقیقة إلى عدَة عوامل لا إلى عامل واحد مستقل، تطبیقا 

إجرامیة  و لكن إذا توافر عامل واحد أو عدة عوامل. للنَظریة الشمولیة، أي نظریة تعدَد العوامل

لأنَ الجریمة . نة في شخص ما، فلا ینتج عنها بالضَرورة حتما ارتكابه لجریمة معیَنةمعیَ 

و بتعبیر آخر نقول أنَ الجریمة  قد تقع . احتمالیة في حیاة الفرد و حتمیة في حیاة المجتمع

نتیجة لتوافر عامل أو عدَة عوامل معیَنة، و قد لا تقع تلك الجریمة مع توافر جمیع العوامل 

 .تؤدَي إلى وقوعها التي

ا، ـــــــا و أنماطهـــــو ممَا یدعو للخوف أنَ الجریمة تسجَل كلَ یوم تطوَرا جدیدا في مظاهره

فالجریمة أصبحت مكلَفة . و استحداثا في أسالیبها، و مضاعفات في الخسائر النَاجمة عنها
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و هذه التكالیف . اقتصادیا في أيَ مجتمع من مجتمعات العالم، و منها المجتمع الجزائري

باهضة لیس فقط من حیث الجوانب المادیة، بل هي ذات تكلفة أكثر خطورة على المجتمع من 

حیث نتائجها السلبیة و آثارها المدمَرة من النواحي الإنسانیة و النفسیة و الاجتماعیة على 

ي أيَ مجتمع و لقد لوحظ أنَ ارتفاع معدَلات الجریمة ف. مستوى الفرد، و الأسرة، و المجتمع

یقابل بردود أفعال تتمثَل في التوسَع في الأجهزة القضائیة و العقابیة و الأمنیة، مما یشكَل عبئا 

یصعب النهوض به في كثیر من دول العالم، فتنعكس آثار ذلك سلبا على جوانب الحیاة 

 .تالاقتصادیة و التَنمیة الاجتماعیة التي تحتاج إلى المزید من الخدمات و النَفقا

، سنحاول إبراز أهم "مظاهر الإجرام في المجتمع الجزائري :" و في دراستنا الموسومة 

بمعنى هل مظاهر الإجرام في المجتمع . المظاهر، و الوقوف على أوجه الثبات و التغیَر فیها

سَها، الجزائري لا زالت على حالها ؟ أم أنَ كثیرا من التَغییر قد اعتراها ؟ و إذا كان التَغییر قد م

فما هي الأسباب التي تقف خلف هذا . و هذا ما نتوقَعه، لأنَ التَغیَر سنَة كونیة من سنن االله

و رسمنا صورة . التغیَر؟ و بذلك نكون في دراستنا قد تعرَضنا للمظاهر و الأسباب في آن واحد

 .حدَ منها، والمساهمة في الهاواضحة عن الظاهرة الإجرامیة في الجزائر، تمكَننا من استشراف

جاء الفصل الأوَل . و لدراسة هذا الموضوع عملنا على تقسیم الدراسة إلى ستَة فصول

منه في شكل مدخل، صیغت فیه الإشكالیة، و سطَرت الفرضیات، و حدَدت المفاهیم، و تمَ 

الوقوف من خلاله على أهمَ الدراسات السَابقة ذات العلاقة بموضوع دراستنا، كما حدَد فیه 

المتَبع في الدراسة و أدواتها، و أهم الأسباب التي دعت إلى اختیار مثل هكذا موضوع،  المنهج

أمَا الفصل الثاني فقد جاء على ذكر . دون نسیان أهمیة الدراسة و الأهداف المتوخَاة منها

مفهوم الجریمة في كلَ أبعاده، اللَغویة و المعرفیة و كذا في الشریعة الإسلامیة بصفتها الثقافة 

أمَا الفصل الثالث، فقد تمَ تخصیصه للوقوف على أهم النَظریات التي . العامَة لمجتمع الدراسة

و لقد تكفَل الفصل الرَابع بالوقوف . عنیت بتفسیر السلوك الإجرامي، و الكشف عن أسبابها

ري، ـــــع الجزائـــــما المجتـــــع لهــــــع و لا زال یخضــــــعلى أهمَ التحدَیات و أهمَ التحوَلات التي خض
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و تشخیص البنیة الاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة له، لإبراز أهم الأطر التفسیریة التي 

یمكن أن تساهم في تدعیم فهمنا للعوامل التي تكمن وراء الظاهرة الإجرامیة، و بصفة أدق، 

عاء الذي تنشأ فیه على اعتبار أنَ المجتمع هو الو . مظاهر الإجرام في المجتمع الجزائري

جرثومة الجریمة و تتشكَل في مظاهر مختلفة، تخضع لعوامل و أسباب  متغیَرة سواء كانت 

أمَا الفصل الخامس فقد تمَ من خلاله عرض . اجتماعیة، أو اقتصادیة، أو سیاسیة، أو ثقافیة

متخصَصة في نتائج الدراسة المیدانیة المتحصَل علیها من تحلیل مضمون ما جاء في الجریدة ال

و انتهى الفصل السَادس و الأخیر من الدراسة إلى تحلیل ." الخبر حوادث" الجریمة، أسبوعیة 

النَتائج في ضوء فروضها، و الوقوف على أهم مظاهر الإجرام في المجتمع الجزائري، و أهم 

 .أمَا الخاتمة فتعتبر كنتیجة لبحثنا المتواضع. العوامل التي ساهمت في ذلك
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 مدخل إلى الدراسة    

 :الدراسة مشكلة .1

یولد العلم من مشكلات و ینتهي بمشكلات، و الوقوف على هذه المشكلات هو أساس 

 .كلَ العلوم عامَة

الهاجس الأكبر للبشریة، منذ بدء الوجود، كان و ما زال هو  اریخ یجد أنَ المطالع للتَ إنَ 

الأمن من الغیر، الأمن من عوادي الطبیعة، الأمن . و أشكاله أنواعه و هالأمن بمختلف صور 

  .ات، أمن العائلة، أمن القبیلة و الجماعة و الدولةعلى الغذاء و الكساء، أمن الذَ 

ن من تحقیق ها لم تتمكَ أنَ  ر تقني و مادي، إلاَ ا نال البشریة من تطوَ غم ممَ و على الرَ 

الجریمة من أكبر  تعدَ  إذ .ةكة من أجل الأمن قائمة و مستمرَ الأمان المنشود، و ما زالت المعر 

 نــــــة الأمـــى تقویض حالــــــــع إلـــاق واســــــــــى نطـــــــــا علــــــــــي انتشارهالمشكلات الاجتماعیة التي یؤدَ 

ا ممَ  ،و إشاعة الفوضى و الاضطراب، و عرقلة الخطط التنمویة ،و الاستقرار في المجتمع

فقد المجتمع أهم یو  ،ر الحضاريمو الاجتماعي و التطوَ ینعكس بآثاره السلبیة على حركة النَ 

  .ماء والإنتاجروریة لاستمرار حركة النَ العناصر الضَ 

حو و هي إذ تبرز على هذا النَ  ،دة الأبعاد متشابكة الجوانبدة، متعدَ و الجریمة ظاهرة معقَ 

الأبعاد المختلفة و ما یقوم  التداخل بین هذه الجوانب و تشابك وها تكون نتاج هذا الفإنَ  ،أو ذاك

الجریمة  و فوق هذا و ذاك، فإنَ  .بینها من تفاعلات و تأثیرات متبادلة و تساندات وظیفیة

و دفع  ،د كیان المجتمع بأكمله و لا یمكن معالجتهاظاهرة باثولوجیة مرضیة خطیرة، تهدَ 

ق ــــمناط و ا،ــــــمظاهره و ،اـــــة لدوافعهـــــة المنظمَ ــــــة المنهجیــمیمن خلال الدراسة العل خطرها إلاَ 

  .و الظروف الموضوعیة التي تدفعهم إلى ارتكابها و خصائص مرتكبیها ،اــــــــانتشاره
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ا، ــــــة انتشارهـــــة، و سرعـــلات الجریمنوات الأخیرة تزایدا ملحوظا في معدَ لت السَ لقد سجَ  و 

و قد  .ر أدواتها و أسالیب ارتكابها في شتى أنحاء العالمو تطوَ  ،د أنواعها و مظاهرهاتعدَ و 

 .بها الجریمة للفرد و المجتمعت هذه العوامل إلى تزاید الأخطار التي تسبَ أدَ 

و یعتبر هذا البحث محاولة لحصر مظاهر الإجرام في المجتمع الجزائري و تقییم حجمه 

م، و ذلك 2008إلى  2005ر من معلومات في الفترة الممتدة من توفَ  و اتجاهاته من خلال ما

صة في الجریمة، المتخصَ " الخبر حوادث"لة في أسبوعیة بعد استقراء الصحافة المكتوبة والمتمثَ 

رات كبیرة منذ الاستقلال، ذلك المجتمع الجزائري قد عرف تغیَ  علما أنَ .ادرة في الجزائرو الصَ 

أن تكون قد  و قد ورثت وضعیة مشلولة في جمیع القطاعات، و التي لا بدَ ت الجزائر استقلَ  أنَ 

شملت بناء سریعة و جذریة، رات اجتماعیة رت على مناحي الحیاة الاجتماعیة، ثم عرفت تغیَ أثَ 

  .نظم بدیلة و العمل على تنمیة اجتماعیة شاملة

ت الضَروریة للتعرَف تحدید مظاهر الإجرام في المجتمع الجزائري یشكَل إحدى الخطوا إنَ 

، و الوقوف على العوامل التي على ظاهرة الجریمة و مقارنة معدَلاتها بین مختلف أجزاء الوطن

  : هریة التَالیة، یمكن صیاغة الإشكالیة الجو تقدَمما كل في ضوء و . تقف خلفها

ما هي المظاهر التي تمیَز ظاهرة الجریمة في المجتمع الجزائري؟و ما هي العوامل  

 الدَاخلیة و الخارجیة المرتبطة بذلك؟

 فرضیات الدراسة. 2

تها عمیمات التي لم تثبت صحَ الفرضیة في إطار منهجیة البحث العلمي، إلى التَ  تشیر

ق من صدقها لیسترشد بها في فهم الظواهر الاجتماعیة في بعد، و التي یحاول الباحث أن یتحقَ 

مات البحث من مقوَ  یضعها الباحث، تعدَ  الفرضیات التي أنَ  لا شكَ  و.مجتمع الدراسة

ف ــاول الكشـــــــي یحــــــات التــــــة المعلومـــــــت صحَ ـــــو من خلالها یستطیع أن یثب، الأساسیة

 ،رـــأكث أون ـــریلي یعنى بالعلاقة بین متغیَ الفرضیة هي تعمیم أوَ  و رغم أنَ . أو خطأها اــــــــــــعنه



  إلى الدراسة مدخل  الفصل الأول 
 

 - 4  -    

 

لها دورا كبیرا في توجیه البحث إلى نوع الحقائق التي یبحث عنها  أنَ  جربة، إلاَ التَ  أ بنتیجةو یتنبَ 

  .من خلال الدور الذي یقوم به في الكشف عن العلاقات بین الظواهر

ل في خاذ إجراء منهجي، یتمثَ أغراضها، كان ضروریا اتَ  لتحقیق أهداف الدراسة وو 

البیانات التي  ع من خلالهاتتجمَ  ،ر تنظیمصیاغة مجموعة من الفروض تعتبر بمثابة إطا

ت صیاغة هذه تساعد على تقدیم إجابات میدانیة عن ما تثیر الفروض من تساؤلات، و قد تمَ 

التي طرحت في فصول و الدراسات السَابقة ظریة جاهات النَ الفروض من خلال الأفكار والاتَ 

و كذا من حیث انتهت  .ثالبحموضوع معایشة الباحث للظاهرة  من خلالو  هذا البحث،

و جملة من فرضیات  عامَة،دت هذه الفروض في فرضیة قد تحدَ  و .إشكالیة هذه الدراسة

بطبیعة  الإجرامي و مظاهرهمط ، ارتباط النَ الإجرامئیسیة في علم من الفرضیات الرَ إذ .جزئیة

 ،السیاسي و قتصاديو الا يالاستقرار الاجتماعففي حالة . ماذج البنائیة التي تسود المجتمعالنَ 

و من حیث  لاته من حیث حجم الجریمةمعدَ  أدنيیكون عادة في  الإجراميالسلوك  أنَ نجد 

ل الاجتماعي سواء كانت ذات آثار فترات التحوَ  أنَ ، بینما نجد الأساسیة أنماطها و مظاهرها

  .الإجراميایجابیة، تنعكس عادة على السلوك  أوسلبیة 

فرضیات الدراسة، و التي تنهض من خلال فرضیة عامَة و على هذا الأساس تمخَضت 

ع ـــریهي نتیجة التغیَر الاجتماعي السَ في المجتمع الجزائري أنَ مظاهر الإجرام الجدیدة  :مفادها

تغیَر مظاهر العامل الأساسي في  نَ بمعنى أ .الذي اعتراه، خاصَة بعد الاستقلال و المفاجئ

اریخیة والبنائیة التي یرتبط بطبیعة الظروف التَ ، الجریمة ةانخفاض نسب وأارتفاع الإجرام، و 

  .الجزائري المجتمع بها یمرَ 

 :كالآتيأمَا الفرضیات الفرعیة أو الجزئیة فهي 

 اب، و بصورة  ـــــلأتفه الأسب ینتفاقم جرائم القتل و الضرب و الجرح العمدی: الفرضیة الأولى

  .قاربملفتة بین الأصول و الفروع و الأزواج و الأ
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 تفاقم جریمة الانتحار: الفرضیة الثانیة.  

 الحرقة(تنامي جریمة الهجرة غیر الشرعیة : الفرضیة الثالثة.(  

 انتشار الجرائم الجنسیة: الفرضیة الرابعة.  

 ة و المتاجرة فیهاـــوب المهلوســــدرات و الحبــلاك المخــــتفشي ظاهرة استه: الفرضیة الخامسة.  

 هور بوادر الجریمة المنظمةظ: الفرضیة السادسة. 

 تنامي ظاهرة جنوح الأحداث: الفرضیة السابعة.  

 الجریمة أكثر انتشارا في المدینة عنها في الریف: الفرضیة الثامنة.  

 تتباین ولایات الوطن من حیث حجم الجریمة و أنواعها: الفرضیة التاسعة.  

 ولوج المرأة الجزائریة عالم الجریمة: الفرضیة العاشرة.  

 إنَ حجم الجریمة یختلف باختلاف فصول السنة وأشهرها، و بحسب : فرضیة الحادیة عشرةال

 .تعاقب اللَیل و النَهار

 :أهمیة الدراسة. 3

هذه الدراسة من كونها تعالج موضوعا حیویا على صلة وثیقة بأمن المجتمع  أهمیة تنطلق

حلیل العلمي للواقع اد التَ الجزائري في حاضره و مستقبله، ألا و هو موضوع الجریمة، باعتم

بواعثها و عواملها، و مستندا و  مظاهرها لها ،الإجرامي، و للجریمة كمشكلة اجتماعیة قائمة

جاهات الجریمة في ح مظاهر و مسار حركة و اتَ في تفسیراته و تحلیلاته إلى الأرقام التي توضَ 

رات و التطوَ  ریعالحراك السَ ز بالمجتمع الجزائري على مدى نحو أربعة سنوات، في مرحلة تتمیَ 

حدیات و تنامي التَ ، و الثقافیة السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة عد،ى الصالمختلفة على شتَ 

  .و العالمیة ،الإقلیمیة ،الداخلیة

الاقتصادي و  تحتل مكانة بارزة في الفكر السیاسي فموضوع الجریمة من الموضوعات التي

لام ــــــالإع نـــــــمیادین، و ــــــــالدی ة وـــــربیاء التَ ـــــل محور اهتمام علمو الاجتماعي و الثقافي، ویشكَ 

  .صال، لما له من أهمیة في حیاة المجتمعاتل الاتَ ـــــــوسائ و
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 ،لیةإحدى الخطوات الأوَ  ل موضوع تحدید مظاهر الإجرام في المجتمع الجزائريیشكَ كما 

 رــــــــة مظاهـــــــدراس إنَ إذ  .الجزائري لمجتمعاجریمة في ف على ظاهرة الروریة للتعرَ الضَ  و

ص البیانات ـــها تفحأنَ  و إن كانت وصفیة استطلاعیة، إلاَ  ،جاهات الجریمةالإجرام و معرفة اتَ 

 اـــــــــو مظاهره اــــف على أشكالهالتعرَ  و ،ةرة بغیة تحدید حجم الجریمة بصفة عامَ الأرقام المتوفَ  و

الخلفیة الثقافیة  ركیبة الاجتماعیة وتطابق التَ  أنَ  لا شكَ  و .عها في عموم القطر الجزائريو أنوا

 تقف شاهدة على تطابق أو تشابه بعض السلوكیات الجانحة ،قالید المشتركةالتَ  و العادات و

  .على مستوى الوطن

س فقط من لی باهظةكالیف و هذه التَ  .فة اقتصادیاالجریمة أصبحت مكلَ  إضافة إلى أنَ 

حیث الجوانب المادیة، بل هي ذات تكلفة أكثر خطورة على المجتمع من حیث نتائجها السلبیة 

 رةـــــــالأس الاجتماعیة على مستوى الفرد و و ،فسیةالنَ  و ،واحي الإنسانیةرة من النَ آثارها المدمَ  و

ل في بردود أفعال تتمثَ  لات الجریمة في أي مجتمع، یقابلارتفاع معدَ  لقد لوحظ أنَ ف. المجتمع و

به في  هوضالنَ  ل عبئا یصعبا یشكَ ع في الأجهزة القضائیة و العقابیة و الأمنیة، ممَ التوسَ 

نمیة كثیر من دول العالم، فتنعكس آثار ذلك سلبا على جوانب الحیاة الاقتصادیة و التَ 

  1.فقاتالاجتماعیة التي تحتاج إلى المزید من الخدمات و النَ 

 ظر إلىمثل هذا العمل العلمي سیحاول النَ  ل في أنَ ه الدراسة أهمیة علمیة تتمثَ لهذكما أنَ 

ظاهرة الجریمة في المجتمع الجزائري من منظور شامل یأخذ في الاعتبار خصائص هذا 

اخلیة و الخارجیة ف على ما تمارسه الظروف الدَ ا سیساعدنا على التعرَ المجتمع المختلفة، ممَ 

نا لا ننكر غم من أنَ على الرَ  إذ .لات الجریمة و على مظاهرهاعلى معدَ  سواء من آثار على حدَ 

 رىــــــة الصغـــــات المكانیدـــأو الجماعات و الوح أهمیة دراسة ظاهرة الجریمة على مستوى الأفراد

                              
، 1998 أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ، الریاض،تكلفة الجریمة في الوطن العربيحاتم بابكر عبد القادر، هلاوي  -1

  .5ص 
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 لما لذلك من دور في الكشف عن ما لخصائص تلك الوحدات -أو الأحیاء ، ولایةال ،المدینة –

الاقتصار على  أنَ  لاتها، إلاَ ع و الاختلاف في ظاهرة الجریمة و معدَ ي فهم التنوَ من أهمیة ف

ا عسى أن نفهمه من عوامل أخرى لا ننا ممَ حلیلیة لتفسیر هذه الظاهرة لا یمكَ هذه الوحدات التَ 

  .إذا درست الجریمة على مستوى المجتمع أو الدولة یتها إلاَ یمكن إدراك أهمَ 

ق بفسح المجال طبیعة منهجیة علمیة، تتعلَ و ذات أهمیة تطبیقیة  لهذه الدراسة كما أنَ 

ارسین مستقبلا لبعض جوانب الجریمة التي لا تزال في مجتمعنا الجزائري في حاجة إلى أمام الدَ 

 ، هو القیام بدراسات الجرائم فيدراستنا اة من أسلوبالأهداف المتوخَ  إذ من .أبحاث و دراسات

ممَا یزید من . ا، و لكن بعد تحدید أماكن هذا التواجد في مثل دراستنامناطق تواجدها و توطَنه

ل ـــى العوامـــــوف علـــو الوق. زـــفهم الظَاهرة الإجرامیة في المجتمع الجزائري بشكل دقیق و متمیَ 

 .و الأسباب التي أدَت إلى ظهورها، و الوصول إلى معالجة أسبابها

  :أهداف الدراسة .4

حلیل إلى تحدید مظاهر الإجرام في المجتمع الجزائري من خلال ت تهدف هذه الدراسة

. صة في أخبار الجریمةالجریدة الوطنیة المتخصَ " الخبر حوادث"مضمون ما ینشر في أسبوعیة 

م، 2008إلى  2005و ذلك برسم إطار شامل لأنواع الجرائم التي سادت في الفترة الممتدة من 

ریدة، و رسم الخریطة الواقعیة للجریمة، و رصد أكثر و التي فرضت نفسها على صفحات الج

ما بین لات هذه الجرائم المناطق التي ترتكب فیها الجرائم، و معرفة مدى وجود تفاوت في معدَ 

، و ما بین الأصول و الفروع، و حسب فصول و ما بین الذكور و الإناث ،یف و الحضرالرَ 

ي و تحرَ  ،جاهاتهاذا تقییم حجم الجریمة و اتَ و ك .أشهرها و تعاقب لیلها و نهارهاالسنة و 

ر من بیانات خلال الفترة رات من خلال ما توفَ و صلتها بمختلف المتغیَ  ،عواملها و أسبابها

ع ــــــــــع للمجتمـــــــــریالسَ  ئ وــــــــــر الاجتماعي المفاجز علاقة ذلك بالتغیَ امع إبر . المذكورة

كما . ائدالاقتصادي السَ و  السیاسي و و الاجتماعي و الثقافيالتَاریخي ع ري، و بالواقــــــــالجزائ

ئ للقائمین على حصر الجرائم و تصنیفها و تحدید أنماطها على خریطة الجزائر یهیَ  نَ أ
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جاهاتها في المجتمع و اتَ  معالجتها أدوات العمل و آلیات المواجهة،و استشراف حركة الجریمة

  .لمقبلةالجزائري خلال السنوات ا

باحث یتناول موضوع الجریمة كمشكلة لم تعد لها حدود و لا لغة و لا  غایة كلَ  إنَ ثمَ 

 لـــــــــحلیلال التَ ـــــــــن خــــــــز وقایة المجتمع و تحصینه منها مجنسیة، هي الوصول إلى نتائج تعزَ 

  .ى ارتكاب الجریمةعة علو المشجَ  ،افعةو الدَ  ،رةشخیص للمظاهر و العوامل المؤثَ و التَ 

ئیسي لهذه الدراسة یكمن في محاولة الإجابة عن تساؤل إنَ الهدف الرَ  باختصار شدید،

 ؟ و ما هي العوامل المؤدیة لها ؟ ما هي مظاهر الإجرام في المجتمع الجزائري: مؤدَاه

    :أسباب اختیار الموضوع. 5

 -  أسبوعیة الخبر حوادث - یعود الاهتمام بدراسة الجریمة من خلال الصحافة المقروءة

رة نیل و أنا بصدد إعداد مذكَ  ،إلى الدراسة المیدانیة التي قمت بإجرائها حول إجرام الأحداث

ط التربوي في الأسرة و المدرسة و علاقته بإجرام التسلَ  :"شهادة الماجستیر الموسومة ب

ا لبحث ظاهرة ني دافعا قویَ ت مع الجانحین و آبائهم، أعطتالمقابلات التي تمَ  إذ أنَ ". الأحداث

بحیث ترتكز الدراسة الحالیة . الجریمة في المجتمع الجزائري من منظور مغایر في المعالجة

  .إلى الجزء والعلاقة بینهما و الانطلاق من الكلَ  ،على الشمولیة

واحتكاكي  ،ملاحظاتي الیومیة من خلال ممارستي المیدانیة كمحام سابقتعدَ  كما

من القضایا، أهم دافع لاختیار هذا و معایشتي للعدید مجالس القضائیة، بالمحاكم و ال

 ري،ـــــــمع الجزائـــــــط المجتــــــــحیث لفت انتباهي تفاقم ظاهرة الإجرام و تنامیها في وس. الموضوع

  .و بمظاهر جدیدة  لم نعهدها من ذي قبل، و لا تمتَ بصلة إلى ثقافتنا العربیة و الإسلامیة

افع الآخر لهذا الاختیار، هو قناعتي أنَ التصدَي لمثل ظاهرة الإجرام، لا یتأتَى إلاَ الدَ 

رصد تحرَكاتها من خلال رسم خریطة لها تبتتبَع الظاهرة في إطارها الشمولي التَكاملي، و 

  .واتجاهاتها
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 ةــالجریم مــــــــــــــى فهـــــــــهو رغبة الباحث و تطلَعاته إل ،ختیارهذا الاو لعلَ من أهم مبرَرات 

حیث بات غیر خاف على أحد . و تفسیرها في سیاق التغیَرات التي یشهدها المجتمع الجزائري

أنَ مجتمعنا یتعرَض لكثیر من التَحدیات و التحوَلات التي تتطلَب الدراسة وفق الأطر النَظریة 

ة عملا ملائما لفهم ما یعتري النَظام و من ثمَ تعتبر دراستنا الرَاهن .السَائدة و المعطیات الواقعیة

الاجتماعي من اختلالات و عدم توازن في مختلف أنساقه القیمیة، الأمر الذي أدَى إلى زیادة 

 .معدَلات الانحراف و الجریمة

 :حدود الدراسة و مجالاتها. 6

في الأربع سنوات الممتدة ما بین للدراسة مني د المجال الزَ یتحدَ  :منالزَ  المجال .1

. م2004و هي الفترة التي أعقبت مبادرة المصالحة الوطنیة في سنة  .م2008-2005يعام

ت التي عمَ  -جرائم الإرهاب - وداءــــة السَ ـــــة بالعشریــــــقم المتعلَ ـــــــوهذا یعني استبعاد أنماط الجرائ

لك تكون الفترة و بذ .زوال أسبابهابزالت  الوطن الجزائري، ثمَ  لفترة زمنیة محدودة بعض أجزاء

حف الجزائریة تتناول جرائم القانون العام، بعدما كانت المختارة بمثابة الفترة التي بدأت فیها الصَ 

 .جرائم الإرهاب تطغى على صفحاتها

ر الجزائري و التي ــولایات القط د المجال المكاني ضمن نطاق كلَ یتحدَ : المجال المكاني .2

 .ولایة 48عددها 

یتحدَد بالأشخاص الذین ارتكبوا جرائم ضمن كلَ أنحاء القطر الوطني، و : البشري المجال .3

فیه، ضمن "  الخبر حوادث "ورد ذكرها في أسبوعیة  تخضع للمساءلة الجزائیة في الجزائر، و

 .المدَة التي شملها المجال الزمني للبحث

 :منهجیة الدراسة. 7 

موضوع البحث و أدوات البحث  أنَ  لا تصنع العلم، إلاَ  الحقائق وحدها كما یقال إنَ 

 جاك أرمن(Jacques Herman)فو یعرَ  .طبیقیة، هي التي تصنع العلمتَ الظریة و نَ الالمنهجیة، 
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 1."يــــص العلمــــق والفحـــــــه التَحقیـــــــي توجَ ـــــــــــــدة التـمجموعة المراحل المرش " :هاالمنهجیة على أنَ 

 ،ى تصنیفهاـــل علـــالعم جمع المعلومات، ثمَ "  :یفة المنهجیة هيوظ أنَ  فریدریك معتوق و یرى

و تحلیلها من أجل استخلاص نتائجها و الوقوف على ثوابت الظاهرة  ،و قیاسها ،و ترتیبها

و الخطوات  اتـــــة العملیــــارة عن مجموعـــــــــعب:"هـــــعرف المنهج بأنَ ــــــــــو ی 2."الاجتماعیة المدروسة

و بالتَالي فالمنهج ضروري للبحث، إذ هو الذي ینیر  3."التي یتَبعها الباحث بغیة تحقیق بحثه

 أنَ  و لا شكَ  .الطریق و یساعد الباحث في ضبط أبعاد و مساعي و أسئلة و فروض البحث

یا على طبیعة ف اختیاره كلَ مثل هذا الطریق أو المنهج یختلف باختلاف مشكلة البحث، و یتوقَ 

 .ع المختار للدراسةالموضو 

، الوصفيمنا المنهج خدوفق ما تقتضیه دراستنا، است، و طبیعة موضوعنا حسب :بعالمتَ  المنهج

فالمنهج الوصفي  4."مجموعة من الإجراءات لقیاس الظواهر :"هبأنَ  موریس أنجرسفه الذي یعرَ 

في الدراسات  استخدامامرتبط منذ نشأته بدراسة المشكلات الإنسانیة، و ما زال هو الأكثر 

  5.في المجالات الإنسانیة جریبي، و ذلك نتیجة لصعوبة استخدام الأسلوب التَ الإنسانیة

و یعتمد هذا المنهج على دراسة الواقع أو الظَاهرة كما توجد في الواقع، و یهتم بوصفها 

، یوضَح فالتَعبیر الكمَي یعطینا وصفا رقمیا. وصفا دقیقا، و یعبَر عنها تعبیرا كمَیا و كیفیا

  6.مقدار هذه الظاهرة أو حجمها و درجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة الأخرى

                              
1  - Jacques HERMAN, les langages de la sociologie, (Série : Que sais – je, n° 2076), P.U.F, 2eme 
édition, France, 1988, p.5. 

 أنترناشیونــــــــــــال، بیروت، لبنان، أكادیمیا ي،ــــــــــــــتعرب - يـــــــــــــفرنس -زيـــــــــــــــــتة، إنجلیــــــــم العلوم الاجتماعیمعجفریدریك معتوق،  -2

  .231، ص 1998

3-Maurice ANGERS, Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines, éd : 

CASBAH – Alger / CEC- Qubes, 1996, p.58 . 
4- MauriceANGERS,Ibid, p. 60. 

 5- سمیر نعیم أحمد، المنهج العلمي في البحوث الاجتماعیة،القاهرة، مكتبة سعید رأفت، ط 4، 1987، ص188.             
دیوان المطبوعات  ، الجزائر،مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث البحوثعمار بوحوش و محمود الذنیبات،  -6

  .129، ص 1995الجامعیة،
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و یعدَ المنهج الكمي أسلوبا من أسالیب التَحلیل المرتكز على معلومات كافیة عن ظاهرة 

أو موضوع محدَد خلال فترة زمنیة معلومة، و ذلك من أجل الحصول على المعلومات التي 

كخطوة أولى، ثمَ یتمَ تحلیلها بطریقة موضوعیة و ما ینسجم مع المعطیات  تتطلَبها الدراسة

الفعلیة للظاهرة كخطوة ثانیة، والتي تؤدَي إلى التعرَف على العوامل المكوَنة و المؤثَرة على 

هو عبارة عن مسح ": قائلا الكميعن المنهج  محمد زیان رو قد عبَ  1.الظاهرة كخطوة ثالثة

بحیث یحاول  ،دووقت محدَ  ،نو في مكان معیَ ، نةجودة في جماعة معیَ كامل للظواهر المو 

 2".خطیط للمستقبلوصف الأوضاع القائمة والاستعانة بما یصل إلیه في التَ  الباحث كشف و

أمَا فیما یتعلَق بالتَقنیة الأساسیة المستخدمة، فلقد لجأ الباحث إلى استخدام تقنیة تحلیل 

و جداول  ،دنا بجداول تكراریةزوَ فهي ت. ، تتلاءم و الدراسةالمضمون، كونها تقنیة كمَیة

یمكننا أن نصل إلى الاستنتاجات فیما یخص  بحیث ،اتر متغیَ الر عن العلاقة بین تعبَ  ارتباطیه،

إمكانیة قیام "  :تحلیل المضمون على أنَهساري حلمي خضر و یعرَف  .الظاهرة المدروسة

  3." مضمون وسائل الاتَصالالباحث بمعالجة السَمات الكامنة في 

عریف بمشكلة الجریمة في المجتمع یعتبر هذا البحث بحثا میدانیا استطلاعیا یرمي إلى التَ و 

ب ها تتطلَ أنَ  وع من البحوث، إلاَ و رغم بساطة أهداف هذا النَ  .الجزائري و توصیف مظاهرها

المنهج الوصفي  أنَ  إلاَ  ،فالمنهج الوصفي هو الأساس.عة و متكاملةاستخدام مناهج متنوَ 

ر أرقاما تعین الباحث على تحدید حجم المشكلة إلى المنهج الإحصائي الذي یوفَ  جوءیقتضي اللَ 

  .قیقةبالطرق العلمیة الدَ 

                              
،الأردن، كلیة الاقتصاد و العلوم )القواعد و المراحل و التطبیقات( منهجیة البحث العلمي محمد عبیدات و آخرون،  -1

  .46، ص 1999الإداریة، الجامعة الأردنیة،
  .73، ص 1993عات الجامعیة، دیوان المطبو الجزائر، ، البحث العلمي، مناهجه و تقنیاتهمحمد زیان عمر،  -2
، ترجمة عطاء عبد الوهاب، سلسلة أطروحات الدكتوراه، بیروت، صورة العرب في الصحافة البریطانیةساري حلمي خضر،  -3

  .  193، ص 1988مركز دراسات الوحدة العربیة، 
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و بناء على ما تقدَم حاول الباحث معالجة المعلومات التي قام بجمعها عن طریق تحلیل 

لجریمة، و ذلك بعد تفریغها عن المتخصَصة في مجال ا" الخبر حوادث"مضمون أسبوعیة 

، و ذلك بقصد تكمیم الاستبیانات و تحویلها آلیا من (spss)طریق البرنامج الإحصائي 

معلومات أوَلیة خام و كیفیة، إلى معلومات كمیة عددیة إحصائیة، كقراءة منطقیة ریاضیة 

عرض البیانات في أنتروبولوجیا، و بذلك یمكن  -تسهَل لنا تحلیل المعطیات إحصائیا و سوسیو

  .صورة جداول مدعَمة بأعداد و نسب مئویة تترجم الواقع المیداني

الدراسة الحالیة تأخذ مسارا مغایرا في المعالجة، لما یجري به العلم حالیا و الملاحظ أنَ 

الإجرامي، انطلاقا  ظریة الوظیفیة التي بمقتضاها تدرس المشاكل و منها السلوكمن منطلق النَ 

سق الاجتماعي سقة في النَ ي وظائف أساسیة متَ الأجزاء تؤدَ  إلى الكل، على اعتبارمن الجزء 

فالدراسة الحالیة ترتكز على الشمولیة والانطلاق من الكل إلى  .لضمان توازنه و استمراره

الاهتمام بسیاق المجتمع :" )Peter Wersley("بیتر ورسلي"و كما یقول .والعلاقة بینهما ،الجزء

كما  1."اریخیةة لیست قائمة هكذا بمفردها معزولة عن سیاقها و ارتباطاتها البنائیة التَ الظاهر  لأنَ 

أنَ الظاهرة الاجتماعیة لا یمكن لها أن تكتسب معناها إلاَ بإرجاعها إلى  مارسیل موسیرى 

یس إذ أنَ الكل هو الذي یعطي معنى للجزء و ل. النَظام، أي إلى البنیة التَحتیة التي تنتمي إلیها

و سعى إلى أخرطة  ،و لتحقیق ذلك اعتمد هذا البحث منهجا وصفیا و تحلیلیا. العكس

 من معلومات حول الجریمة"  الخبر حوادث "جاءت به أسبوعیة  من خلال تغطیة ما 2.الجریمة

الاقتصادیة  و الاجتماعیة راتربطها بالمتغیَ  المجرمین عبر مختلف أنحاء القطر الجزائري، و و

و الضَبط  ظام العامرة على الأمن و النَ وغیرها من العوامل المؤثَ و السیاسیة، رافیة غو الدیم و

                              
دراسات الوحدة  مركز وراه،بیروت،،سلسلة أطروحات الدكتالشباب و مشكلاته الاجتماعیة في المدن الحضریةعلي بوعناقة،  -1

  .27، ص2007، 1ط العربیة، 
ن أساسي لتحلیل الجریمة و تفسیر اتجاهاتها على أساس إحصاءات مرتبطة بالمكان و الزمان و البیئة الأخرطة مكوَ  -2

و إدراك الأوضاع في  روالتقاریر في شكل یمكن متخذي القرار من تصوَ  ،والبیانات ،فأخرطة الجریمة هي نقل الوثائق. المحلیة

  .لحظة واحدة
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 كانیةاءات السَ ــة والإحصـــــروف الاجتماعیـــــــــة بالظـــــر المقرونــــــــــدة غیفالأرقام المجرَ . الاجتماعي

 .السیاساترارات أو رسم خاذ القبها في اتَ  م شیئا و لا یعتدَ لا تقدَ  ،و غیرها من البیانات

دة كظاهرة الإجرام توجب على الباحث أن یصوغها في قالب دراسة ظاهرة معقَ  إنَ  ثمَ 

ه في حالة نَ أو . و النَظرة إلى المجتمع على أنَه متغیَر و لیس ساكنادینامي ینطلق من الواقع، 

ع الجزائري كائنا بعبارة أخرى، لیس المجتم. ن و لیس تكرارا مستمرا لما مضىصیرورة و تكوَ 

، و مفاهیمه ،هــي ثقافتـــــل فوَ ــــــحر و متوَ ــــــــل هو متطـــــب ،بدءــــــــنا جاهزا و مخلوقا في الا مكوَ تامَ 

 .ةو صراعاته المستجدَ  ،و مواقعه ،و ظروفه ،ساته بحسب أوضاعهو مؤسَ  ،و أنظمته

 ؟ سمیةالإحصائیات الرَ  بدل "الخبر حوادث"أسبوعیة  لماذا لجأ الباحث إلى. 8

من الاعتماد على  ه للوقوف على واقع الجریمة في الجزائر كان لا بدَ الجدیر بالذكر أنَ 

خاصة المتعلَقة منها بالجریمة  الأبحاث العلمیةدید، فإنَ إلاَ أنَه و للأسف الشَ .إحصاءات رسمیة

لأمنیة التي تستوجب الحذر ریة الة، لاعتبارات السَ إشكالیة المعلومات المفصَ  -عادة -تواجه 

سمیة، و منها اعتبارات فنیة أساسها عدم كفاءة الإمكانات المحلیة لدى مصادر المعلومات الرَ 

من  كما أنَ . ة الرجوع إلیهال مهمَ ة رصد و تسجیل المعلومات بالقدر الذي یسهَ ى مهمَ التي تتولَ 

التي ینبغي الحفاظ علیها حتى  ق بحقوق الإنسان و خصوصیات الأفرادتلك الاعتبارات ما یتعلَ 

ب على إشكالیة المعلومات و إن كان من الممكن التغلَ  .ر ضحایا الجریمةلا یتضاعف تضرَ 

ب على هذه الإشكالیة على مستوى ه من الصعب التغلَ أنَ  الجنائیة في حدود المنطقة الواحدة، إلاَ 

  .الوطن ككل

جمع  إحصاءات الجرائم التي یتمَ  ، أنَ رةالمیدانیة المتكرَ  دت الدراساتمن جهة أخرى، أكَ 

ن ــــــــــالقضاء، لا تعكس سوى جزء م وأ ،النیابة العامة وأ ،لات الشرطةبیاناتها من سجَ 

و تلك  واضح بین الجرائم التي تصل إلى علم أجهزة العدالة الجنائیة و هناك فرق. ةــــــــالحقیق

التي لا  الجرائم أفصحت بعض البحوث أنَ  إذنة، التي ترتكب فعلا في منطقة جغرافیة معیَ 
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و یعزى ذلك لعزوف المجني علیهم عن  %. 64و %  40 تصل إلى علم الشرطة تتراوح بین

  :هم لأسباب عدیدة منهاإبلاغ الشرطة عن جرائم تقع في حقَ 

قد یكون الضرر الذي لحق بالمجني علیه بسیطا و لا یستحق تكبَد مشاق الانتقال إلى  –

 .طة و الإسهام في التَحقیقاتمكاتب الشر 

  .خوف المجني علیه من الجاني –

  .عدم الثقَة في أجهزة العدالة الجنائیة –

  .الخوف من التضرَر الثانوي من الجریمة، خاصَة في الجرائم المتعلَقة بالشرف والأخلاق –

 . التقالید المحلیة التي تمیل إلى حل المنازعات بالطرق الودَیة العلاقات الاجتماعیة و –

عدم الرَغبة في الظهور أمام الشرطة و أجهزة الإعلام حفاظا على السَمعة العامَة،  –

  .المالیة خاصَة بالنسبة للمؤسَسات التَجاریة و

  .عدم معرفة المجني علیه بوقوع الجریمة التي وقعت في حقَه –

  .وجود جرائم لا یوجد لها ضحایا –

 .جهل البعض بإجراءات التَقاضي و استرداد الحقوق –

 .ائیةبعض المناطق النَ  في خدمات الشرطة  رم توفَ عد –

 .خفیف من حجم الجریمة و تصنیفاتها الحقیقیةلى التَ إ جاه الشرطة في بعض الأحیانتَ ا –

 .ر على كفاءة البیانات الإحصائیةدة ضد مجهولین تؤثَ الجرائم المقیَ   –

و مع  في الجزائر،إزاء هذه الإشكالیة التي تواجه جمع البیانات المیدانیة حول الجریمة 

الباحث إلى تصمیم  لة لتحقیق أهداف هذا البحث، لجأمراعاة مدى أهمیة المعلومات المفصَ 

جریدة هي ال مصدر هام، یرصد یومیا أخبار الجرائم و تفاصیلها، ألا وطریقة تحلیل مضمون 

لام ــــل الإعــــسائو  ة و أنَ ـــــخاصَ  -وادثــــــالخبر ح - ، أسبوعیةة في الجریمةصخصَ تمالوطنیة ال

رة، التي صد و المتابعة المتطوَ ر على كل تقنیات الرَ حف في عصرنا هذا أصبحت تتوفَ والصَ 

اهرة موضوع البحث لا یمكن علاوة على أنَ الظَ . اهرة المدروسةتسهم في الكشف عن حجم الظَ 



  إلى الدراسة مدخل  الفصل الأول 
 

 - 15  -    

 

السیاسي  تناولها بعیدة عن أنساق و سیاق البناء الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي و

ا ـــــــــالا واسعــــمج حف، تعدَ دراسة الجریمة من خلال الصَ ف .و تناسق لمالها من تناغم، للمجتمع

ة، من دون الوقوع في عملیات و خصبا و شاملا و سهل الإحاطة بالموضوع من جوانب عدَ 

  .سطیح التي تصیب بعض البحوثالتَ 

في دراسته أسلوبا یعتمد على الشمولیة في  قالباحث قد طبَ  م، یبدو أنَ ا تقدَ استخلاصا ممَ 

و تحدید  تائج الكلیة،رح، هادفا من ورائه الوصول إلى نتائج جزئیة صادقة لاستخلاص النَ الطَ 

الباحث حاول تدعیم بحثه بإحصائیات رسمیة،  علما أنَ  .اتجةعمیمات النَ التَ  ةاحتمال صحَ 

عن طریق جامعة تلمسان -ة للسجون،العامَ كذا المدیریة  فاقترب بصفة رسمیة من وزارة العدل و

طالبا الحصول على بعض المعلومات من خلال القیام بملء بعض الجداول من تصمیم  -

 هـــــــأنَ  إلاَ . ةــقة في المعلومات المطلوبة، و لتحرَي الدَ ة المصالح المختصَ ، تسهیلا لمهمَ باحثال

 ).من خلال الملاحقع على الوثائق لاكن الإطَ یم (.جاحبالنَ  مبادرتناتكلَل لم  و للأسف الشدید،

 :تحدید المفاهیم. 9

حیث یمكن  ،إذا كان تحدید المفاهیم تحدیدا إجرائیا أمرا سهلا في العلوم الطبیعیة

. ه من الصعوبة بمكان إجراء ذلك على الظواهر الاجتماعیةملاحظته و قیاسه و تسجیله، فإنَ 

ة ـــــل الدلالات الفكریــــتتداخ رى، وـــــة إلى أخـــــن مدرســـــة مـــــــتماعیم الاجـــــــــف المفاهیـــحیث تختل

  1.حلیلو یصعب تفادیها في التَ  ،رینالأیدیولوجیة للمفكَ  و

 عترتبط بموضو  التي ق هذه الدراسة إلى الكثیر من المفاهیم و المصطلحاتسوف تتطرَ و 

المفاهیم  ركیز على المصطلحات وسیتم التَ  ،يساقا مع منهجیة البحث العلماتَ  و .الدراسة

ا ـــــح معانیهـــــــــلتوضی ،ةـــــــــئیسیه الرَ ـــــــــث أو دلالاتـــــــــالأساسیة المرتبطة و المنبثقة من عنوان البح

ا باقي أمَ . هات البحثو توجَ  وصولا إلى تحدید تعریف إجرائي بما ینسجم ،ظریةو خلفیاتها النَ 

                              
  .160 - 154، ص ص 1963، 1مطبعة لجنة البیان العربي، طالقاهرة، ، أصول البحث الاجتماعيعبد الباسط حسن، -1
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ضي الحاجة تو حیثما تق ت،شرحها في الهامش حیثما ورد لحات و المفاهیم فسوف یتمَ المصط

  .توضیح معانیها و مدلولاتها

 :كالآتي تحدید المفاهیم المرتبطة بموضوع الدراسة سیتم ،ا سبقانطلاقا ممَ 

 :لجریمةا. ١.9

الضبط  یستعمل لفظ الجریمة أو الإجرام في اللَغة لوصف السلوك الذي یحید عن قواعد

فالجریمة هي خرق لمعاییر و ضوابط . الاجتماعي، الضَبط الرَسمي و الضَبط غیر الرَسمي

المجتمع، و هي ضرر یصیب الفرد و المجتمع، و یقرَر له القانون الذي یحمي و یمثَل الهیئة 

ي و علیه فإنَ الباحث یخلص إلى اعتماد التَعریف الإجرائ. الاجتماعیة عقابا أو جزاءا جنائیا

الجریمة هي فعل أو امتناع عن فعل سلوك إیجابي أو سلبي یصدر عن . الآتي لمفهوم الجریمة

 .إنسان مسؤول، و ینتهك القانون، و یترتَب قانونا على مرتكبه عقوبة أو تدبیرا احترازیا

 :المجتمع. 9.٢

د ـــــواعمن تسمح بنشأة قن المجتمع من مجموعة من الأفراد عاشوا فترة طویلة من الزَ یتكوَ 

و تسمح أیضا بظهور شعور جماعي یجمع بین هؤلاء  ،م علاقاتهم الاجتماعیةو أحكام تنظَ 

ر في المجتمع الإنساني یجب أن تتوفَ  و من ثمَ  .ز عن غیرهاالأفراد في وحدة اجتماعیة تتمیَ 

نظم نة من الأرض یقیمون علیها، أفراد یعیشون معا فترة طویلة، مساحة معیَ  :الیةالشروط التَ 

  .د علاقاتهم الاجتماعیة، و شعور جماعي بوحدتهم الاجتماعیةتحدَ 

 ،ةـــــو الاجتماعی ،ةـــل منظومة علیا تتفاعل فیها العوامل الاقتصادیو علیه فالمجتمع یشكَ 

ل بعدا له أهمیته في عنصر من عناصر هذه المنظومة یشكَ  و كلَ  .و الثقافیة ،و السیاسیة

و تفسیر علاقاتها  ،جاهاتهاو اتَ  ،معرفة مظاهر الجریمة لذلك فإنَ . دراسة الظاهرة الإجرامیة

نات البنائیة للمجتمع تستدعي الوقوف عند طبیعة و خصائص المكوَ  ،رات المختلفةبالمتغیَ 

 .لات التي تعتریهیات التي تواجهه، و التحوَ و إبراز التحدَ  ،الجزائري
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 :التغیَر الاجتماعي. ٣.9

 ـــــــــهع و نظمـــــــــــاء أي مجتمــــى بنــــلات التي تطرأ علوَ ـــــــــي، التحـــــــلاجتماعر اــــــبالتغیَ یقصد 

و غالبا ما یختلط مفهوم . نمدى زمن معیَ  علىو شبكة علاقاته الاجتماعیة ، هـــساتو مؤسَ 

فیما یلي إلى ر الاجتماعي، الأمر الذي یدفعنا ر الاجتماعي بغیره من المفاهیم كالتطوَ التغیَ 

ناه أعلاه لا یشیر حو الذي بیَ ر الاجتماعي على النَ في حین أن التغیَ . توضیح الاختلاف بینهما

و شبكة علاقاته ، ساتهو مؤسَ  ،و نظمه ،ل الذي یصیب بناء المجتمعجاه التحوَ إلى اتَ 

سات سَ ، یعني انتقال المؤ (Evolution sociale)ور الاجتماعيمفهوم التطَ  الاجتماعیة، فإنَ 

 د، أي منأو معقَ  بمن مجتمع بسیط إلى مجتمع مركَ  ،ظم الاجتماعیة بل المجتمع عموماوالنَ 

  .دریجيم التَ ل بالتقدَ یتمثَ  ،رنا في التغیَ جاها معیَ و یحمل هذا المعنى اتَ  .ىـــلـــى الأعـــى إلــــالأدن

ر بقاء ظواهر تصوَ و بناء علیه، یصعب  .ر هو قانون الوجودالتغیَ  و بهذا المعنى، فإنَ 

ه یكون ر واضحا حتى في الحجر، فإنَ و إذا كان التغیَ . الكون ثابتة على ما هي علیه إلى الأبد

ل أساسا من البشر الذین وضوحا و أكثر عمقا و تواترا في الظواهر الاجتماعیة التي تتشكَ  أشدَ 

 ،ةـــــــــو الاجتماعی ،ةــــــــــفسیو النَ  ،ةـــــــــفیزیولوجیم الــــــــــي أوضاعهـــــــــر فـــــ ــــَیخضعون باستمرار للتغی

 .و الثقافیة ،و السیاسیة ،و الاقتصادیة

، التحوَلات التي تطرأ على بناء أيَ "التغیَر الاجتماعي" و باختصار شدید، فإنَنا نعني ب 

 .نمجتمع و نظمه و مؤسَساته و شبكة علاقاته الاجتماعیة خلال مدى زمني معی

 :مفهوم الثقافة .٤ .9

 اــــــــرها غموضـــــن أكثـلا و شیوعا، و ممن أكثر المفاهیم تداو  (culture)یعد مفهوم الثقافة 

 .هـــــــــــــــــد ملامحــــــاولوا تعریفه و تحدیو هو المفهوم الذي أعیا جهود الباحثین الذین ح 1.و تعقیدا

 (culture)و لفظة ثقافة  .ائة و ستین تعریفا للثقافةعلى م (Kluckhon)و لقد وقَع كلاكهون 

                              
  .6، ص1987، اللاَذقیة، دار الحوار للنشر و التوزیع، سوسیولوحیا الثقافةالطاهر اللیني،  -1
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قدیمة في اللَغة الفرنسیة، إذ ظهرت في القرن الثاني عشر، للدلالة على فعل العبادة، و بدأت 

و لكن هذه الكلمة بدأت . 1تشیر إلى فعل حراثة الأرض و زراعتها في القرن السادس عشر

و یعدَ تعریف . 2فیة، منذ بدایة القرن الثامن عشرتأخذ أبعادا اجتماعیة، و تكتسب مضامین ثقا

، من أكثر 1871عام  (Culture primitive)للثقافة، في كتابه الثقافة البدائیة  (Tylor)تایلور

كلَ " : عاریف شیوعا و تواترا في أدبیات الثقافة المعاصرة، و قوام ذلك التَعریف، أنَ الثقافةالتَ 

د ـــــــــــادات و التقالیـــــــــــــن و العـــــــــــو القوانیلاق ــون و الأخـــــــو الفند ـیشتمل على المعارف و العقائ

و یجمع  3".جاهات و الاستعدادات التي یكتسبها الفرد بوصفه عضوا في الجماعةو الاتَ 

  .الباحثون على أنَ التعریف الذي قدَمه تایلور یشتمل على عنصري البساطة و الشمولیة

اس د النَ ا تعوَ یختلف عمَ  ،كمفهوم أساسي عند الأنتروبولوجیین هذا مصطلح الثقافة إنَ 

ص في ف عندهم هو ذلك الشخص الذي استطاع أن یتخصَ فالمثقَ . استعماله في حیاتهم العادیة

و هذا . فه یحسن التصرَ أو لدیه عادات سلوكیة عالیة، أي أنَ  ،میدان من میادین المعرفة

ید ــــدات و التقالــــفالذي نعنیه بمفهوم الثقافة هنا هو مجموعة المعتق .بحثنا المعنى لا نقصده في

  .و قواعد السلوك التي یكتسبها الفرد بالملاحظة و التعلَم من الأجیال السَابقة في المجتمع

المعرفة بالأشیاء بدایة من الأدوات البسیطة  :ة عناصر هيستَ  (Tylor)ن تعریفو یتضمَ 

المعتقدات التي تظهر في علاقة الإنسان بالكائنات فوق الطبیعیة،  یا المعاصرة، وإلى التكنولوج

د في المجتمعات و الفن سواء في شكله البسیط منذ إنسان ما قبل التاریخ أم في شكله المعقَ 

قة بالصواب و الخطأ، و القانون و هو ذلك المعاصرة، و الأخلاق التي تعني الأفكار المتعلَ 

ن معاییر تنظیم السلوك الإنساني، و أخیرا العادات و هي صورة من صور یتضمَ سق الذي النَ 

تنتقل من  ،تةهذه العناصر السَ  لها أنَ ة أفكار أوَ كما تنطوي أیضا على عدَ . السلوك الاجتماعي

                              
1- Madeline GRAWITZ;Lexique des sciences sociales; 2 ème édition;Dallos, Paris, 1983, p. 93. 
2- Daul ROBERT ;Petit Robert dictionnaire alphabetique et analogique de la langue Francaise, le 
robert, Paris, 1980, p. 436. 
3- Joseph SUMPF;dictionnaire la sociologie « Larousse », Paris, 1973, p. 75. 
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ن جانبین أحدهما شعوري و الآخر ثقیف التي تتضمَ بواسطة عملیة التَ  بجیل إلى جیل بالاكتسا

لا توجد  ،السمات الثقافیة التي تشمل علیها أي ثقافة أنَ  –كل–عنى بعبارة كما ی .لاشعوري

خصائصها لیست عشوائیة و لكن  و إنَ  ،ما هي نسق متكاملمنعزلة عن بعضها البعض و إنَ 

عریف كذلك ینطوي هذا التَ . هناك علاقة متبادلة بین السمات الثقافیة و الخصائص الثقافیة

  1.ریا یحدث من خلال تراكم معرفيث تأخذ الثقافة شكلا تطوَ م، حیأیضا على فكرة التقدَ 

 ةـــــات الخلقیـــــمجموعة من الصف"  :هاف الثقافة بأنَ فیعرَ  مالك بن نبير الجزائري المفكَ  اأمَ 

ر في الفرد منذ ولادته و تصبح لا شعوریا العلاقة التي تربط سلوكه و القیم الاجتماعیة التي تؤثَ 

ل فیه الفرد الثقافة هي المحیط الذي یشكَ  بمعنى أنَ   2."الوسط الذي ولد فیه بأسلوب الحیاة في

 .طباعه و شخصیته

 . (Sub- culture) :قافة الفرعیةمفهوم الثَ . ٥.9

د، قافة الفرعیة إثر محاولات فهم قضایا البناء الاجتماعي و الثقافي المعقَ ظهر مصطلح الثَ 

ل بین الأشخاص و الجماعات الإنسانیة، حیث تمثَ بما یسوده من تناقضات سلوكیة و قیمیة 

ا لدراسة هذه الثقافات والأبنیة الفرعیة لاحتوائها العدید من المدنیة المعاصرة مجالا هامَ 

الأنتروبولوجیة و العرقیة إلى جانب الانتماءات الإقلیمیة  الجماعات ذات الاختلافات البنائیة و

م ــــــر القیــــــــي جوهـــــــمتعدَدة من السلوك بین أعضائها، فممَا یترتَب علیه ظهور نماذج و أنماط 

و تشیر الثقافات الفرعیة طبقا للدراسات القائمة على هذا . و اتَجاهات هذه الثقافة الفرعیة

الأساس إلى أنَها نمط من المعیشة تختلف عن الثقافة الكلیة للمجتمع، أو أنَها نمط من السلوك 

و قد تتضمَن الثقافة الفرعیة . ات الخاصَة التي تعیش داخل المجتمع الأكبرتتمیَز به الجماع

                              
، 1991، بن عكنون، الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة، )علم الإنسان(مقدمة في الأنتروبولوجیا محمد حسن غامري،  -1

  .31ص 
  .74، ص 1984، 4عبد الصبور شاهین، دمشق،دار الفكر للطباعة و النشر، ط: ، ترجمةمشكلة الثقافةمالك بن نبي،  -2
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لهذه الجماعات عناصر تشترك فیها مع الثقافة الكلیة، أو قد تحتفظ لنفسها بعناصر سلوكیة 

  1.أخرى تمیَزها عن غیرها

امل، و الجدیر بالذَكر أنَ الاقتصار على النَظر إلى الثقافة بوصفها عاملا من عوامل التك

و الواقع أنَه كلَما ازداد . إنَما ینطوي على نزعة مضادة للتَاریخ، أو یتضمَن تصوَرا مثالیا

المجتمع تعقیدا و تركیبا، تزایدت معدَلات التباین و التنوَع الثقافي، و یرجع ذلك إلى أنَ 

تتصارع من  المجتمع المعقَد ینطوي على العدید من الجماعات الفرعیة و الثقافات المختلفة التي

أجل إكساب سلوك أعضائها و قیمهم و أسالیب حیاتهم مزیدا من الشرعیة، هذا فضلا عن أنَ 

. الطبقة المسیطرة غالبا ما تستخدم الثقافة لتبریر سیطرتها على الطبقات الأخرى الخاضعة لها

 2.وجیةإنَ الثقافات لیست مفهوما محایدا، إنَها مفهوم ینطوي على أبعاد تاریخیة و أیدیول

 :ابقةسَ الدراسات ال .10

 .ر العلمیتطوَ  ،ل فیهاو تصنیفها و تحلیلها و التأمَ  یستند العلم على المعرفة، و بتراكمها

فما یبدأ به باحث مبني على نتائج . و لكن لیس هناك نهایة ،لهذا، هناك بدایة للمعرفة و العلم

ف ــــــي لیضیــــباحث یأت فكلَ  .والیكمن سبقه، و ما یصل إلیه یكون قاعدة لمن یلیه، و هكذا د

  .رةتائج في ضوء الواقع و المعطیات و العوامل المؤثَ ق، فتكتمل النَ یعمَ  أول یعدَ  أو

ابقة تنیر الباحث لمعرفة الحدود التي انتهت إلیها جهود من سبقوه لكي الدراسات السَ  إنَ 

في ضوء البیانات والمعلومات  یكمل ما أغفلته تلك الدراسات أو یضیف إلیها من إبداع فكره

ة فائدة أخرى یجنیها الباحث عند و ثمَ . التي حصل علیها من خلال جهده و سعیه وراء الحقیقة

 ةــــــــظریس النَ ــــــة المنهجیات العلمیة والأســي معرفــــــل فـــــتتمثَ  ة،ــــابقات السَ ـــى الدراســــه علــــــــلاعإطَ 

و قد یأخذ ببعضها، أو یختار لنفسه منهجا و نظرة . بعة في موضوع البحثالإجرائیة المتَ  و

                              
، 2006ة، ـــــــــــلو المصریــــمكتبة الأنج القاهرة، –ثقافة الصحة و المرض –لطبيفي علم الاجتماع انجلاء عاطف خلیل،  -1

  .42ص 

  .72، ص 1987، مصر،دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، الشباب العربي و التغیَر الاجتماعيمحمد علي محمد،  -2
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هذا السیاق یغني  الأحوال، فإنَ  و في كلَ . ابقینمختلفة غیر تلك التي اعتمدتها دراسات السَ 

  .و یخدم مسیرة البحث العلمي طالب العلم و المعرفة

و حتى نتمكَن من تحدید  .ناك العدید من الأدبیات التي تطرَقت للظَاهرة الإجرامیةه

التراكم العلمي حول الظَاهرة، سنقوم باستعراض تلك الدراسات مصنَفین إیَاها إلى دراسات 

علما أنَ الباحث قد اعتمد على الدراسات العربیة دون الدراسات . عربیة، و أخرى جزائریة

مات الخصائص و السَ الأجنبیة، انطلاقا من حقیقة مفادها أنَ الوطن العربي یتَسم بمجموعة من 

و هذه . التي تجعله إقلیما متمیَزا، ینفرد بین أقالیم العالم في شخصیته الواضحة و كیانه المستقل

الخصائص نابعة من كون الوطن العربي وحدة أملتها ظروف جغرافیة موغلة في أعماق التَاریخ 

افیة، و المقوَمات تقوم على دعامة ثابتة مثل وحدة اللَغة و الوحدة الحضاریة، و الجغر 

و لا شكَ أنَ تطابق التَركیبة الاجتماعیة و الخلفیة . وحدة التَكوین النَفسي و العقلي التَاریخیة، و

الثقافیة و العادات و التقالید المشتركة، تقف شاهدة على تطابق أو تشابه بعض السلوكیات 

 اـــــن طرقهــــــادة مــــیمكن الاستفمع العلم أنَ الدراسات التي جرت خارج الوطن العربي،  .الجانحة

و إجراءاتها، فضلا عن إمكانیة الاستفادة من نتائجها في دراسات مقارنة بهدف الإحاطة 

 .بمتغیَرات الجریمة

 :الدراسات العربیة. ١.10

اث ــــدا بأبحـــــا متصاعــــعلى مستوى الوطن العربي، شهدت العقود الخمسة الأخیرة اهتمام

ت عن الجریمة في المجتمع العربي، تمَ خلالها تناول الجوانب المختلفة لهذا الموضوع و دراسا

من زوایا متعدَدة و رؤى متباینة، منها ما یؤكَد على الفعل الجرمي و مسح مختلف مظاهره 

و قد واجهت هذا النَوع من الدراسات معضلة . داخل الإطار الجغرافي للمجتمع العربي

الدول النَامیة و منها الدول العربیة التي مازالت تنظر إلى المعلومات  المعلومات خاصَة في

 :من أمثال هذه الدراسات نذكر. المتعلَقة بالجریمة كأسرار أمنیة یحظر نشرها
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 1.أنماط الجرائم في الوطن العربي: دراسة محمد الأمین البشري. أ. ١.10

 – 1985طن العربي خلال الأعوام تعدَ هذه الدراسة محاولة لتقییم حجم الجریمة في الو 

، و قد استخدم الباحث منهجا وصفیا اعتمد فیه الإحصاءات الكمیة المستمدَة من 1994

للوصول إلى بیانات ) بالعیَنة(المصادر الرَسمیة التَقلیدیة، كما استعان بمنهج المسح الاجتماعي 

ة الجریمة، و هم القائمون على حول موقف و اتَجاهات الأفراد الأكثر اتَصالا و احتكاكا بمشكل

محاولا بذلك تجریب . ، و الضحایا)جوننزلاء السَ (، و الجناة )رجال الشرطة(تنفیذ القوانین 

الجرائم المستترة أو الأرقام ( منهج یمكن له أن یكشف عن مصادر أخرى لما یعرف ب

لمصدر الذي و ا و ثمَة مصدر ثالث اعتمده الباحث، یتوافق .(Dark figures) )المظلمة

حف و الدوریات العربیة، لرصد ما نشر من أخبار الجرائم اعتمدناه في دراستنا، ألا و هو الصَ 

المستجدَة و الغریبة و المظاهر و تفاصیلها، لما للصحف الیومیة من دور في كشف الأنماط 

  .من الجرائم في الأقطار العربیة

ارتفاع عدد  لَ أهمَها یتمثَل فيتائج، لعتمخَضت الدراسة عن مجموعة من النَ و لقد 

كما أثبتت الدراسة أنَ معدَلات  .الجرائم المسجَلة بصفة عامَة، عمَا كانت علیه من ذي قبل

بمعنى أنَ عدد الجرائم یزداد كلَما . و مساحة الأرض الجریمة تتناسب عكسیا مع عدد السكَان

یات علم الإجرام، حول التناسب خلافا لما ذهبت إلیه نظر . صغرت المساحة و قلَ حجم السكَان

 .ةــــا المتواضعـــــه دراستنــــو عكس ما توصَلت إلی ،الطردي للجریمة مع نسبة الاكتظاظ السكَاني

و لقد كشفت نتائج المنهج التَقریري أنَ الجریمة المستترة تشكَل نسبة كبیرة، و أنَ الجرائم 

سوى جزء یسیر من الجرائم المرتكبة فعلا في  المسجَلة لدى الأجهزة الأمنیة العربیة لا تشكَل

أرجاء الوطن العربي، غیر أنَ أنماط الجرائم المستترة لم تخرج عن إطار أنماط الجرائم 

 .المصنَفة

                              
  .م 1999میة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، أكادی ،في الوطن العربي مأنماط الجرائالبشري محمد الأمین،  -1
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الوطن  العوامل المجتمعیة لأنماط السلوك المنحرف في :دراسة مازن بشیر محمد. ب. ١.10

 1.العربي

ماعي الذي شهده المجتمع العربي یعدَ من أهمَ أنَ التغیَر الاجتمازن یرى الدكتور 

إذ كثیرا ما یؤدَي عندما یصیب الأنماط السلوكیة المقنَنة و المقرَرة اجتماعیا إلى . العوامل

ظهور نتائج و آثار غیر متوقَعة، خلقت الكثیر من المشكلات الاجتماعیة المتعلَقة بنظم 

د الباحث من المفاهیم الوظیفیة في استفاكما  .المجتمع، و التي لم یكن لها وجود من قبل

معالجة العلاقة بین التغیَر الاجتماعي الذي أصاب المجتمع، و بین حالات الانحراف التي 

و أنَهما یرتبطان ارتباطا وثیقا بالقیم الجدیدة التي . تصیب بناءه، و یمثَل كلَ منها تهدیدا للقیم

و لعلَ هذا الجانب . ة الأفراد على التكیَف معهانتجت عن عملیة التغیَر الاجتماعي، و عدم قدر 

  .یتوافق إلى حدَ كبیر مع ما ذهبت إلیه دراستنا

مثالا لما حدث في المملكة العربیة السعودیة عند ظهور النَفط " مازن"و یسوق الدكتور 

ي ـــــــد الرعاــــــن اقتصـــــلأوَل مرَة، حیث أدَى هذا الاكتشاف إلى تغیَر في نمط معیشة السكَان، م

و رفض العمل الیدوي و احتقار المهن، إلى قبول فكرة العمل بأجر و السماح للأفراد بالهجرة 

و لعلَ هذا یشبه ما . من المناطق الصحراویة و الاستقرار في المدن، و ظهور الأسرة النَوویة

الاقتصادیة، حدث في المجتمع الجزائري، حینما انتهج سیاسة الصناعة المصنَعة في تنمیته 

حیث أهملت الزراعة، و استفحلت الهجرة من الریف إلى . فكان ذلك على حساب الزَراعة

  .المدینة طلبا للعمل بأجر في المصانع، و الاستفادة من رفاهیة العیش في المدینة

و هكذا فالتغیَر الذي أصاب میدانا واحدا، ترتَب علیه آثارا عدیدة لا معرفة للمجتمع 

 .االتقلیدي به

                              
المنحـــــــــــرف   السلوك:  ، من بحوث ندوةالعوامل المجتمعیة لأنماط السلوك المنحرف في الوطن العربيمحمد مازن بشیر،  -1

  .43 –7، ص ص 1999و آلیات الرد المجتمعي،  قسم الدراسات الاجتماعیة، بیت الحكمة، سلسلة المائدة الحرَة، 
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نمیة الاقتصادیة في علاقته بالسلوك إلیه هنا، أنَ متغیَر التَ  ینبغي الإشارةو ممَا 

بقدر انتمائه إلى عوامل التغیَر  ،المنحرف، لا یمكن عدَه ینتمي إلى سلسلة العوامل الاقتصادیة

  .عملیةالاجتماعي و قدرة الأفراد على التكیَف مع معدَلات التغیَر الاجتماعي النَاشئة عن هذه ال

أنَ نسبة عالیة من الجرائم في الوطن العربي وقعت لأسباب " مازن"و لقد لاحظ الدكتور 

أو الاعتداد بالذَات و العنجهیة الخاضعة  –و هو قیمة عربیة معروفة  –تافهة تتعلَق بالانتقام 

مظهرا من و هذا یتوافق إلى حدَ ما مع ما توصَلت إلیه دراستنا، إذ یعدَ . لسلطان نظرة المجتمع

رب ــــــم الضــــــــل و جرائــــ، خاصَة ما تعلَق منها بجرائم القتالإجرام في المجتمع الجزائري مظاهر

  .و الجرح، التي كثیرا ما تحدث بفعل أسباب تافهة لا ترقى إلى مستوى الجرم المرتكب

ت اجتماعیة، لعلَ كما أنَ دخول الأقطار العربیة إلى عالم التَصنیع، أدَى إلى إحداث تغیَرا

ترى  -من أخطرها ظاهرة الهجرة من الریف إلى المدینة، بما استتبعت من أزمات و مشكلات 

ر في طبیعة الأهداف،  ــــَل التغیـــــة، مثـــــو الجریمـــــأنَ لها أثرا مباشرا في دفع الفرد نح –الدراسة 

ستیطان المهاجرین في الأماكن و عدم قدرة الوسائل المتاحة على تحقیق هذه الأهداف، و ا

التي تحیط بالمدن الدَاخلیة و الخالیة من أیَة شروط اجتماعیة أو صحیَة، ممَا أدَى إلى انسلاخ 

رى، ـــــات الأخــــو هذا ما خلصت إلیه دراستنا و كثیر من الدراس. المهاجر من منظومته القیمیة

، و ما حاول )اللاَمعیاریة(لنظریة الأنومیا من خلال تطویره روبرت میرتون و هذا ما أشار إلیه 

 .مفهوم الثقافة الفرعیة توضیحه

 1.واقع و آفاق الجریمة في المجتمع العربي: یاب البداینةذدراسة . ج. ١.10

لرصد و بیان حجم الجریمة في المجتمع ذیاب البداینة و هي محاولة قام بها الدكتور 

و اتَجاهاتها المستقبلیة، و تقدیر كلفتها، اعتمادا على  العربي، و استشراف معدَلاتها و أنماطها

و قد استندت الدراسة على البیانات التي تمَ جمعها بصورة مباشرة من . معاییر الأمم المتَحدة

                              
  .1999 ،، الریاض، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیةواقع و آفاق الجریمة في المجتمع العربي البداینة ذیاب، -1
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و قد  .قطرا عربیا، منها الجزائر 15أمَا عیَنة الدراسة فقد شملت . خلیة العربیةاوزارات الدَ 

ي، ـــــحجم السكَان، التغیَر السكَان(اصَة لأثر المتغیَرات السكَانیة أظهرت نتائج الدراسة أهمیة خ

و قد ركَز الباحث على أنَ النمو السكَاني یؤدَي بطبیعة الحال إلى زیادة ). و معدَلات الأحیاء

الضغط على الخدمات و المواد، ممَا یقلَل نصیب الفرد منها، و هو ما یؤدَي إلى ظهور الفقر 

شكلات الاجتماعیة بمختلف أشكالها، و التي تشكَل ظروفا ضاغطة، تدفع الفرد و الأمیة و الم

  .باتَجاه الجریمة

ركیب العمري للسكَان في الوطن العربي أثرا لا یقلَ أهمیةَ عن أنَ للتَ " البداینة"كما یرى 

انه فالمجتمع العربي كما یرى الباحث، هو مجتمع فتي، أي أنَ غالبیة سكَ . أثر النمو السكَاني

من فئات الأطفال و صغار السن، ممَا یرفع نسب الإعالة فیه، و فئات الشباب التي تمتاز 

بأنَها أكثر الفئات العمریة رغبة بالتَغییر، و تمرَ بأزمات نفسیة و اجتماعیة، بسبب خصائص 

ي، ـــــــي و القانونـــــــــام الاجتماعـــــــى النَظـــــــالمرحلة النَمائیة، ممَا قد یزید من احتمالات الخروج عل

  .و بالتَالي یؤثَر ارتفاعا في معدَلات الجریمة

أمَا فیما یتعلَق بالاقتصاد، فقد شهد تحوَلا في نوع القطاع الإنتاجي، إذ تراجع قطاع 

و قد أدَى هذا . الزراعة في هیكل الإنتاج العام، و تقدَم قطاع الخدمات لیحتلَ حوالي النَصف

إلى إحداث تغیَرات اجتماعیة و سلوكیة، كما أحدث تغیَرات في  –رأي الباحث  حسب –التحوَل 

  .و هذا ما یتوافق إلى حدَ كبیر ما یجري في المجتمع الجزائري. نظام القیم و بنیة العائلة

 إنَ هذه التحوَلات الاجتماعیة و الاقتصادیة قد خفَضت من دور الأسرة في التنشئة

زعزعة القیم و خلق ظروف أدَت إلى إضعاف الروابط الأسریة، بینما  الاجتماعیة، كما أدَت إلى

أضعف الفقر استقلالیتها، و من شأن هذین العاملین أن یهیَئا مناخا مناسبا لتنامي بعض 

  .السلوكیات الإنحرافیة و الإجرامیة
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لى أمَا عن الاتَجاهات المستقبلیة للجریمة في الوطن العربي، فیرى الباحث أنَها تشیر إ

الزیادة في حجمها، تصل إلى حوالي ثلث حجمها الحالي في كافَة الأنماط، و أنَ هذه الزیادة 

 .تتطلَب التَخطیط و الإعداد في القوى البشریة و رصد الإمكانیات اللاَزمة للتعامل معها

اتجاهات الجریمة في الوطن العربي على أبواب القرن : دراسة محمد أنور البصول. د. ١.10

 1.دي و العشرینالحا

تضمَنت هذه الدراسة عرضا و تحلیلا للإحصاءات الجرمیة في عدد من الأقطار العربیة 

إلى  1987التي نشرت في التَقریر السنوي للمكتب العربي لمكافحة الجریمة للسنوات من 

، و بعض النشرات الإحصائیة السنویة الصادرة عن )الأیسكوا(، إضافة إلى إحصاءات 1994

ة ـــــرات الاجتماعیــــى المتغیَ ـــة علــــــو قد ركَزت الدراس.الداخلیة في بعض الأقطار العربیة وزارات

و الاقتصادیة، حیث یرى الباحث أنَ الظاهرة الإجرامیة في الوطن العربي ترتبط بمجموعة من 

متغیَرات عائلیة  المتغیَرات الدیموغرافیة و الأیكولوجیة، و: المتغیَرات، منها ما هو اجتماعي مثل

تتعلَق بظروف التنشئة الاجتماعیة، و منها ما هو اقتصادي یساهم بدرجة أو بأخرى في تفعیل 

الفقر، البطالة، المدیونیة، التضخَم : الجریمة و توجیه مساراتها، و من هذه المتغیَرات

  .دراستنا إلى العدید من هذه المتغیَرات أشارتو لقد . الاقتصادي

أي  (جاهاتها في القرن الجدید أن یستشرف مسار الجریمة و اتَ  "مد أنورمح"حاول  كما

محاولا التكهَن بما یمكن أن یكون علیه الوضع فیما یتعلَق بملامح أو مظاهر ) في وقتنا الحالي

  :الجریمة و اتَجاهاتها، معتمدا على مجموعة من المؤثَرات كما یأتي

  المتغیَرات الدیموغرافیة الأخرى، فمن المتوقَع زیادة في ضوء تسارع معدَلات النَمو السكَاني و

  .عدد الجرائم المسجَلة، و یحتل الشباب و الأحداث نسبة كبیرة من الزیادة

                              
، من وثائق المؤتمر العشرین اتَجاهات الجریمة في الوطن العربي على أبواب القرن الحادي و العشرینالبصول محمد أنور،  -1

، من إصدارات الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلیة العرب، 16/10/1996-14زائر، لقادة الشرطة و الأمن العرب، الج

  .1996تونس، 
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 كما .دخول المرأة في مجالات العمل، من شأنه أن یتسبَب في ارتفاع معدَلات جرائم النَساء 

ري، الاعتداءات ــــالأس فـــــالعن: مثلتوقَع ظهور أنماط جدیدة من الجرائم المتعلَقة بالأسرة 

و هذا یتوافق إلى حدَ كبیر مع أكثر من مظهر من . الجنسیة، القتل، السرقات داخل الأسرة

مظاهر الإجرام في المجتمع  الجزائري، الذي خلصت إلیه دراستنا، كما سنأتي على ذكره 

مظاهر الإجرام في :" موسومبالتَفصیل في الفصل السَادس و الأخیر من هذه الرسالة، و ال

  ."المجتمع الجزائري

 الأوَل، : و لعلَ ذلك یعزى إلى عاملین. توقَع ارتفاع جرائم المخدَرات رغم  التشدَد في القوانین

و الثاني، . راغـــة فــــــي حالــــــون فــــــاب یعیشــــن الشبـــارتفاع معدَلات البطالة و بقاء العدید م

و تعدَ هذه من . ة الطَائلة التي تكسبها تجَار و مهرَبو و منتجو هذه الآفة الخطیرةالأرباح الخیالی

 .إحدى النَتائج التي خلصت إلیها دراستنا على وجه التَحدید

ة في الوطن العربي في الفترة من ــمــریــح الجــلامـــم: ودـــــــــراج عبـــــــــــالس. ه. ١.10

1972 – 1992.1 

في الفصل الأوَل من دراسته، دور الحضارة العربیة الجدیدة في  ،ج عبودالسراتناول 

الظَاهرة الإجرامیة، موضَحا أبرز التحوَلات الجذریة التي شهدتها السَاحة العربیة، نتیجة لارتفاع 

و ما . أسعار البترول و استغلال عائداته في تجهیز البنى التَحتیة و الفوقیة للمجتمعات العربیة

لى هذه التحوَلات من ظواهر اجتماعیة من مثل ظهور طبقات اجتماعیة جدیدة، مهنیة ترتَب ع

طبقة  (، و طبقات اقتصادیة متباینة تباینا شدیدا ) طبقة الصناعیین، و طبقة عمَال المصانع (

، و اتَساع خط الفقر، و ظواهر النَزوع نحو التحرَر من التراث ) الأغنیاء، و طبقة المعدمین

البیئات  عو مظاهر عدم التَأقلم و التكیَف م. مواكبة كلَ جدید أبدعه العالم الغربي القدیم و

أمَا الفصل الثاني من . الحضریة الجدیدة، و انتشار مظاهر التشرَد و التفكَك الاجتماعي

                              
، شرطة 1992-1972، مؤتمر مسیرة التعاون الشرطي العربي، للفترة ملامح الجریمة في الوطن العربيالسراج عبود،  -1

  . 1992الشارقة، 
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، مبیَنا "و أنماطها المستحدثة جاهات الجریمة في الوطن العربياتَ "فیه "السراج"دراسته، فقد تناول

ل، ــــات كالقتـــــات و الثمانینیـــــدي السَبعینیــــــلال عقـــــه أنَ الجرائم التَقلیدیة في الوطن العربي خفی

و السرقة، و الاختلاس، و التَزییف، و النَصب، و الاحتیال، و الاغتصاب، و هتك العرض، 

اه الجریمة في العقدین كما لاحظ اتَج. في الظهور و بمعدَلات أعلى ممَا كانت علیه تقد استمر 

ذاتهما إلى أنماط معیَنة من الجریمة لم تكن معروفة من قبل، أو لم تكن معروفة على نطاق 

كالجریمة المنظَمة، و جرائم المخدرات، و الجرائم الاقتصادیة، و جرائم العنف، و جرائم . واسع

العوامل التي "، "السراج" أمَا الفصل الثالث من الدراسة، فقد تناول فیه. التَعدي على البیئة

، حاصرا إیَاها في سبعة عوامل، یتمثَل أوَلها في كلَ من التطوَر "ساهمت في تطویر الجریمة

و ثانیها في . الحضاري الذي ترتَب علیه ظهور مشكلات اقتصادیة، و اجتماعیة، و نفسیة

خدرات، و الجرائم تفاقم ظاهرة الفقر التي ارتبطت بتغیَر اتَجاهات الجریمة نحو جرائم الم

و ثالثا في ازدیاد الثراء في العقدین . الاقتصادیة، و جرائم العنف، و الجرائم المتَصلة بالأموال

روة ــــم الثـــــع تضخیـــــالمذكورین ازدیادا واضحا لدى بعض الشرائح السكَانیة التي تقوم تحت دواف

. امیة متنوَعة بحثا عن الكسب الماديو مضاعفتها بعملیات احتیال كبیرة، وأنماط سلوكیة إجر 

و خامسها في التفكَك الأسري في . علیمو رابعها في الأمَیة و انخفاض مستوى الثقافة و التَ 

و سادسها في الید العاملة العربیة و الأجنبیة، التي أصبحت أساسیة للقیام . المجتمعات العربیة

ا شرعت غالبیة الدول العربیة في تحدیث بأعمال البنیة التَحتیة و الخدمات المختلفة، بعدم

و آخرها یتمثَل في العامل النَفسي للجریمة النَاتج عن قدرة . هیاكلها الاقتصادیة و الاجتماعیة

ه، ـــــه، و عاداتـــــالإنسان على التَفاعل مع محیطه الخارجي المتمثَل في المجتمع من خلال قیم

 .و مبادئه، و قواعده، و مقدساته
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الوطن العربي التغییرات في أشكال و أبعاد الجریمة في : وريــــر نـــفـــجع دراسة. و. ١.10

 1.ضوء التطوَرات الاقتصادیة والاجتماعیة في

التي مرَت بها الدول العربیة في الثمانینات من  رات الاجتماعیةالتغیَ  تناولت الدراسة

ة ـــــال الجریمـــــى أشكــــــعل اانعكاساته تغیَرات ثقافیة، و تقنیة، و صناعیة، و حضریة، كانت لها

و اكتفى الباحث باستعراض إحصاءات الجرائم المتضمَنة في بعض الدراسات . و أنماطها

السَابقة التي أجریت في بعض الدول العربیة، و بنى حیثیاته على تلك الدراسات لإثبات العلاقة 

ة ــــــــــــــــبأنَ التغیَرات الثقافی لصت الدراسة إلى القو و خل. بین الجریمة والتَنمیة و الهجرة الداخلیة

و الصناعیة و حالة التحضَر التي حدثت في بعض الدول العربیة، قد أفرزت أنماطا جدیدة من 

فبینما احتفظت المناطق الریفیة بجرائمها الخاصَة ذات الطابع التقلیدي مثل سرقات . الجرائم

ظهرت في المناطق الحضریة جرائم ذات الطابع الاقتصادي  ،ةالمشاجرات القبلی الماشیة و

 .هبالنَ  الاتَجار غیر المشروع و الغش و كالسرقات و

ي العالم ــة فــــــــة و الجریمـــــــالتَنمی:نـــــــــه حسیــد اللـــــة عبــــالخلیفدراسة  .ن .١.10

 2-دراسة میدانیة -العربي

 الخلیفةلجریمة على مستوى دول العالم العربي ما قام به و من الأبحاث التي تناولت ا

، و قد انطلق البحث من تساؤلین "التنمیة و الجریمة في العالم العربي" في بحث عن) 1420(

أساسیین، أحدهما یتَصل بمدى اختلاف ظاهرة الجریمة من دول عربیة إلى أخرى، أمَا ثانیهما 

و الاقتصادیة  هرة الجریمة في ضوء البنى الاجتماعیةفیتَصل بمدى فهم تلك الاختلافات في ظا

لتلك الدول التي تعكس بشكل مباشر أو غیر مباشر تلك التحوَلات الجذریة التي تعرَضت لها 

                              
من ، ضوء التطوَرات الاقتصادیة والاجتماعیة الوطن العربي فيفي  التغییرات في أشكال و أبعاد الجریمة، جعفر نوري -1

  . 1981،إصدارات المكتب العربي لمكافحة الجریمة، بغداد
، بحث مقدَم للمؤتمر الثامن و العشرین لقضایا التنمیة و الجریمة في العالم العربي، دراسة میدانیةالخلیفة عبد حسین،  -2

  .10/12/1999- 8وغرافي بالقاهرة، المنعقد خلال الفترة السكان و التنمیة للمركز الدیم
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و قد قام البحث على بیانات الأنتربول فیما یتعلَق بالجریمة، و ذلك . غالبیة الدول العربیة

ولي للفترة ذاتها فیما یخصَ الخصائص م، و بیانات البنك الد1994- 1983للأعوام 

و قد تمثَل مجتمع البحث في جمیع الدول . الاجتماعیة و الاقتصادیة لبلدان العالم العربي

العربیة العشرین التي یتوفَر عنها بیانات من الأنتربول لعام واحد أو أكثر خلال الفترة المحدَدة 

الملكیة، جرائم المخدَرات، و المعدَل العام و قد ركَز البحث على جرائم القتل، جرائم . أعلاه

و بتحلیل البیانات، فقد اتَضح وجود تباینات كبرى بین الدول العربیة في تلك . للجریمة

المعدَلات من جانب، كما اتَضح من آخر، أنَ هذه التباینات تعود في الغالب إلى أحد عشر 

اء تأثیره عكسیا و دالا إحصائیا مع جمیع مو السكاني الذي جمتغیَرا أتى في مقدَمتها معدَل النَ 

المعدَلات الأربعة للجریمة، یلي ذلك متغیَر الدیون الخارجیة الذي ارتبط طردیا بمعدلي جریمة 

أمَا المرتبة الثالثة من . القتل و معدل جریمة الملكیة، و ارتبط عكسیا بمعدَل جریمة المخدَرات

كان، الذي جاء تأثیره عكسیا مع كلَ من المعدَل العام حیث الأهمیة فقد احتلَها متغیَر حجم السَ 

الذي جاء  الحال كذلك بالنسبة لمتغیَر نسبة التحضَر و. للجریمة و مع معدَل جرائم الملكیة

أمَا . تأثیره طردیا في معدَل جریمة القتل، و التَأثیر العكسي في معدَل جریمة المخدَرات

منها جاءت ذات تأثیر طردي أمَا الآخران فقد جاء تأثیرهما المتغیَرات السَبعة المتبقیَة، فخمسة 

و بشكل عام فقد لاحظ الباحث، أنَ الدول العربیة  عكسیا مع أحد المؤشَرات الأربعة للجریمة،

ذات المستویات الاقتصادیة المرتفعة ترتفع بها معدَلات الجریمة مقارنة بالدول العربیة ذات 

" دوركایم"و قد فسَر الباحث تلك النتائج في ضوء مقولات . المستویات الاقتصادیة المنخفضة

ذلك في ضوء ما  عن الأنومي و مقولات نظریات التفكَك الاجتماعي و الصَراع الثقافي، و

أحدثته عملیات التحضَر و التَصنیع من خلخلة للبنیة الاجتماعیة و السكانیة و الاقتصادیة في 

 .ه دراستنا في البعض من حیثیاتهاو هذا ما أشارت إلی .المجتمع العربي
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م الجریمة ــــــالـــــــــــع م،ــــــــــــــف نسیـــائـــــــــاصر والطــــــــد النـــــــــان عبــــــسن ةــــــدراس. ل.١.10

 1.أحكام و اــــایـــــقض :المجرمین و

 ةــــــــم الجریمـــــــعال"وان ــــــــت عنــــــة تحـــــــا دراســــــي سوریـفي محاولة فریدة من نوعها نفَذت ف

جریمة ارتكبت ) 77(، تناولت هذه الدراسة بالوصف و التحلیل "و المجرمین، قضایا و أحكام

في سوریا، عن طریق فحص تلك الجرائم من واقع السَجلات الرَسمیة و مقابلة الجناة الذین 

ر خطورة  ـم الأكثـــــة الجرائــــــصنَفت الدراس. ما نهائیةأدانتهم المحاكم و أصدرت في حقَهم أحكا

ف، ـــــد المزیــــــــج النقــــــــالقتل، السرقة، الاغتصاب، الدعارة، الزنا، تهریب المخدرات، تروی: و هي

و یلاحظ في هذه الدراسة على غرار دراستنا، تورَط المرأة في . نجیم و مناجاة الأرواحو التَ 

. وجود علاقة زواج أو عمل بین الجناة و الضحایا لقتل المدبَرة لأسباب اقتصادیة، وجرائم ا

كما تشیر تفاصیل القضایا المفحوصة إلى تورَط الشباب دون سن العشرین في كثیر من الجرائم 

و تعكس الدراسة تغیَرا في أسلوب  .و هذا ما أشرنا إلیه في دراستنا بجنوح الأحداث .الخطرة

وسائل إخفاء معالم الجریمة مثل حرق جثث الضحایا أو تقطیعها، و قتل  جریمة وارتكاب ال

 .اءــــــود الأبریـــــــالشه الأطفال الصغار الذین یوجدون في مكان الجریمة إمعانا في إخفاء الأدلَة و

 .یعدَ هذا من بین ما كشفت عنه دراستنا و

 :الدراسات الجزائریة. ٢.10

 :یة التي تعرَضت لمثل هذه الدراسات نذكر منهامن الدراسات الجزائر 

                              
ون ناشــــــــر، ق، دــــــــــــــ، دمشامــــــــــــــــا و أحكــــــــــــقضای: نـــــــــة والمجرمیـــــــم الجریمـــــــــــعالم، ــــــــسنان عبد الناصر و الطائف نسی -1

  .149 -17، ص ص1966
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دراسة بأبعادها  -ةــــة السوسیولوجیــــــــجریمة و المسألـــــال: ن نجیبیدراسة بولما. أ. ٢.10

 1.السوسیو ثقافیة و القانونیة

 ةــــــــركَز الباحث في الجانب النَظري من هذه الدراسة على أهمیة التطرَق للظَاهرة الإنحرافی

إذ تناولها الباحث من جوانبها الاجتماعیة و الثقافیة و الشخصیة، لاعتبارها . و الإجرامیة

مكوَنات أساسیة للظاهرة، مع تحلیل آثار التغیَرات الاجتماعیة على الجریمة في المجتمع 

روف ــــل للظـــــالجزائري، و تحلیل البنیة المجتمعیة للمجتمع الجزائري، و ظهور الجریمة كرد فع

و التغیَرات و التناقضات التي شهدها المجتمع الجزائري في المراحل التَاریخیة و المراحل المؤثَرة 

و لقد تقاربت دراستنا من هذا الجانب مع هذه الدراسة، إذ خصَصنا فصلا كاملا تناولنا  .فیها

عترته منذ لتحوَلات التي اوا حدیات التي واجهته،من خلاله المجتمع الجزائري من حیث التَ 

  .الاستقلال

لة القریبة بما و لقد توصَلت هذه الدراسة إلى عدَة نتائج، نورد البعض منها، ذات الصَ 

إلى أنَ الجرائم أكثر انتشارا في " بولماین"حیث توصَل الأستاذ . توصَلت إلیه دراستنا هاته

ط الاجتماعي إلى أدوات الضب - في نظره –المدینة عنه في الریف، و یعود السبب  في ذلك 

باعتبارها معاییر سائدة في الریف و إلى حدَ ما في المناطق شبه الحضریة، و ذلك بعكس ما 

هو سائد في المناطق الحضریة، و من ثمَ لا تتساوى المناطق الحضریة و المناطق شبه 

ها و لعلَ هذه النَتیجة هي نفس. الحضریة و المناطق الریفیة في تهیئة الفرص للسلوك الإجرامي

، ها كمظهر من مظاهر الإجرام في المجتمع الجزائريناالتي خلصت إلیها دراستنا، و اعتبر 

اعتبار أنَ نسبة الجرائم في المجتمع الحضري مرتفعة و بشكل ملفت عمَا هي علیه في  على

مع العلم أنَ هذه الدراسة تختلف عن دراستنا، كونها اعتمدت على المحاضر  ،المجتمع الریفي

                              
، أطروحة دكتوراه ، شعبة علم دراسة بأبعادها السوسیوثقافیة و القانونیة -الجریمة و المسألة السوسیولوجیة جیب، ن نیبولما -1

و العلوم الاجتماعیة، جامعة منتوري، قسنطینة،  كلیة العلوم الإنسانیةقسم علم الاجتماع و الدیموغرافیا،  اجتماع التنمیة،

2006-2007.  
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ي ألا ـــدر إعلامـــــى مصــــــا علـــة و أحكام الدورات الجنائیة، في حین اعتمدنا في دراستنالقضائی

 .الوطنیة، و المتخصَصة في أخبار الجریمة"  الخبر حوادث "و هو أسبوعیة 

 1." فعل القتل عند الأحداث في الجزائر: " طارق حمودة.  ب. ٢.10

فعل القتل لدى فئة الأحداث في الجزائر، بناء  تحدَد موضوع هذه الدراسة بطرح إشكالیة

و كشف  .على محاولة معرفة الظاهرة باعتبارها في تزاید مستمر كما هي في الواقع الجزائري

ل، ــــل القتـــــــوا فعــــتربویة للأحداث الذین مارس -العوامل الكامنة خلفها، و تحلیل البنیة السوسیو

  : خلال الإجابة على مجموعة من التساؤلات صدي لها منوسائل التَ  و طرق و

 ؟  و ما هو حجمه ما هي الأشكال التي یتَخذها فعل القتل لدى الأحداث في الجزائر -

 ؟ تربویة للحدث القاتل -ما هي البنیة السوسیو -

 ما هي العوامل الكامنة وراء فعل القتل لدى الأحداث في الجزائر؟ -

 لـــــدث القاتــــلاج الحـــر لعـــها الجزائدــــي تعتمـــة التــالتربویة و ـــیر الرَسمیــي التدابــا هــم -

 ؟ التصدَي لتفشي ظاهرة القتل والسلوك الإجرامي لدیهم و

لقد بیَنت هذه  .إنَ دراسته تعدَ دراسة وصفیة لظاهرة القتل عند الأحداث في الجزائر

 ،بأس به من الأحداث في جرائم القتلالدراسة بناءا على الإحصائیات المستقاة، ضلوع عدد لا 

مجلس قضائي، و في خلال عشرة سنوات، ضلوع ما یزید عن  32حیث سجَلت على مستوى 

ق ـــــــع سبـــفعل قتل م 170فعل قتل عمدي و  184حدثا في أفعال القتل، من بینها  582

اث في أفعال القتل، حیث كما بیَنت الدراسة كذلك ضلوع فئة الأحداث إن. رار و الترصَدــــــالإص

من  %8.11بنت فعل القتل أي بمعدَل  41سجَلت خلال عشرة سنوات ارتكاب أزید من 

و لقد تمَ من خلال هذه الدراسة، كشف أثر العشریة . مجموع الأحداث الذین ارتكبوا فعل القتل

                              
أطروحة دكتوراه،  -2009إلى  2000دراسة إحصائیة لفعل القتل من  –عند الأحداث في الجزائر فعل القتلطارق حمودة،  -1

  . 2011-2010، السنة الجامعیة جامعة باتنةكلیة العلوم الإنسانیة و العلوم الاجتماعیة، 
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 14اوح من السوداء على انتشار فعل القتل عند الأحداث، خصوصا عند الفئة العمریة التي تتر 

و قد خلصت الدراسة إلى أنَ شروط إنتاج جنوح الأحداث في الجزائر تتحدَد في . سنة 16إلى 

أي أنَ الشرط الاجتماعي هو الذي یلعب الدور المركزي . مثلث الفقر، و التهمیش، و الحرمان

رى ــــــفي تكریس السلوك الجانح، هذا مع ضرورة الأخذ بعین الاعتبار باقي العوامل الأخ

فشیوع الإجرام و تنامي النَقط . ةة، و البیولوجیة التي تساهم في خلق الظاهرة الإجرامیـــــالنَفسی

و هو أیضا نتاج محتمل  .و التسرَب المدرسي الفقر، و ،السوداء، هو نتاج واقعي للحرمان

وح، ــــــة الجنـــــــمقاربي ـروط نفسیة، و سیاسیة، و ثقافیة، و هذا ما ینبغي الانتباه إلیه جیَدا فـــــلش

و الجدیر . و بحث سبل تربیة الجانحین، و إعادة إدماجهم من جدید في النَسق المجتمعي

قاط، غیر أنَ دراستنا لم تثبث بالذَكر أنَ هذه الدراسة تتقاطع مع دراستنا في الكثیر من النَ 

لعدم توفَر معطیات كافیة  في المجتمع الجزائري، و ذلك نظرا مالإجرامظهر تورَط الأحداث في 

 .عن سن المجرمین في دراستنا

 1.سة الدكتورة  بوسنة عبد الوافي زهیردرا. ج. ٢.10

ة ــــوم الإنسانیــــة العلـــــن كلیـــــم یرــــــي زهـــبوسنة عبد الوافالدراسة التي قامت بها الدكتورة 

نیة التي اهتمت بانحراف الفتاة في من خلال الدراسة المیدا -جامعة بسكرة –و الاجتماعیة 

فالانحراف كظاهرة اجتماعیة مستنكرة، لم یعد یقتصر على . المجتمع، اتَضح لنا واقع مؤلم

 و أصبح ما كان محظورا على الفتى، تقوم به الفتاة بكلَ . الإناثالذكور فقط، بل تعدَى إلى 

ي طیَاتها بروفیل نفسي للبنت، و النتائج المتحصَل علیها تحمل ف. جرأة و دون قید و لا ناه

یمیَزه العدوان و الاندفاعیة، بالإضافة إلى نبد الآخرین و الولوج في علاقات مشبوهة تجرَ إلى 

و هذا ما . لقد اختارت الفتاة الخروج على المعاییر الاجتماعیة و رفضها. العصیان و التمرَد

هذه النتائج تفضح دور العائلة في  لعلَ . ظهر من خلال تطبیق اختبار الإحباط الذي تعاني منه

                              
الإنسانیة و العلوم الاجتماعیة،  كلیة العلوم  -دراسة میدانیة –انحراف الفتاة في المجتمع الجزائري عبد الوافي زهیر،  بوسنة -1

  .2008جامعة بسكرة، الجزائر، 
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ا أن تساهم بلا هوادة في إرساء أسس الاهتمام بالأبناء بصفتها الخلیة الأساسیة التي لا بدَ له

 .و یعتبر إجرام المرأة أحد مظاهر الإجرام التي خلصت إلیها دراستنا.لیمةنشئة الاجتماعیة السَ التَ 

 1.ة حول جرائم الشباب في الجزائرــــــــــلي بوعناقـــــــــــــعدراسة . د. ٢.10

أجریت هذه الدراسة في مدینة جزائریة و انطلق الباحث من إشكالیة، بیَن من خلالها مدى 

 ة،ــــــدي للمشكلـــــر و التَصـــــالاهتمام بالسلوك الإجرامي لدى الشباب، و الطرق المتَبعة في النَظ

و على هذا . اث السلوك الإجرامي في علم الاجتماعو من تمَ المساهمة في تحلیل نقدي لتر 

  :جاهینتمحورت الدراسة في اتَ 

  .الجانب التَاریخي المقارن، الذي یتجلَى في تحلیل التراث السوسیولوجي عن الجریمة –

 ى هذه الدراسةالحاجة إلى النَظرة المتعمَقة لتاریخ الظاهرة في المجتمع الجزائري، و تتجلَ  –

ماعیة خاصَة تتمثَل في الأحیاء المتخلَفة التي تمارس تأثیرا على فئة في تحلیل وضعیة اجت

 .كانمن مجموع السَ  %73ل حوالي الشباب التي تشكَ 

و من النتائج التي توصَلت إلیها الدراسة و جرى التَدلیل علیها، أن الاختلالات التي 

حیث هناك . لاجتماعیةحدثت في النَسق الاقتصادي، قد انعكست آثارها على القیم الإیجابیة ا

ة، ــــالات الثقافیـــــي المجـــــة فــــــــــــام و العنایـــــور الاهتمـــــارج محــــمجموعة كبیرة من الشباب تقع خ

فالواقع الذي . تعیش البطالة و الفراغ، و هذا ما یزید الوضع تردَیا. رفیهیة، و الریاضیةو التَ 

والاحتواء، یزید من إمكانیة استعداد الشباب للانجذاب نحو یفتقد إلى مزید من الإشباعات 

، و ما أشارت إلیه كل من و هذا یتوافق إلى حدَ بعید مع ما جاء في دراستنا. السلوك الإجرامي

 .نظریة الاستبعاد و الاغتراب و الأنومیا

كما خلصت الدراسة إلى نتیجة مؤدَاها، أنَ الأسر في محیط المدن تعاني الاحتقان 

السكني، و هي ظاهرة تعمل على تشكیل سكَانها و خصوصا الشباب بنمط ثقافي خاص، أي 

                              
  .292 - 1ص ص ، الشباب و المشكلات الاجتماعیة في المدن الحضریةعلي بوعناقة،  -1
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و هذا ما جاء في مفهوم الثقافة . أنَ أكثر الفئات حرمانا نجدها تسكن في المنازل المتهالكة

 .الفرعیة

 1." عوامل جنوح الأحداث في الجزائر: " عــــــــــــلي مانـــــــــدراسة الدكتور ع. ه. ٢.10

 18و 12تأسَست دراسته المیدانیة على مقابلة مجموعتین من الأطفال في سن ما بین

حدث جانح من مراكز متخصَصة لإعادة  100تتمثَل في انتقاء : المجموعة الجانحة .سنة

أو المجموعة الضَابطة ) غیر الجانحة(أمَا المجموعة السویة . التربیة في سطیف و قسنطینة

  .د بدون سوابق عدلیة، من مدارس المتوسَطات و الثانویات بسطیفول 100فتمثَلت في 

و قد أقام الباحث فرضیة دراسته على أساس أنَ التغیَر الاجتماعي السَریع الذي یعرفه بلد 

و تعدَ هذه الفرضیة أحد منطلقات . مستقل حدیثا، یمكن أن یخلق ظروفا قد تؤدي إلى الجنوح

ضیة، خلص الباحث إلى أنَ هناك عشرة عوامل مرتبطة و انطلاقا من هذه الفر . دراستنا

 :بالجنوح في الجزائر، و قد قسَمها إلى فئتین

عوامل تعكس المشاكل الأسریة، تمثَلت في سلوك أبوي سيَء، یعكس نقص التفاهم  –

العائلي، نقص الرقابة الأبویة، الطرق التأدیبیة غیر الملائمة، الصراع الثقافي بین الأحداث 

 .و آبائهم، الفقر، ظروف سكنیة سیَئة الجانحین

كالتَحصیل المدرسي : عوامل تعكس المشاكل الاجتماعیة والاقتصادیة خارج البیت –

  .الخ...الضعیف، الطرد من المدرسة في سن مبكَرة، عدم توفَر نشاط ترفیهي سلیم

و اعتبر علي مانع أنَ التصدَي لظاهرة انحراف الأحداث یتمَ عن طریق وضع سیاسة 

ا الأطفال داخل ـــجتماعیة و اقتصادیة متناسقة، تأخذ بعین الاعتبار كلَ المشاكل التي یواجهها

  .و خارج البیت

                              
بن عكنون،  ،جنوح الأحداث و التغیر الاجتماعي في الجزائر المعاصرة، دراسة في علم الإجرام المقارنعلي مانع،  -1

  .261 - 1، ص ص 1996المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دیوان 
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لقد حاولنا فیما تقدَم، أن نورد بإیجاز بعض الدراسات السَابقة ذات العلاقة بموضوع 

، من حیث دراستنا، لغرض تبیان نقاط الالتقاء و الاختلاف بین هذه الدراسات و موضوع بحثنا

 .الإشكالیة و أهداف الدراسة، و كذا المنهج المعتمد و النتائج المتوصَل إلیها
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 :مفهوم الجریمة: الفصل الثاني

. المشكلات التي تواجه الأبحاث المختلفة، مشكلة تحدید المفاهیم الأساسیة للبحث أهم من

سبة ر في تصمیم البحث و في توجیه الباحث بالنَ ثَ یؤ  ،نةاختیار المفاهیم بطریقة معیَ  إذ أنَ 

 "R.Merton" روبرت میرتون و یرى عالم الاجتماع الأمریكي .لكیفیة جمع البیانات و تحلیلها

  .جریبیةة و حاسمة في البحوث التَ مسألة مهمَ  یعدَ  ،اسیة للبحثتحدید المفاهیم الأسَ  أنَ 

الجریمة قدیمها و حدیثها، نظرة متطابقة، بل ظرة إلى ه لم تكن النَ و تجدر الإشارة إلى أنَ 

هذا الاختلاف حدا بالعلامة . العصور و في مختلف المجتمعات اختلفت على مرَ 

عریف المطلق، لا یقبل التَ  ،السلوك الإجرامي عمل نسبي إلى القول بأنَ  " Max-well"ماكسویل

عریفات للجریمة العدید من التَ  و 1.د و ثابت لهنسبیته تمنع أو تعیق إیجاد تعریف محدَ  حیث أنَ 

 :و سنأتي على ذكر هذه المفاهیم تباعا ،ون حسب حقولهمالتي أضفاها علیها المختصَ 

 :المفهوم اللَغوي للجریمة. 1

 ب،ــــأي كس: رمــــلان جـــــو یقال ف. نبوالذَ  ،والقطع ،الكسب :الجریمة في لغة العرب هي

 .﴾ وىــــــقرب للتَ ـــــــــدلوا هو أقـــــــــــتعدلوا، اع على ألاَ  نآن قومكم شلا یجرمنَ  و ﴿و منها قوله تعالى 

  .تعدلوا معهم بغضكم لقوم على ألاَ  كملا یكسبنَ و ، حملا آثما كمأي لا یحملنَ ). 8:المائدة سورة(

قوم نوح  كم شقاقي أن یصیبكم مثل ما أصاب﴿ و یا قوم لا یجرمنَ :و من ذلك أیضا قوله تعالى

كم و لا أي لا یحملنَ ). 89:هودسورة (.﴾ قوم صالح و ما قوم لوط منكم ببعید وم هود أوأو ق

مثل ما نزل بمن  اشدید ایكسبكم حملا آثما، شقاقي و منازعتكم لي على أن أنزل بكم عذاب

. يالتعدَ  :الرجل جرمه، یجرمه، جرما أي قطعه، والجرم: و یقال2.أنبیاؤهم ن شاقواسبقوكم ممَ 

                              
  .149، ص1980، 1مؤسسة نوفل، ط  ، بیروت،)الجریمة و المجرم(دروس في العلم الجنائي مصطفى العوجي،  -1

 2- ابن منظور، لسان العرب، بیروت، دار صادر للطباعة، ج 12، 1990، ص 90.
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وس ـــــي القامـو ف 1.و الجمع أجرام، و المجرم هو المذنب و الكافر نب،لذَ ا والجرم هو

م ــــــــرم، و علیهــــو لأهله  كسب كاجت م،ــفلان أذنب أجرم و اجترم فهو مجرم و جری:" طــــــالمحی

 2."و إلیهم جریمة حتى جنایة كأجرم

فاسیر، و التَ ، و المعاجم ،حاحلصَ و ا ،غةم، و من خلاصة مراجعة كتب اللَ ا تقدَ ن ممَ یتبیَ 

الجریمة كما تعارف علیها العرب منذ القدم، هي الكسب المكروه غیر المستحسن، و یجوز  أنَ 

 كما یراد منها الحمل. ما هو فعل غیر مستحسن و مخالف للحق و العدل ر عن كلَ أن تعبَ 

مستمرا فیه، لا  ا علیهالمجرم هو الذي یقع في أمر غیر مستحسن مصرَ  و. على فعل آثم

فهي من جرم  ،غة على الكسب الآثمفالجریمة تطلق في اللَ  3.یحاول تركه و لا یرضى بتركه

يء كسبه في الاكتساب المكروه، و جرمه الشَ  بمعنى كسب و لا یكاد یستعمل إلاَ  .یجرم جرما

وا ــــــرمــــرآن أجــــال القـــي استعمـــرمون فــب، و المجــأذن: يـراما فهو مجرم یعنـرم إجـو أج ،اهــــإیَ 

  4.ر و العنادـــــبالكف

" مثل ة أسماء و أفعاله وردت في عدَ أنَ  فظ، إلاَ رد الجریمة بهذا اللَ تو في القرآن الكریم لم 

و جاء  ة على الجرم،ها كلمات دالَ و هي كلَ ." أجرمنا، تجرمون، إجرامي، مجرما، المجرمون

و من ذلك قوله  5.فة أو الجزاءها یراد منها إعطاء الصَ لَ و ستین آیة، و ك ورودها في ستَ 

) 123: الأنعام. (ا ﴾ــروا فیهـــیمكا لــــمجرمیه رــــأكابة ـــــقری لَ ــــي كــــــا فــــذلك جعلنــــ﴿ و ك:تعالى

 )124: امـالأنع. (رون﴾ـــوا یمكــــ﴿ سیصیب الذین أجرموا صغار عند االله وعذاب شدید بما كان

ه مجرما ه من یأت ربَ ﴿ إنَ ) 49: إبراهیم. (نین في الأصفاد ﴾﴿ و ترى المجرمین یومئذ مقرَ 

. ون ﴾ــــــالمجرم ا إلاَ ـــــنا أضلَ ــــــ﴿ و م).74: هـــــــط. ( ي ﴾ـــــم لا یموت فیها و لا یحله جهنَ  فإنَ 

                              

 1- الزبیدي السید  محمد مرتضى، تاج العروس، بیروت، دار صادر للطباعة، ج 8، 1966، ص224 .  
 2- الفیروز أبادي، القاموس المحیط، بیروت، دار إحیاء التراث العربي و مؤسسة التاریخ العربي، ج 1،1997، ص 88.

  .245، ص 1975، دار الفكر العربي، 1، القاهرة، ج الجریمة و العقوبة في الفقه الإسلاميأبو زهرة الشیخ محمد،  -3

 4- معجم ألفاظ القرآن الكریم، إصدار مجمع اللغة العربیة، ص198- 199.

5- عبد الباقي محمد فؤاد، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، القاهرة، مصر، دار الحدیث، ط 1، 1996، ص 203.     
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﴿ و لو ترى ) 47: ومالرَ ( .نات فانتقمنا من الذین أجرموا ﴾﴿ فجاءوهم بالبیَ . )99: الشعراء( 

﴿ یعرف المجرمون بسیماهم  فیؤخذ ).12: جدةالسَ . (هم ﴾إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربَ 

. المجرم لو یفتدي من عذاب یومئذ ببنیه ﴾ ﴿ یودَ ).41:ناحمالرَ . (واصي والأقدام ﴾بالنَ 

 ).11: المعارج(

ه ـــسول صلى االله علیعلى لسان الرَ ا في الحدیث النبوي الشریف، فلم یرد لفظ الجریمة أمَ 

ئ بمدى ما و الذي ینبَ  ،جریمما أشار في هذا الموضع إلى خطورة فعل التَ م كثیرا، و إنَ و سلَ 

ه ـــــــى االله علیـــــه صلَ ــــر ذلك في قولــــفه هذا الفعل من آثار على الفرد نفسیا و مادیا، و یظهیخلَ 

  1".سئل عن شيء لم یجرم علیهأعظم المسلمین جرما من  ": مو سلَ 

أخطر ما یمكن أن نصف لنا بأنَ ح م أراد أن یوضَ صلى االله علیه و سلَ  سول الكریمفالرَ 

لفظ الجریمة یأخذ معنى  ة على أنَ و هي أمثلة دالَ . هامه و تجریمه بما لم یفعلبه إنسان، هو اتَ 

  2.بویة الشریفةنة النَ نب في القرآن الكریم و السَ الذَ 

و تستعمل .و یستهجن ها القیام بفعل لا یستحسنغوي إلى أنَ الجریمة في معناها اللَ وتنتهي 

 ).سميو غیر الرَ  سميبط الرَ الضَ ( بط الاجتماعي،لوصف السلوك الذي یحید عن قواعد الضَ 

 :المفهوم  الاجتماعي للجریمة. 2

ع رَ ـــى المشــعل جریم لیس حكراالتَ  یعتبر علماء الاجتماع الجریمة ظاهرة اجتماعیة، و أنَ 

ما هو مستمد من الواقع الاجتماعي بما یحویه من قیم و معاییر  بقدر -رجال القانون -

ه إجرامي من عدمه، لیس بكونه منصوصا الي یكون مناط تكییف الفعل بأنَ و بالتَ  3.اجتماعیة

  . ةو القیم الأخلاقیة التي تسود الجماع ما بمبادئ الأخلاقعلیه في نص تشریعي، و إنَ 

                              

 1- عبد الباقي محمد فؤاد، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، ص 204. 
  .       89، ص 2009، 1، القاهرة، المكتبة العصریة للنشر والتوزیع، طمرأة في المجتمع، العوامل والآثارإجرام المزور بركو،  -2

 3- علي محمد جعفر، الإجرام و سیاسة مكافحته، بیروت، دار النهضة العربیة، 1993، ص 6.
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ه یخالف القیم على ذلك، لأنَ  ننا جریمة و إن لم ینص القانو الزَ  عریف فإنَ ووفقا لهذا التَ 

لاح بدون رخصة القانونیة كحمل السَ  تبینما لا تكون المخالفا. الاجتماعیة و مبادئ الأخلاق

  .مها القانون بنص صریحها لا تمس القیم الاجتماعیة و مبادئ الأخلاق، و لو جرَ جریمة لأنَ 

الإجماع،  قواعد عن عن معاییر المجتمع أو خروج عن وبهذا المعنى تكون الجریمة عبارة

ل خطرا دها المجتمع و تحكم سلوك أفراده، أو هي تلك الأفعال التي تمثَ أي القواعد التي یحدَ 

فون على المجتمع و تجعل من المستحیل تحقیق التعایش و التعاون بین الأفراد الذین یؤلَ 

میرتون و دوركایمهذا ما ذهب إلیه  و 1.مخالفة لمشاعر الولاء الاجتماعي أو هي كلَ  المجتمع،

  .ععندما اعتبرا الجریمة سلوكا لا معیاریا أي منحرفا عن المستوى المعیاري في المجتم

صل بتكوین المجتمع و طبیعة الحیاة الجریمة ظاهرة طبیعیة تتَ  دوركایمو یعتبر 

ع نفسه خلال إدانته و تحدیده لبعض الأنماط السلوكیة بوصفها الاجتماعیة، ینتجها المجتم

و هو ، يأنریكو فیرو لم یبتعد  2."ة بالمعاییر و القواعد المألوفة و یعتبرها جرائمأفعالا مخلَ 

 لــــــــــفع لَ ــــــــي كـــــــــة هـــالجریم :"أنَ  ، عندما ذكرىأحد أقطاب المدرسة الوضعیة، عن هذا المعن

  3 ."ت في وجدان الجماعةامتناع  یتعارض مع القیم و الأفكار التي استقرَ  أو

فالجریمة بهذا المفهوم قد تزید من نسبیة الظاهرة الإجرامیة، كون المفاهیم الاجتماعیة 

 .ةـــــا الجریمـــــــط بهــــــي ترتبـــــــة التــللجریمة تختلف كثیرا بسبب اختلاف القیم والمبادئ الاجتماعی

رات التي طرأت على الجرائم كانت و لا تزال تختلف من مكان إلى آخر، و التطوَ  و الواقع أنَ 

م، 1975ام ــــــنا مثلا في فرنسا عفقد ألغیت جریمة الزَ . القوانین الحدیثة أصدق دلیل على ذلك

اب ــــــــــرى كالإرهــــــــم أخــــــم، و أدخلت جرائ1968م، و في إیطالیا عام 1969و في ألمانیا عام 

                              

و المجرم من المنظور الإسلامي، نحو  یمة، الكتاب الأول، الجر علم الاجتماع الجنائي الإسلاميعبد االله عبد الغني غانم،  -1

  . 39، ص 1994، الإسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، نظریة إسلامیة عامة للجریمة

 2- إبراهیم أكرم نشأت، علم النفس الجنائي، عمان، دار الثقافة للنشر و التوزیع، ط 3، 2005، ص14. 
  .14، ص 1995بیروت،الدار الجامعیة للطباعة و النشر، ، ابعلم الإجرام و علم العقالقهوجي،  علي عبد القادر -3
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ش و في الجزائر أضیفت إلى قانون العقوبات جرائم أخرى منها التحرَ  .رات و غیرهاو المخدَ 

حتى إلى الجرائم الطبیعیة التي ذكرها  ر على هذه الجرائم، بل امتدَ و لم یقتصر التطوَ . الجنسي

 لعنصري لجنوب إفریقیا، ثمَ ا مان الحكود جریمة إبَ فلم یكن قتل السَ . كالقتل و السرقة جاروفالو

ن الثقافة العولمة، و تكوَ  لات العالمیة في ظلَ التحوَ  و مع افتراض أنَ  1.أصبح جریمة بعد ذلك

ي ــــــــــجانس الثقافل العالم إثرها إلى أقرب درجة من التَ العالمیة أو عالمیة الثقافة، و التي سیتحوَ 

ل في یوم من العالم سیشكَ  ه، لا یمكن الجزم بأنَ لَ مع افتراض ذلك ك. و الاجتماعي و الأخلاقي

ر في نسبیة الجریمة، إذا ما اعتمدنا الأیام واقعا اجتماعیا واحدا، و ستبقى هناك فوارق تؤثَ 

  .عریف الاجتماعي وحده في تحدید ماهیة السلوك الإجراميالتَ 

 ره الجماعة في ظلَ رر واحدا، فما تعتبعریف الاجتماعي لا یجعل من مفهوم الضَ التَ  ثم إنَ 

جاه ا بها، یختلف عن نوع ضرر الجماعة ذات الاتَ جاه الفردي ضارَ ظام الرأسمالي ذي الاتَ النَ 

الجریمة لیست فعلا یلحق  ر بأنَ و هو ما جعل البعض یقرَ . الاجتماعي، مثل الدول الاشتراكیة

  2.هاه یضرَ الضرر بالجماعة، بل هو فعل تعتقد الجماعة أنَ 

  :أنَ  إذ یذكر ،"Richard Quinney"كونيریتشارد مه عریف الذي قدَ ك من التَ د ذلكما یتأكَ 

ابع من معارضة الفرد ف النَ فالتصرَ . الجریمة سلوك یكتسبه الفرد من خلال ارتباطه بالآخرین" 

رر هو اعتقاد فات إجرامیة، فالضَ ر على أساس تصرَ یه للنظام الاجتماعي القائم، یفسَ أو تحدَ 

 سبة إلى جماعة أخرى، لأنَ هذا الضرر قد لا یكون كذلك بالنَ  فعل ضار، غیر أنَ ه الجماعة بأنَ 

، فقد ربطا الضَرر "Merton et Nisbet"نسبتو میرتونا أمَ  3."الفعل ارتبط بعنصر آخر

                              

 1- منصور رحماني، علم الإجرام و السیاسة الجنائیة، عنابة، الجزائر، دار العلوم للنشر و التوزیع، 2006، ص 13.
 ، دون دارجتماعیةالدراسة العلمیة للسلوك الإجرامي و مقالات في المشكلات الاجتماعیة و الأعراف الاأحمد محمد خلیفة،  -2

  .11، ص ون تاریخالنشر ، د

3  - Richard QUINNEY, the Social reality of crime, Boston, Mam Little, Brown, 1975, p.37. 

  ).38، صالشباب و مشكلاته الاجتماعیة في المدن الحضریةعلي بوعناقة، : ینظر( 
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فالأفعال ضارَة بفئة و لیس . بالفاعل، أي أنَ الإجرام ناجم عن الجماعة صاحبة الموقف

ر أن الجریمة مظهر من مظاهر الجماعة، لأنَ وسائل الضَبط یتصوَ  لأنَه كما بالمجتمع،

و یشیر  1.الاجتماعي و العدالة لا تؤدَي دورها إلاَ بطریقة شكلیة، فتحدث فجوة بین الجماعات

ف ـــفعل مخال الجریمة تشمل كلَ :"  صاحب نظریة العقد الاجتماعي إلى أنَ  جان جاك روسو

فعل أو عمل یسهم في تفكیك  العقد الاجتماعي، و هي كلَ  اجمة عنأو مضاد للإرادة العامة النَ 

ل الجریمة تشكَ :" ، فیشیر إلى أنَ راد كلیف براونسبة للعالم ا بالنَ أمَ  2."روابط العقد الاجتماعي

 3."ا یساعد على المطالبة بتطبیق العقوبات الجنائیة على هذا السلوكقالید ممَ خرقا للعادات و التَ 

ل تناقضا مع كون الجماعة وحدة فعل مضاد للجماعة یشكَ :" هاأنَ على  توماسفها و یعرَ 

  4".ة بهمتجانسة متضامنة یعتبرها الفرد خاصَ 

رر عریف الاجتماعي هي الفعل الذي تعتقد فیه الجماعة الضَ و الجریمة حسب التَ 

ن ـــانحراف ع بعبارة أخرى، تعتبر الجریمة كلَ  و .د لكیانهابمصلحتها الاجتماعیة ومهدَ 

ظر عن وجود نص قانوني أو عدمه في النَ  و الضوابط المتعارف علیها جمیعا، بغضَ  رــــمعاییال

الجریمة عبارة عن سلوك مخالف للسلوك المرغوب فیه و یعود  أي أنَ . تجریم هذا السلوك

 5.بالضرر على المجتمع

                              

1  - Merton  . R .K and Nisbet R.A, Contemporary social problems, New York, Harcourt, Brace 

and world, 1961, p.2.   (38ینظر: علي بوعناقة، الشباب و مشكلاته الاجتماعیة في المدن الحضریة، ص ) 
  . 152، ص1،1961ج شق،، مطبعة جامعة دمالمبادئ العامة في مشروع قانون العقوبات الموحَدعدنان الخطیب،  -2
ترجمة اللواء محمود السباعي، والدكتور حسن صادق المرصفاوي،  ،مبادئ علم الإجرامركریسي، .ادوین و دونالد.سذرلاند -3

  . 18، ص1968 ،القاهرة،القاهرة،مكتبة الانجلو العربیة

. 18المرجع نفسه، ص  - 4 

5- سعد المغربي، و السید أحمد اللیثي، المجرمون، مكتبة القاهرة الحدیثة، بدون سنة الطبع، ص113.
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   :المفهوم القانوني للجریمة. 3

فعل أو امتناع عن  سلوك الإجرامي كلَ یكاد یجمع الفقهاء على اعتبار الجریمة أو ال

ق على الخارجین ل قاعدة جزائیة تطبَ له قانون، یمثَ  ع و ینصَ مه المشرَ سلوك أو فعل یجرَ 

 أنَ :" الذي یقول فیه سذرلاندعاریف القانونیة المشهورة للجریمة تعریف العالم و من التَ  1.عنها

 لیه من ضرر على المجتمع، و الذيب عمه الدولة لما یترتَ الجریمة هي السلوك الذي تجرَ 

احیة بقانون العقوبات من و یرتبط تعریف الجریمة من هذه النَ  2."ل لمنعه بعقاب مرتكبیهتتدخَ 

عه، لما لا في مشرَ فهي فعل ما یعاقب علیه المجتمع ممثَ . و بالمجتمع من جهة أخرى ،جهة

أو من  وط الأساسیة لكیانهه المجتمع من الشر ینطوي علیه هذا الفعل من المساس بشرط یعدَ 

  3.لة لهذه الشروطالظروف المكمَ 

الركن المادي الذي یشیر : و یشترط في الجریمة بهذا المنظور أركان ثلاثة أساسیة هي

مثلا لا تعتبر في القانون  فالأفكار .له وجوده المادي المحسوس الفعل أو الامتناع إلى أنَ 

 ثمَ . للمسؤولیة القانونیة نیة للفاعل، أي أن یكون أهلاكذلك ركن الأهلیة القانو . الجنائي جریمة

م لا الفعل المجرَ  أي أنَ  .الأفعال جریمة تحدید أيَ  رعي أو القانوني الذي وفقا له یتمَ الركن الشَ 

لا جریمة و لا عقوبة " :إذا كان معاقبا علیه بنص القانون، تماشیا مع قاعدة یكون كذلك، إلاَ 

  . ت علیه المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائريو هذا ما نصَ ." نأمن بغیر قانو رأو تدابی

الدول تختلف  مه القانون و یعاقب علیه، أمكن إدراك أنَ و إذا اعتبرنا الجریمة فعل یجرَ 

الدولة الواحدة قد یختلف فیها تقویم الجرائم من  فیما بینها في تقییم الأفعال الإجرامیة، بل إنَ 

  .فترة إلى أخرى

                              

 1- فرج صلاح الهریش، علم الإجرام،بنغازي، المكتبة الوطنیة،ط 1، 1999، ص 48. 

 2- السید علي شتا، علم الاجتماع الجنائي، الدمام، دار الإصلاح للطبع و النشر و التوزیع، 1984، ص 23.
  .14،ص علم الإجرام و علم العقابالقهوجي،  علي عبد القادر -3
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عریف القانوني هو الأدق في بیان حدود الجریمة، و هو أشمل التَ  م أنَ ا تقدَ ضح ممَ یتَ  و

جاه را حقیقة عن اتَ ع معبَ دا عندما یكون المشرَ عریف الاجتماعي، و یكون جیَ أیضا من التَ 

تلك  ا یمسَ بمصالح المجتمع و لا یتغاضى عمَ  ما یمسَ  م إلاَ ه لا یجرَ بمعنى أنَ  .المجتمع

 ةــلاد العربیــــي البــــل فــــى الأقـــــي هذا الدور في الواقع عللكن قانون العقوبات لا یؤدَ . المصالح

المعنى الذي أشرنا إلیه یقتضي أن یكون قانون العقوبات متماشیا مع دین  لأنَ  و الإسلامیة،

و شرب المجتمع و مبادئه و مصالحه، و ذلك ما لا نجده كما ینبغي في هذه البلاد، فالزنا 

بمصالح المجتمع، و لكن قانون العقوبات لا  ه مضرَ ة و ترك الفرائض الدینیة كلَ الخمر و الردَ 

 .على تجریم شيء من ذلك ینصَ 

  :تعریف الجریمة في القانون الجزائري .4

شریع الجزائري شریعات الجنائیة على تعریف عام للجریمة، و قد سار التَ غالب التَ  لا تنصَ 

جریمة  ف كلَ صوص التي تعرَ ء خلوا من تعریف عام للجریمة، اكتفاء بالنَ حو فجاعلى هذا النَ 

جریمة  كلَ  شریعات عن ذكر تعریف عام للجریمة إلى أنَ و یعود عزوف غالب التَ . على حدة

ن أركانها، تطبیقا لمبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات، فلا جدوى من ذكر تعریف عام فة و مبیَ معرَ 

 ع، هذا فضلا عن أنَ ة الفقه و لیس المشرَ عریفات هي بحسب الأصل مهمَ التَ  كما أنَ . للجریمة

ة ــــــدارس العقابیــــــو الم يـــر الفكر الجنائوجود تعریف تشریعي للجریمة قد یقف حائلا دون تطوَ 

  1.و یجعلها ملتزمة بتعریف للجریمة قد یتجاوزه العلم الجنائي

  2:أقسام أن إلى ثلاثةو تنقسم الدول في هذا الشَ 

                              
، معهد العلوم القانونیة و الإداریة، جامعة عنابة، بدون )الجریمة  –القسم العام (عقوبات محاضرات في قانون العادل قورة،  -1

  .13تاریخ، ص 

، مركز الدراسات و البحوث،الریاض، أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة، أنماط الجرائم في الوطن العربيمحمد الأمین البشري،  -2

  . 93، ص1999
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ل یضع تعریفا للجریمة كالقانون الروسي و قوانین الدول التي كانت تشكَ : القسم الأول

و كان تعریف الجریمة في تلك  ،)سابقا(المعسكر الشرقي و تجري في محور الاتحاد السوفیتي 

الدول یمیل إلى حمایة مصالح المجتمع الاشتراكي و نظمه و یعتبر الاعتداء على الحق العام 

  .خطر جریمةأ

ة من الجرائم الهامَ  م تعریفا محدودا لكلَ ا للجریمة و یقدَ لا یضع تعریفا عامَ : القسم الثاني

و من أمثلة هذا القسم القانون العقابي الجزائري، الهندي، السوداني، . رقةهب و السَ كالقتل و النَ 

  .المصري، الكویتي، القطري، اللیبي، العراقي، السوري و اللبناني

م م تعریفا محدودا للجرائم و یقدَ ا للجریمة كما لا یقدَ لا یضع تعریفا عامَ : م الثالثالقس

ل ــمة كالقتف الجریمة و أصبحت الأفعال المجرَ الفقه قد عرَ  أنَ  ا یدلَ ممَ  ،جریمة العقوبات لكلَ 

 ،انيـــــــــون الألمــــانــــقم الـــــظن تلك النَ ــــــو م. رفاـــــة في الأذهان عرقة جرائم معروفة و مستقرَ و السَ 

  .و قوانین دول الشرق الأقصى ،و القانون الیاباني

بحیث . و یقصد به الوصف الذي یحدَده المشرَع في القوانین و الأنظمة العقابیة المختلفة

تحدَد تلك القوانین وصفا دقیقا لكلَ فعل مجرَم و تضع له عقابا یأخذ في الاعتبار مختلف 

 .من شأنها أن تسهم في وصف و تصنیف نوع الجرم المرتكب الظروف التي

  :المفهوم التكاملي للجریمة .5

لیصبح  -القانوني و الاجتماعي -ابقینعریفین السَ حاول بعض العلماء الجمع بین التَ 

السلوك الإجرامي عبارة عن كل فعل ذا بعد مادي خارج بوعي عن القواعد القانونیة الجنائیة 

ساته و مؤسَ  أفراده سلامة مجتمع، و بهذا الخروج مساس بالمجتمع في أمنه والمعمول بها في ال

فعل یعاقب علیه  كلَ :" هاالجریمة على أنَ الربایعة ف و من هذا المنطلق یعرَ . و قیمه و أخلاقه
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ائدة انتهاكا صارما یتجاوز حدود التسامح و ینتهك القیم و المعاییر الاجتماعیة السَ  ،القانون

  1."الممكنة

 و لا عریف التكاملي عدم إهدار المعنى القانونيحو، حاول المنتمون للتَ هذا النَ  على

. الاجتماعي للجریمة، و كذلك عدم إنكار دور المصدرین في تجریم أو إباحة أي سلوك المعنى

الجرائم الطبیعیة و الجرائم : من هنا اشتق بعض العلماء فكرة الفصل بین نوعین من الجرائم هما

فالأولى تعني تلك السلوكیات التي تعارفت سائر المجتمعات الإنسانیة على . عةالمصطن

الجرائم المصطنعة فهي تلك السلوكیات التي عادة ما تتباین المجتمعات الإنسانیة  اأمَ  .تجریمها

و أخرى تعتبرها انحرافا لا ترقى  مها و منها ما لا تعتبرها جریمة،في موقفها، فمنها ما تجرَ 

دف حمایة ــــع بهفالجرائم المصطنعة من خلق المشرَ  .لجریمة في الخطورة الاجتماعیةلمستوى ا

ا قد  یبدو من تقدیم  للركن الاجتماعي في و بالرغم ممَ  .و حصانة المصالح المجتمعیة عموما

مت ها عدم ثبوت وجود سلوكیات جرَ و التي من أهمَ  ه لم یسلم من الانتقادات،أنَ  هذا الطرح، إلاَ 

 .العصور ائر المجتمعات الإنسانیة و على مرَ في س

  :مفهوم الجریمة في الشریعة الإسلامیة .6

منها على حدا في بلوغ تعریف واضح للسلوك  ابقة كلَ عریفات السَ بعد أن عجزت التَ 

رب من هذا الضَ  دین أنَ ، مؤكَ هالإجرامي، ذهب بعض الاجتماعیین مذهبا دینیا في تعریف

لا یخالف قیما دینیة، أو هو امتناع عن إبداء فعل یطالب الدین السلوك یعتبر رذیلة أو فع

للسلوك  أكید على أنَ ، الذي ذهب للتَ غانم عبد الغني عبد االلهو من هؤلاء . الأفراد بإبدائه

هذا السلوك یشیر  زا، مفاده أنَ شریع الجنائي الإسلامي مفهوما ممیَ الإجرامي في التَ 

و المحظورات هي إما إتیان فعل منهي ."بحد أو تعزیرمحظورات شرعیة زجر االله عنها "إلى

                              
، 18، عدد مجلة الناشر العربي، )تعلیق على كتاب(فع الأفراد إلى ارتكاب الجریمة، رمضان سلیم، أثر الثقافة في د -1

  .111، ص 1991
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ها محظورة من لدن ها شرعیة، إشارة إلى أنَ عنه، أو ترك فعل مأمور به، و قد وصفت بأنَ 

 هـــــم بذاترَ ــــــل محـــــــان فعــــــإذن الجریمة وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة هي إتی 1.الشارع الحكیم

ت الشریعة على تجریمه و العقاب علیه، و هذا هو المفهوم ترك نصَ  أو معاقب على تركه، أو

 3:جریم وفق هذا المفهوم أمور ثلاثةو یشترط  في التَ  2.الخاص للجریمة

 ). الدین(رع أن یكون أمر الطلب أو الامتناع  صادرا من الشَ  –

 .أن یكون هذا الطلب جائزا، واجبا، كجواز الصلاة و الصیام ووجوبهما –

      .داعقابا  دنیویا  محدَ  ،ب على هذا الفعل أو الامتناعأن یترتَ  –

ل في فق مع الأوَ عریفین القانوني و الاجتماعي، فیتَ فاقه مع التَ عریف باتَ سم هذا التَ عموما یتَ 

عریف فق مع التَ و یتَ . د العقوبة لمرتكب السلوك المجرموجوب وجود قاعدة تحدَ ، الشرط الثالث

اتجة عن السلوك الإجرامي و الواقعة قدار الخطورة الاجتماعیة النَ الاجتماعي في الأخذ من م

هذا الأخیر لا  لكن الملاحظ هنا أنَ  و. جریمعلى الأفراد و المجتمع عموما، معیارا ثانیا للتَ 

ساع شمولیة العقوبة عریف الاجتماعي، و یختلف عن القانوني في اتَ ر أساسا كما في التَ یتغیَ 

ضح ویتَ . سواء كانت للجاني أو الجانیة ،عل صادرا عن إرادة راضیةالتي حتى و إن كان الف

 واقعة زنا لا تعدَ  حدید في المجتمعات الغربیة كلَ هذا الفرق في جریمة الزنا، ففي القانون و بالتَ 

 م المفهوم لیشمل كلَ ا في الدین الإسلامي فهو یعمَ جریمة ما لم تشتكي الأنثى على الذكر، أمَ 

  .ل اغتصابا أو غیر ذلك من الصورة أو یمثَ الصادر بنیَ صور هذا الفعل، 

                              
  . 219، ص 1966، 2مطبعة البابلي الحلبي، ط، ، مصر الأحكام السلطانیةأبو الحسن علي بن محمد،  الماوردي، -1

، رسالة ماجستیر من كلیة الشریعة، جامعة الجریمةالإسلام و أثره في وقایة المجتمع من شهرزاد عبد الكریم النعیمي،  -2

  .34، ص 1987بغداد،
علم الاجتماع الجنائي الإسلامي، الكتاب الأول، الجریمة و المجرم من المنظور الإسلامي، نحو عبد االله عبد الغني غانم،  -3

  .91، ص نظریة إسلامیة عامة للجریمة
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ها في لكونها خطأ أو انحراف دنیوي، فإنَ  لإسلامیة إضافةاالشریعة و الجریمة وفق مفهوم 

العقاب  ما یرتكبه الفرد من معاصي لا یفلت من العقاب، لأنَ  نفس الوقت معصیة دینیة، لأنَ 

لذلك وجدنا نماذج  .في الآخرةتعالى أمره إلى االله أو أخروي یكون  ا دنیوي بید ولي الأمرإمَ 

مون إلى رسول االله صلى االله علیه و سلم، التاریخ الإسلامي، من المذنبین یتقدَ  عدیدة على مرَ 

ین بذنوب ة الأمور في مختلف أمصار المسلمین، مقرَ ولاَ  و الخلفاء الراشدین رضي االله عنهم، و

فس و نیل العقاب الدنیوي و الخلاص من عقاب هیر النَ لم یشهد بها علیهم أحد، ابتغاء لتط

  .قت و امتازت الشریعة الإسلامیة على سائر القوانین و الأنظمةالآخرة، و بهذا تفوَ 

  :فسمفهوم الجریمة لدى علماء النَ  .7

فس هي تعبیر عن طاقة انفعالیة لم تجد لها مخرجا الجریمة من وجهة  نظر علماء النَ 

 فسأما رائد علم النَ  1.فق و الأوضاع التي یسمح بها المجتمعسلوك لم یتَ ت إلى اجتماعیا، فأدَ 

 ر أنَ ه یفسَ ر الطاقة المكبوتة بطاقة الغریزة الجنسیة، بمعنى آخر إنَ ه یفسَ فإنَ سیغموند فروید، 

فسي للجریمة المفهوم النَ  إنَ  2.ي إلى السلوك المنحرفعدم إشباع الغریزة الجنسیة للفرد یؤدَ 

ت ـــراض الكبـــي أعــــة، هـــنفسی د و غیر مشروع یصدر عن مظاهرها سلوك متعمَ أنَ ز على یركَ 

 أسباب السلوك و إنَ  3.الداخلیین لإشباع احتیاجات تدفع الفاعل نحو هذا السلوك بو الاضطرا

ه التي توجَ  و ،شعورفسیة المكبوتة في اللاَ الإجرامي تعزى إلى عوامل نفسیة قائمة في العقد النَ 

  4.وك الإنسان وجهة إجرامیة دون وعي أو إدراك منهسل

                              
  . 31، ص 1955، 2مطبعة لجنة التألیف و النشر، ط  ، القاهرة،اعيأصول علم الإجرام الاجتمخلیفة،  أحمد محمد -1

  . 66، ص1979دار الطلیعة،  ، ترجمة جورج طرابیشي، بیروت،خمسة دروس في التحلیل النفسيفروید  سیجموند،  -2

 3- عبید الرؤوف، أصول علمي الإجرام و العقاب، القاهرة، دار الفكر، ط 2، 1977، ص 212.

 4- عبد الجبار كریم ، نظریات علم الإجرام، ، بغداد، دار المعارف ط 5، 1980، ص 189. 
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  :فهوم الجریمة عند علماء الإجرامم .8

ها إشباع لغریزة إنسانیة ف علماء الإجرام الجریمة باعتبارها حقیقة واقعیة، و یقولون بأنَ یعرَ 

 ة انتابتبطریق شاذ لا یسلكه الرجل العادي حین یشبع الغریزة نفسها، و ذلك لأحوال نفسیة شاذَ 

و الغرائز الإنسانیة لا تخرج عن ثلاث، هدفها  1.مرتكب الجریمة في لحظة ارتكابها بالذات

والغرائز  ،و هذه الغرائز هي غریزة القتال و الدفاع، و غریزة الاقتناء. هائي هو البقاءالنَ 

عتداء ي إلى جریمة القتل و الافالغریزة الأولى تؤدَ . الجرائم ترتكب بهذه الدوافع الجنسیة، و كلَ 

ي إلى ا الثالثة فتؤدَ رقة و جرائم الاعتداء على المال، و أمَ ي إلى السَ بصفة عامة، و الثانیة تؤدَ 

من إشباعها بطرق  و إذا كانت هذه الغرائز ضروریة في الإنسان، و لا بدَ  .جرائم الشرف

ا هو المجرم من یشبع إحدى هذه الغرائز بغیر م متعارف علیها لا تلحق الأذى بأحد، فإنَ 

  . متعارف علیه

ي الأخذ به إلى إدخال سلوكیات كثیرة ا بحیث یؤدَ ه واسع جدَ و یلاحظ على هذا المفهوم أنَ 

علماء الإجرام یبحثون في  ، ذلك أنَ ع لا یضرَ لكن هذا التوسَ  .ة الإجراملا حصر لها تحت مظلَ 

ما فقط یستفید إنَ  ب على كلامهم أو أبحاثهم عقاب ما، وأسباب الشذوذ و دوافعه، و لا یترتَ 

  .رون الأحكام المختلفة للجرائم و العقوباترجال القانون منها، و على ضوئها یقرَ 

فسیریة للظاهرة الإجرامیة من توضیح ماهیة السلوك ظریات التَ عموما، قد تزید النَ 

 .فسیرعریف و التَ الإجرامي من حیث التَ 

  :المفهوم الإجرائي للجریمة .9

 ن القانونيــــــا المفهومیــــــة و خصوصـــــــم المختلفة للجریمــــــــا للمفاهیـــــــلال استعراضنــــمن خ

 رـــــــــرق لمعاییـــــــة خــــــــــالجریم إنَ : وـــــــما هــــــــــهناك قاسما مشتركا بینه یظهر لنا أنَ و الاجتماعي 

                              

1- رمسیس بهنام، الوجیز في علم الإجرام، الإسكندریة،منشأة المعارف، دون تاریخ ، ص 30.
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ذي یحمي ــــــــون الـــــــا القانــــــر لهیقرَ المجتمع، و هي ضرر یصیب الفرد والمجتمع، و  طو ضواب

  . ل الهیئة الاجتماعیة، عقابا أو جزاء جنائیاو یمثَ 

الجریمة ف: عریف الإجرائي الآتي لمفهوم الجریمةالباحث یخلص إلى اعتماد التَ  و علیه فإنَ 

أو تدبیرا ر له القانون عقابا هي كل فعل أو امتناع عن فعل صادر من إنسان مسؤول، و یقرَ 

  .ولا اعتبار له خارج القانون ،الجریمة مخلوق قانوني یصنعه القانون أي أنَ . احترازیا

  :السلوك الإجرامي .10

یكاد ینطبق جمیع ما سبق إیراده عن الجریمة و تعاریفها على السلوك الإجرامي، و إن 

و على ذلك  .ى الفعل، و السلوك الإجرامي هو الممارسة لذلك الفعلكانت الجریمة هي مسمَ 

یكون السلوك الإجرامي هو القیام بارتكاب سلوك أو الامتناع عنه، على نحو غیر مقبول في 

  .المجتمع، و قد ورد نص عقاب له في شریعة أو قانون ذلك المجتمع

بة علیه شيء آخر، و یجمع تیجة المترتَ و من هنا نجد أن السلوك الإجرامي شيء و النَ 

تیجة أحكاما ب القانون على توافر السلوك الإجرامي دون النَ هذا یرتَ و ل .بینهما علاقة السببیة

ة ــــــو لذا عند البحث عن تفسیرات الجریم .تیجةبها توافر السلوك و النَ تختلف عن تلك التي یرتَ 

  .ئیسي للجریمةك الرَ ه هو المحرَ لأنَ  ،من الرجوع إلى تفسیرات السلوك الإجرامي لا بدَ 

  :تعریف المجرم  .11

ساعه عن ذلك ته و اتَ في حدَ  تعریف المجرم في علم الإجرام جدلا و خلافا لا یقلَ  یشیر

ا، ـــــــة عرضـــــــة، منهم من یرتكب جریمفالمجرمون طوائف عدَ  .عریف بالجریمةالذي أثیر حول التَ 

و منهم من یرتكب جریمته بسرور، و آخرون یرتكبونها و هم  و منهم من جعلها حرفة،

ى ذلك، و هناك من یرتكبها دون وعي و درایة، و منهم من یرتكب الجریمة معذورون عل

ن من و منهم المختص في نوع معیَ  ،)مالمجرم المنظَ (و هناك من یرتكبها مع غیره  ،بمفرده

وي مسؤولیة جنائیة كاملة عن و على ذلك یسأل المجرم السَ .و آخرون خلاف ذلك ،الجرائم
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خاذ العقوبة عن المجرم غیر السوي الفاقد للأهلیة، و إن جاز اتَ أفعاله الإجرامیة، بینما تسقط 

خفیف و المساءلة الأهلیة فمسؤولیتهم تتأرجح بین التَ  أما ناقصو .بعض التدابیر الوقائیة حیاله

شخص ارتكب فعلا یعتبر في نظر القانون  و على هذا فالمجرم في القانون هو .كاملة

ى تثبت جریمته من ه مجرم حتَ مرتكب الجریمة لا یوصم بأنَ  إنَ  :"سذرلاندو یقول  .ةـــــــــجریم

  .ى تثبت إدانتهفالمتهم بريء حتَ  1."خلال إجراءات محاكمة مقبولة

   :نسبیة الجریمة  .12

المجتمعات  الجریمة، و إن كانت ظاهرة اجتماعیة موجودة في كلَ  ا سبق أنَ ن ممَ یتبیَ 

ما تتناوله  مة، فإنَ فة أم متقدَ قدیمة أم حدیثة، متخلَ رة، الإنسانیة، سواء أكانت بدائیة، أم متطوَ 

جریم تابعا لوجهة نظر من أنواع النشاط لیس واحدا في الزمان أو المكان، مادام أساس التَ 

س الفعل في ذاته ــــــــة لیـــــما یجعل الفعل جریم فإنَ  و من ثمَ . المجتمع في زمان ما أو مكان ما

  .بذاته إلیهو لذاته، بل نظرة المجتمع 

فالجریمة الواحدة في المجتمع الواحد لا تثبت على حال واحدة من حیث عقوبتها و لا من 

ة أخرى ة مخالفة، و مرَ فهي مرَ . جها في سلسلة خطورة الأفعال الخارجة على القانونحیث تدرَ 

ملابساتها في حالات بسیطة لها  على حالها دوما، إلاَ  و هي لا تظلَ . ة ثالثة جنایةجنحة، و مرَ 

شریع و المثال على ذلك جریمة الزنا بالمتزوجة، فبعد أن كان التَ . د القانون فاعلیتهاالتي یحدَ 

انیة الزَ  اني وة صارمة و یجعل عقوبة الزَ الإسلامي یتعامل مع هذه الحالة بشدَ  المسیحي و

ذات طابع  ةشریعات المعاصرة إلى اعتبارها جنحة لا أكثر، بل جنحالقتل،وصل الأمر في التَ 

على سبیل المثال، یجعل  المصريفالقانون  .جانب خفیف من كلَ خاص تحیط بها عوامل التَ 

أن یظل رضاؤه مستمرا  و أن یكون رفع الدعوى العمومیة بإذن الزوج، الحبس عقوبة الزنا، على

                              

 1- سذرلاند.ادوین و دونالد.ركریسي، مبادئ علم الإجرام، ص20. 
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سواء في توافر شروط  خاصةنفیذ كما یعامل الرجل معاملة طیلة إجراءات المحاكمة و التَ 

  1.لجریمة أو في و سائل الإثباتا

، إلى 1937حاد السویسري الحدیث الصادر في عام شریع في الاتَ التَ بو قد وصل الحال 

یتلو  انیة بالحبس لمدة لا تزید على سنة على ألاَ تخییر الزوج المجني علیه بین عقاب زوجته الزَ 

حدة و هناك في الولایات المتَ . رامةى الغالعقوبة حینئذ لا تتعدَ  فإنَ  ذلك طلاق أو انفصال، و إلاَ 

، لا تجعل (Teen esee)، و تینیسي(Nevada)الأمریكیة بعض الولایات، كولاتیتي نیفادا 

  2.نا  جریمة على الإطلاقمن الزَ 

ه جریمة و عاقب علیها ع الجزائري بأنَ سبة للإجهاض إذ اعتبره المشرَ كما هو الحال بالنَ 

ض امرأة حاملا ــن أجهـم كلَ :"هـى أنَ ــــــعل صَ ـــوبات التي تنمن قانون العق 304بموجب المادة 

أو باستعمال طرق أو أعمال  ،أو أدویة ،تأو مشروبا ،أو مفترض حملها بإعطائها مأكولات

ة وسیلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك، یعاقب بالحبس أو بأیَ  ،عنف

الإجهاض جریمة  بینما لا یعدَ  3".دج 1000إلى 500منمن سنة إلى خمس سنوات و بغرامة 

ذه ـــــن هــــــــي قوانیـــــــــالإجهاض جریمة ف حیث لا یعدَ  ،إذا وقع في دولة من الدول الأوروبیة

  .هالنسبیة المعاییر المعتمدة فی نظرا ،عاریفو علیه فلا یمكن تعمیم مثل هذه التَ  .دولـــــــــال

بعض الشرائع  فبینما نجد أنَ . وجاتد الزَ م، و هو تعدَ على ما تقدَ  و هناك مثالا آخر

ه جریمة خطیرة یعاقب علیها بلادا أخرى تعدَ  ع علیه، نجد أنَ تبیحه، و بعض المجتمعات تشجَ 

  .القانون، و ذلك كما هو الحال في الدول الغربیة

                              
 . 277- 273، المواد1937، أغسطس 712ائع المصریة، عدد ، الوق1937لسنة  58قانون العقوبات المصري رقم  -1

 2- أحمد محمد خلیفة، أصول علم الإجرام الاجتماعي، ص 10.
  .المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم 1966یونیو  08رخ في ؤ م 66/156الأمر رقم  -3
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و من أبرز . بعدیبیحه فیما  مجتمع ما فعلا واحدا، في فترة ما جریمة، ثمَ  و قد یعدَ 

 الإباحة في ثمَ  ،حریمد بین الإباحة و التَ جار فیها تردَ تعاطي الخمور والاتَ  الأمثلة على ذلك، أنَ 

اعتبارها  هناك جرائم یمكن و یرى بعض الباحثین أنَ  .الولایات المتحدة في ظرف سنوات قلیلة

عداد الجرائم  دائما فيو هي الأفعال التي كانت فیما مضى وستكون . جرائم دائمة أو طبیعیة

 القتل و السرقة، لم یكونا دائما و في كلَ  على أنَ  استقراء الماضي یدلَ  و لكن. كالقتل و السرقة

فالقتل في الیونان القدیمة في بعض عصورها، لم یكن جریمة إذا وقع بین  .الأحوال من الجرائم

وأد البنات، و قتل الأولاد خشیة  و. مسألة من شأن رب الأسرة أفراد العائلة الواحدة، إذ كان یعدَ 

هما منذ ظهور الإسلام ان جریمة في المجتمعات العربیة في الجاهلیة، و لكنَ الفقر لم یكونا یعدَ 

و لم یكن هذان الفعلان . ان من أشنع الجرائم في هذه المجتمعات نفسهاو حتى الآن، یعدَ 

ة إذا ما كان الطفل و بخاصَ  ة القدیمة،ان انحرافا في روما القدیمة و بعض المدن الیونانییعدَ 

هما منذ ظهور و لكنَ  ،مصابا بعاهة جسمیة، أو مرض عقلي، أو كان غیر مرغوب فیه

  .ان من الجرائم التي لا تغتفر في تلك البلادالمسیحیة صارا یعدَ 

ر وفقا لاختلاف الأزمنة في المجتمع نفسه، ووفقا جریم یتأثَ التَ  م أنَ ا تقدَ ضح ممَ یتَ 

جریم، أي اعتبار التَ  و معنى ذلك أنَ . لاف الأمكنة بین مجتمعات مختلفة في الزمن الواحدلاخت

و تختلف الجریمة تبعا لاختلاف . زمان و مكان أنواع ما من السلوك جرائم لیس مطلقا في كلَ 

صال الجنسي بین الذكور الاتَ  فبینما في الجزائر و مصر یعتبر. مان نفسهقافات في الزَ الثَ 

لها معاییر جنسیة  سلوكا عادیا في الدول الإسكندنافیة، لأنَ  و یدرج بین الجرائم، یعدَ  شذوذا

  .و قد أباحته بریطانیا في أواخر الخمسینیات بعد سن الثامنة عشرة. مختلفة

سبة للثقافات الفرعیة ها نسبیة أیضا بالنَ نَ إبل  و الجریمة لیست نسبیة إلى الثقافات فحسب،

(Sub-cultures) ،فبینما .و لنضرب مثلا على ذلك من الواقع الحالي. اخل المجتمع نفسهد 
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فعلا ذا قیمة كبیرة، نجده في نظر القانون و الثقافة الكلیة  أر في صعید مصر یعدَ لأخذ بالثَ ا

  1.للمجتمع المصري جریمة لا یتسامح فیها أبدا

حة، بحسب الثقافة أحیانا جنایة، و أحیانا أخرى جن هناك من الجرائم ما یعدَ  بل إنَ 

جنایة  إذا وقع لیلا، یعدَ  طو في وادي النیلفالسَ  .نةر بتقالید و عادات معیَ الفرعیة التي تتأثَ 

ن التمكَ  حدوثه في مثل هذا الوقت یجعل الضرر أكبر، إلى جانب أنَ  لأسباب كثیرة، منها أنَ 

وضح النهار، و لهذا فهو إذا ما قورن ب في ظلام اللیل ه له یكون أقلَ من دفع الضرر أو التنبَ 

 ا عند البدو المقیمین على حدود القرى في الصعید و في الصحراء، فإنَ أمَ . هار جنحةفي النَ 

هار الرجال یكونون أثناء النَ  جنایة، لأنَ  هار یعدَ طو على الخیام إذا ما حدث في وضح النَ السَ 

لذلك . في الخیام فردهنَ منشغلین في رعي أغنامهم في الصحراء تاركین عیالهم و نساءهم بم

نه فیه أن هذا الظرف الذي یمكَ  ما یستغلَ الذي یسطو على الخیام في مثل هذا الوقت، إنَ  فإنَ 

یوقع الضرر، بحیث لا یستطاع دفعه بالدرجة التي یستطاع بها لو حدث لیلا، والرجال 

  2.موجودون مع زوجاتهم و عیالهم في الخیام

  :الجریمة و الخطیئة .13

ضح بین الجریمة و الخطیئة، فالأولى خروج على ما یقتضیه نظام المجتمع فرق وا هناك

ا الخطیئة فهي تلك الفعلة التي أمَ  .ن و هو القانون، و یقصد به القانون الوضعي بالذاتالمدوَ 

ظام الذي یعتقد فالخطیئة كسر و خروج على النَ . ین مخالفة ظاهرة أو مستترةتخالف الدَ 

  3.ین، أي الدَ ه من وضع اهللالمجتمع أنَ 

                              
  .55، ص 1961، جتماعیة و الجنائیةالمركز القومي للبحوث الا، ، القاهرةظاهرة الأخذ بالثأرأحمد أبو زید،  -1
ة ـــــــة للطباعــــــــــــــدار النهضة العربی ، بیروت،الجریمة و المجتمع، بحوث في علم الاجتماع الجنائيسامیة حسن الساعاتي،  -2

  .20، ص 1983، 2و النشر، ط

.21المرجع نفسه، ص - 3 
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هناك أیضا من الخطایا  خطایا، كما أنَ  هناك من الجرائم ما لا یعدَ  م أنَ ا تقدَ ضح ممَ و یتَ 

 و أمثلة الأولى جرائم المرور، و الجرائم السیاسیة التي یعدَ . ما لا یدخل في مجموعة الجرائم

ها ما عدَ و إنَ . ینتنافي الدَ ها جرائم لا ه أخفق في تنفیذ فكرته، و هي كلَ مرتكبها مجرما طالما أنَ 

العوامل المسؤولة عن  صل بكلَ ها تعارض المصلحة الاجتماعیة التي تتَ المجتمع جرائم لأنَ 

  .و أعراضهم ،و ممتلكاتهم ،و طمأنینتهم على حیاتهم ،سلامة الجماعة كوحدة الأفراد

ین، و مع ا الدَ تدخل في عداد الجرائم، فهي الأفعال التي لا یرتضیه لاا الخطایا التي أمَ 

و من أمثلة ذلك . ها القانون الوضعي كسرا لمبادئه أو ضررا بمصلحة المجتمعذلك لا یعدَ 

ودي ـــــن الیهـــــیي الدَ ـــا فــم نصَ رَ ـــــا محــــــنالزَ  م أنَ ــــــفرغ. اــــــنبعض الأفعال التي تدخل في دائرة الزَ 

هذا الفعل  مجتمعات التي تدین بهذه الأدیان لا تعدَ كثیرا من ال و المسیحي و الإسلامي، فإنَ 

نا لا یعاقب على الزَ  ،مثلا المصريفالقانون  .في حدود معینة من الوجهة القانونیة إلاَ  جریمة

  . ها ثمانیة عشر عاما، و كان ذلك برضاهاجة إذا كانت سنَ بأنثى غیر متزوَ 

لفعل جریمة و خطیئة في الوقت ا و قد تتداخل العلاقة بین الجریمة و الخطیئة، فیعدَ 

فهي . و مثال ذلك القتل و الجرح العمد، و شهادة الزور، و غش المكاییل والموازین .نفسه

  .ها في الوقت ذاته جرائم یعاقب علیها القانونین، كما أنَ خطایا تخالف الدَ 

  :الجریمة و الانحراف .14

: لإنسان عن شيء قیلغة هو المیل، و إذا مال افي اللَ   (La Deviation)الإنحراف

 و الكلام عن الجریمة یقودنا حتما إلى الكلام عن مفهوم 1.ف، و احرروفانحرف، تحرَ 

علماء الاجتماع لا یقیمون تمییزا  منالكثیر  و في الحقیقة فإنَ . الانحراف والسلوك المنحرف

ان ـــــــا مصطلحــــــهمى أنَ ــــا علـــبین مصطلحي الجریمة والانحراف، و غالبا ما ینطقون بهم

ة ــــــــــــن الجریمـــروق بیــــود فـــــــبوج رَ ــــــن یقـــهناك م غیر أنَ . ان و یشیران إلى معنى واحدـــــمترادف

                              

 1- ابن منظور، لسان العرب، ج2،  ص 117.
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 ردـــــــــــق بالفـــــــرار التي تلحـــــل هذه الفروق في درجة الإساءة أو حجم الأضحراف، و تتمثَ ــــو الان

اء الأفعال الصادرة عن شخص ما أو جماعة ما، و كذلك في موقف رَ و المجتمع من ج

فالفعل الذي یصدر عن شخص . ارة اجتماعیاالمجتمع و مدى تسامحه عن بعض الأفعال الضَ 

 .ونـــــــــع أو القانـــــــــرد أو المجتمــــــــــخطرا على الف ه سلوك انحرافي إذا كان أقلَ ما، قد یوصف بأنَ 

ه سامح و عندها یوصف بأنَ یدخل هذا الفعل الضار اجتماعیا في نطاق حدود التَ  و یمكن أن

الذي یتجاوز حدود  اجتماعیا، و ارا الفعل الإجرامي فهو ذلك الفعل الضَ أمَ . سلوك انحرافي

إلى تعریف الانحراف من  مصطفى العوجيو یذهب  1.ه جریمةح و عندها یوصف بأنَ ـــالتسام

خروج على ما هو مألوف من السلوك الاجتماعي دون أن یبلغ  كلَ :" هبأنَ الاجتماعیة  احیةالنَ 

  2."اخلي للمجتمعد الاستقرار الدَ خطرة تهدَ  الإخلال بالأمن الاجتماعي بصورة ملحوظة أو حدَ 

مفهوم الانحراف الاجتماعي بشكل  یبدو هذا الرأي منطقیا و یتماشى مع الواقع، غیر أنَ 

و یختلف ما  ،م التي یعتنقها أغلبیة أعضاء الجماعة أو المجتمععام ینصرف للمعاییر و القی

ز الثقافات الفرعیة المختلفة یعتبر انحرافا بنفس القدر الذي تتباین فیه المعاییر و القیم التي تمیَ 

ه سلوك ه سلوك انحرافي قد تراه جماعة أخرى بأنَ فما تعتبره جماعة ما بأنَ . عن بعضها البعض

 سلوكا منحرفا في المجتمعات الإسلامیة، بینما لا یعدَ  ب الخمر الذي یعدَ مثال ذلك شر . عادي

أي سلوك لا یكون  ل فيالاجتماعي یتمثَ  الانحراف لذلك فإنَ  و .كذلك في المجتمعات الغربیة

الشخص بقیة  سق الاجتماعي ویشارك فیهاعات والمعاییر المعروفة داخل النَ متوافقا مع التوقَ 

الفروق المرتبطة  و اهتم علماء الاجتماع بتحدید المعاییر و الاختلافات وقد. أعضاء المجتمع

ض ـفه بالرَ ـــــة تواجــــــر الاجتماعیـــــیـــــذه المعایــــــن هـــــراف عـــــالانح نَ لأ ،)tolérence) la سامحبالتَ 

                              
  .16، ص1984 العربیة، أكادیمیة نایف الریاض، ،أثر الثقافة والمجتمع في دفع الفرد إلى ارتكاب الجریمة یعة،أحمد الربا -1
  .120، ص )الجریمة و المجرم( دروس في العلم الجنائي،مصطفى العوجي،  -2
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ا ــــــث تبدأ بأبسطهــــحی ،ةــــــون متفاوتــــهذه المعارضة تك غیر أنَ . و المعارضة من قبل المجتمع

  1.ها حسب رد فعل المجتمع تجاه السلوك المنحرفو تنتهي بأشدَ 

 ،یرــــــــك معایـــــــذي ینتهــــف الــــــــلوك أو الموقـــــــــــو الســـــــــــالانحراف ه م یمكن القول أنَ ا تقدَ ممَ 

سامح التي وضعها به، و یتجاوز حدود التَ ائدة في وقت ارتكاو مقاییس الجماعة السَ ،و عادات

  .ل بالضرورة جریمة وفق المفهوم القانونيالمجتمع، دون أن یشكَ 

  :لجناحاالجریمة و  .15

مستخدما عند الرومان، و هو مشتق من كلمة  )Délinquence( كان مصطلح الجناح

روج على القانون و معناها الیوم الخ. لاتینیة تعني الخیبة، أو الإهمال، أو عدم أداء الواجب

نة و أحیانا یستخدم هذا المصطلح لیدل على جرائم الكبار، إذا كانت هیَ .ق بالأحداثفیما یتعلَ 

و هنا یكون إطلاق صفة الجناح على . ة الأولى من ناحیة أخرىمن ناحیة، و كان ارتكابها للمرَ 

اح صورة من صور و الجن .أفعالهم و تسمیتهم بالجانحین، أخف وطأة على نفوسهم و أرحم بهم

  2.سواء أكان هذا الانحراف یقع تحت طائلة القانون أم لا ،الانحراف

ه سن الفئة ن، فالفرد الذي یطابق سنَ و یستند المعنى القانوني في تعریف الحدث إلى السَ 

  3.أفرادها من الأحداث یعتبر حدثا أمام القانون دها القانون بأنَ التي حدَ 

 صات العلمیة و العلماءلاف الاهتمامات الفكریة و التخصَ تعریف الحدث یختلف باخت إنَ 

ي اعـنضجه الاجتم الصغیر منذ ولادته حتى یتمَ " فالحدث بالمفهوم الاجتماعي هو. رینالمفكَ  و

أي معرفة الإنسان بصفة و طبیعة  4."املة في الإدراك التَ شد المتمثَ و تتكامل لدیه عناصر الرَ 

                              
  .  23، ص2005دار المصطفى للنشر و التوزیع،  ، القاهرة،الإنحراف و المجتمعمحمد یاسر الخواجة،  -1
  .22، صالجریمة و المجتمع، بحوث في علم الاجتماع الجنائيسامیة حسن الساعاتي،  -2

 3- صلاح عبد المتعال، التغیر الاجتماعي و الجریمة في المجتمعات العربیة، القاهرة، مكتبة وهبة، 1980، ص 69.
یة ــــــــس منهجـــــــــــریة و أســــــــــر نظــــــــــبولوجیا، أطا في علم الاجتماع و الأنترو ــــقضایصالح علي الزین و زینب محمد زهري،  -4

  .212، ص 1996، 1، بنغازي،منشورات جامعة قان یونس، طو تطبیقیة
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بات الواقع فاته طبقا لما یحیط به من ظروف و متطلَ ه و تصرَ و القدرة على تكییف سلوك ،عمله

دها القانون ن التي حدَ الصغیر الذي بلغ السَ :"ا الحدث بالمفهوم القانوني فهوأمَ . الاجتماعي

  1."شددها القانون لبلوغ سن الرَ ن التي حدَ مییز، و لم یتجاوز السَ للتَ 

على  ،ابعةالسنة السَ  هو من أتمَ و قد اعتبرت معظم قوانین انحراف الأحداث، الحدث 

مییز الذي غیر أهل للمسؤولیة الجزائیة لانتفاء التَ  ،ابعةالصغیر الذي لم یبلغ سن السَ  اعتبار أنَ 

  .ة لدیهن الحیاة العامَ مضوج العقلي والخبرة الفعلیة التي یكتسبها الإنسان یعتمد على النَ 

 ي،ـــــــــد الجزائــــــــــشالذي لم یبلغ سن الرَ  خصشریع الجزائري فهو ذلك الشَ ا الحدث في التَ أمَ 

 442في المادة  فقانون الإجراءات الجزائیة نصَ . و ذلك یوم ارتكاب الجریمة لا یوم المحاكمة

د السن ع الجزائري لم یحدَ فالمشرَ ." یكون البلوغ الجزائي في تمام الثامنة عشرة سنة:" هعلى أنَ 

ضج الاجتماعي ع الفرنسي الذي أخذ بفكرة النَ ا على موقف المشرَ الأدنى لمرحلة الحداثة استناد

  .سنة 18لى هذه المرتبة قبل بلوغ سن إما یصل ي إلى رشد الحدث، و قلَ الذي یؤدَ 

سنة و الحدث الذي لم  13ع الجزائري بین الحدث الذي لم یبلغ سن ق المشرَ و لقد فرَ 

حقیق و أكثرها مساسا إجراءات التَ  ت الذي هو من أخطرفالحبس المؤقَ . سنة 18یكمل سن 

ت سنة، و هذا ما نصَ  18- 13الأحداث الذین تتراوح أعمارهم بین  خذ ضدَ بحریة الأحداث، یتَ 

خذ كذلك في شأن الحدث ه یجوز أن یتَ غیر أنَ ." من قانون الإجراءات الجزائیة 444علیه المادة 

هذیب تحت ة للتَ سة عامَ مؤسَ الذي یتجاوز عمره الثالثة عشرة تدبیر یرمي إلى وضعه في 

  2."المراقبة أو التربیة الإصلاحیة

                              
یة ــــــــهجس منـــــــــــریة و أســــــــــر نظــــــــــقضایا في علم الاجتماع و الأنتروبولوجیا، أط، صالح علي الزین و زینب محمد زهري  -1

  .213، بنغازي، صو تطبیقیة

 2- وزارة العدل، قانون الإجراءات الجزائیة، مطبوعات الدیوان الوطني للأشغال التربویة، ط3، 2001، ص126.



  مفهوم الجريمة  صل الثانيالف
 

 - 61  -    

 

  :الجریمة ظاهرة اجتماعیة .16

جمعات الجریمة ظاهرة من الظواهر المرتبطة بالاجتماع الإنساني، فأینما وجدت التَ 

 أي أنَ  .مع مراعاة خصائصها حسب خصائص المجتمع ذاته، الإنسانیة وجدت الجریمة

ط ــــــــر، بسیــــــي أو متحضَ ــــــالمجتمع و نوعه قدیم أو حدیث، بدائ حجمها و نوعها یرتبط بحجم

 إلاَ  ،المجتمعات الإنسانیة الجریمة موجودة في كلَ  مثل هذا القول یعني أنَ  إنَ . الخ...دأو معقَ 

  .ها تختلف من مجتمع إلى آخرأنَ 

جتماع الإنساني، بل الجریمة أمرا طبیعیا یرتبط بوجود الا و هناك من العلماء من یرى أنَ 

إمیل مة دین لهذا الرأي العلاَ و من أشهر المؤیَ . ورالجریمة ضروریة من أجل التطَ  یرى أنَ 

مجتمع  م یحتاجان إلى الحریة، و كلَ قي و التقدَ الرَ  ر رأیه هذا بالقول بأنَ الذي یبرَ  دوركایم،

و یربط . اده نوعا من الحریةر لأفر عندما یوفَ  ر لا یمكن له أن یصل إلى غایته إلاَ یسعى للتطوَ 

اس یفهم بعض النَ  فهو یرى بأنَ . بین إعطاء الحریة للأفراد و كیفیة التعامل معهادوركایم 

و إذا كانت . ب علیه استغلال خاطئ للحریة، فیرتكب الجریمةا  یترتَ الحریة فهما خاطئا، ممَ 

هذه  على أنَ  دوركایمدل ر فمن خلال وقوع جریمة في مجتمع ما یستالحریة أحد عوامل التطوَ 

فها في أو توقَ  ا انتهاء الجریمةأمَ . ها دلیل على وجود قدر من الحریةلأنَ  ،رأحد علامات التطوَ 

أي  -و یعتبره  .بهأي مجتمع من المجتمعات، هو في نظره دلیل على جمود المجتمع و تصلَ 

 ـةوَ ـــــــــغط و القدة عوامل الضَ یربط اختفاء الجریمة بزیا دوركایم لأنَ  .في طریقه للفناء -المجتمع

 دوركایم الي فإنَ و بالتَ . حركة المجتمع ا یساهم في شلَ و القسر و الإكراه إلى أعلى مدى، ممَ 

ها في نظره و أحد إنجازاته، لأنَ  رل ضریبة التطوَ ها تشكَ یقول بطبیعیة الجریمة و ضرورتها لأنَ 

 یذهبدوركایم  بل إنَ  1.هو ارتقائه رل تضحیة بجزء من تماسك المجتمع من أجل تطوَ تشكَ 

ا ظاهرة سلیمة ما هأبعد من ذلك، كونه علاوة على اعتباره الجریمة ظاهرة ضروریة، فهو یرى أنَ 

                              

 1- محمد عوض، مبادئ  علم الإجرام و العقاب، الإسكندریة، دار النجاح للطباعة و النشر، 1975، ص ص 8- 9.  



  مفهوم الجريمة  صل الثانيالف
 

 - 62  -    

 

ها تعمل على استثارة الوعي الجماعي الذي یدفع بالجماعة لأنَ  1.دامت مكروهة أو ممقوتة

و لهذا نجد  2.ینها من أعراف و تقالیدفاع عن تقالیدها و مثلها و ما یشیع بللعمل من أجل الدَ 

له من أهمیة في و مع ما تشكَ . الجریمة تمتاز بكل خصائص و صفات الظاهرة الاجتماعیة أنَ 

ها إذا تجاوزتها فسوف تصبح نة، لأنَ ها یجب أن تقف عند حدود معیَ أنَ  حیاة المجتمع، إلاَ 

  .مهر المجتمع و تقدَ تدمیریة  لتطوَ 

  :تصنیف الجرائم  .17

و ترجع أهمیة تصنیف الجریمة . بتصنیف الجرائم تقسیمها وفقا لعدد من المعاییریقصد 

تلك الدراسة . ها تساعد على تحلیل السلوك الإجرامي و توجیه الدراسة المقارنة للجرائمأنَ  إلى

ماثل أو الاختلاف بین أنماط الجرائم التي یتم المقارنة ف على أوجه التَ التي تساعد على التعرَ 

  . یة إلى هذا التماثل أو الاختلافف على العوامل المؤدَ بالإضافة إلى التعرَ  بینها،

و یستبعد . جاهات النظریة في علم الجریمةمحاولات تصنیف الجریمة من أقدم الاتَ  و تعدَ 

 مظاهر الجریمة، ما لم یتم اختیارم لأسباب أو حدید المنظَ ق التَ أنصار هذه المحاولات أن یتحقَ 

في ضوئها البحث عن هذه  كقاعدة یتمَ  -دطبقا لمعیار محدَ  -من الجرائم  وحدات متجانسة

و تشیر المراجع الأساسیة في علم الإجرام إلى وجود العدید من  3.الأسباب أو المظاهر

 .التَصنیفات للجرائم على أساس بعض المعاییر المختلفة

  :جرائم وفقا لجسامتها أو خطورتهاتصنیف ال. ١. 17

 .هــج عنــــــــــاتقسیم إلى حد كبیر على خطورة الفعل الإجرامي و الضرر النَ التَ و یعتمد هذا 

و من . و یختلف معیار الخطورة و الجسامة من مجتمع لآخر و من سلطة تشریعیة لأخرى

                              
 القاهرة، الإسكندریة،محمد بدوي،  :قاسم، مراجعة محمود: ، ترجمة و تقدیماعد المنهج في علم الاجتماعقو دوركایم إمیل،  -1

  .16، ص1974مكتبة النهضة المصریة، 

2- عبد الجبار كریم، نظریات علم الإجرام، ص36.
 

  .10ص ،1989 جلوالمصریة،،القاهرة،مكتبة الأننقد منهجي لتفسیر السلوك الإجرامي: الجریمة والمجتمعمحمد عارف،  -3
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 ا،ــــــــي أخطرهــــــــــات و هــــالجنای: ف الجرائم حسب خطورتها إلى ثلاثة أنواعو تصنَ  .زمان لآخر

ون ــــــــرة لها في قانتلیها الجنح، و أخیرا المخالفات و هي أبسطها، و ذلك وفقا للعقوبة المقرَ  و

  1:العقوبات و ذلك كالتالي

 :جرائم الجنایات. أ. ١.17

ة تتراوح ما بین خمس ت لمدَ جن المؤقَ د و السَ جن المؤبَ تتراوح العقوبة بین الإعدام و السَ  

  .سنوات و عشرون سنة

 :جرائم الجنح. ب. ١.17

ر القانون إذا قرَ  ته شهرین إلى خمس سنوات، إلاَ تكون العقوبة الحبس الذي تتجاوز مدَ  

  .دج2000حدودا أخرى، و الغرامة التي تتجاوز 

 :المخالفات. ج. ١.17

دج 20رة فیها تتراوح من یوم حبس إلى شهرین على الأكثر، و الغرامة من العقوبات المقرَ 

 .دج 2000إلى 

فما قد یعتبر . یختلف باختلاف الزمان و المكانه قسیم لیس ثابتا دائما، لكنَ ا التَ و هذ

جنایة في وقت من الأوقات، قد یصبح جنحة أو مخالفة في وقت آخر أو العكس، و ذلك تبعا 

 ظام السیاسي الذي یملكر النَ ائدة أو تبعا لتغیَ ر الذي قد یطرأ على القیم الاجتماعیة السَ للتغیَ 

ر من نوع الجریمة كنقلها من مرتبة ف العقوبة إلى الدرجة التي تغیَ فقد تخفَ . شریعلتَ سلطة ا

  2.فةالجنایات إلى مرتبة الجنح، و هذا ما یعرف بتجنیح الجنایات لظروف مخفَ 

                              
  .تضمن قانون العقوبات المعدل و المتمممال 1966یونیو  08المؤرخ في  66/156من الأمر  05المادة   -1

  .6، ص 1963، مارس 1، عددالمجلة الجنائیة القومیة، " نظام التجنیح "المرصفاوي، صادق حسن -2
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  1:اليقسیم التَ صنیف في الشریعة الإسلامیة التَ و یقابل هذا التَ 

 :جرائم الحدود. د. ١.17

و معنى  2.ا الله تعالىرة حقَ علیها بحد، و الحد هو العقوبة المقدَ  و هي الجرائم المعاقب 

ها حق الله و معنى أنَ . نة و لیس لها حد أدنى و لا حد أعلىدة و معیَ ها محدَ أنَ  ،رةالعقوبة المقدَ 

نازل، لا من الأفراد و لا من غییر أو التَ عدیل أو التَ ها لا تقبل الإسقاط أو التَ تعالى، أنَ 

ما استوجبتها المصلحة العامة، و هي ا الله تعالى في الشریعة كلَ بر العقوبة حقَ و تعت.الجماعة

  .لامة لهماس و تحقیق الصیانة و السَ دفع الفساد عن النَ 

نا، القذف، شرب نة و محدودة العدد و هي سبع جرائم تشمل الزَ و جرائم الحدود معیَ 

  .دة، و البغيرقة، الحرابة ، الرَ المسكر، السَ 

 3: جرائم القصاص و الدیة. ه. ١.17

من القصاص أو الدیة عقوبة  و هي الجرائم التي یعاقب علیها بقصاص أو دیة، و كلَ 

 ها ذات حد واحد، فلیس لها حد أعلى و حد أدنىأنَ  ،رةها مقدَ و معنى أنَ  .رة حقا للأفرادمقدَ 

إذا شاء، فإذا عفا أسقط للمجني علیه أن یعفو عنها  أنَ  ،للأفراد ها حقَ و معنى أنَ  .تتراوح بینهما

  . العفو العقوبة المعفو عنها

و هو ما یسمى ( القتل العمد، القتل شبه العمد،: و جرائم القصاص و الدیة خمس و هي

فس ، القتل الخطأ، الجنایة على ما دون النَ )في القوانین الوضعیة بالضرب المفضي إلى الموت

                              
 ،          1،1987ج ،9مؤسسة الرسالة، ط، ، بیروتبالقانون الوضعيالتشریع الجنائي الإسلامي مقارنا عوده،  عبد القادر -1

  .80-79ص ص
  . 192، ص الأحاكم السلطانیةأبو الحسن علي بن محمد،  الماوردي، -2
ل على الجاني من ما ینزَ  باع الأثر، و المساواة بین جانبي الشيء، أي أنَ أو القطع و إتَ  كلمة القصاص مشتقة من القص -3

و الدیة مبلغ من المال  .و الدیة هي جزاء القتل الخطأ و الجروح. د أن یكون مساویا لجنایته أو جرمه، فالقاتل یقتلعقاب لا ب

  . معین یدفع إلى أولیاء القتیل مقابل نزولهم عن الحق في القصاص
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فس، الاعتداء الذي لا الجنایة على ما دون النَ  و معنى. فس خطأعمدا، الجنایة على ما دون النَ 

  .ي للموت كالضرب و الجرحیؤدَ 

 :جرائم التَعازیر. و. ١.17

  .عزیرهي الجرائم التي یعاقب علیها بعقوبة أو أكثر من عقوبات التَ 

جریمة تعزیریة،  و قد جرت الشریعة على عدم تحدید عقوبة كلَ . أدیبعزیر التَ و معنى التَ 

ا، ـهي بأشدَ ــــــات و تنتهـــــالعقوب تبدأ بأخفَ  ،یر مجموعة من العقوبات لهذه الجرائمو اكتفت بتقر 

ة ـــــــروف الجریمــــــــم ظــــــــــجریمة بما یلائ و تركت للقاضي أن یختار العقوبة أو العقوبات في كلَ 

  .رةعزیر غیر مقدَ فالعقوبات في جرائم التَ  .و ظروف المجرم

 اصـــم القصـــــحدود أو جرائــــم الـــــي جرائـــــال فـــــو الحــــعزیر غیر محدودة كما هو جرائم التَ 

ت الشریعة على بعضها و هو ما یعتبر جریمة و قد نصَ . و لیس في الإمكان تحدیدها ،و الدیة

على  صو تركت لأولي الأمر النَ  .شوةو الرَ  ،بو السَ  ،و خیانة الأمانة ،باوقت كالرَ  في كلَ 

و لكن الشریعة لم تترك لأولي الأمر  .عازیربعضها الآخر، و هو القسم الأكبر من جرائم التَ 

حریم بحسب ما تقتضیه حال ص على هذه الجرائم بل أوجبت أن یكون التَ الحریة في النَ 

الجماعة و تنظیمها و الدفاع عن مصالحها و نظامها العام، و أن لا یكون مخالفا لنصوص 

شریع في هذه التَ  و قد قصدت الشریعة من إعطاء أولي الأمر حقَ . ةمبادئها العامَ  الشریعة و

و تمكینهم من المحافظة  تمكینهم من تنظیم الجماعة و توجیهها الوجهات الصحیحة، ،الحدود

  .على مصالح الجماعة و الدفاع عنها و معالجة الظروف الطارئة

ما  مه أولو الأمر، أنَ عة و العمل الذي یحرَ ت علیها الشریو الفرق بین الجریمة التي نصَ 

مه أولو الأمر الیوم ا ما یحرَ أن یعتبر فعلا مباحا، أمَ  م دائما فلا یصحَ ت علیه الشریعة محرَ نصَ 

  .فیجوز أن یباح غدا إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة

  .الوعظ ووبیخ، شهیر، الجلد، الغرامة، التَ عزیریة فهي الحبس، التَ ا أنواع العقوبات التَ أمَ 
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  :تصنیف الجرائم وفق إیجابیتها و سلبیتها. ٢.17

القانون على  الفعل أو الامتناع الذي نصَ :یشیر إلى أنَهاعریف القانوني للجریمة التَ  بما أنَ 

فالجریمة  .و سلبیة م الجرائم إلى إیجابیة،تقسَ . وضع عقوبة جزاء على ارتكابه و ،تجریمه

 .ابــــالاغتص و، ربنا، و الضَ رقة، و الزَ عنه قانونا، كالسَ  نهيَ ن من إتیان فعل متتكوَ  الإیجابیة

 اهد عن أداءن من الامتناع عن إتیان فعل مأمور به قانونا، كامتناع الشَ لبیة تتكوَ الجریمة السَ  و

بلیغ عن بعض الجرائم، أو الامتناع عن دفع نفقة حكم بها على الشهادة، أو الامتناع عن التَ 

  . لبیةها السَ أكثر الجرائم إیجابیة و أقلَ  أنَ  مع العلم. خصالشَ 

 :صنیف الجرائم وفق درجة استمرارهات. ٣.17

ن من فعل یحدث في وقت و تنقسم الجرائم إلى وقتیة و مستمرة، فالأولى هي التي تتكوَ 

دو مستمر مثل ن من فعل متجدَ والثانیة تتكوَ  .زویرد ارتكابه، كالقتل و التَ محدود و ینتهي بمجرَ 

  .أو حبس شخص دون حق ،شوةفاء أشیاء مسروقة، أو خطف الأطفال و الرَ إخ

  :تصنیف الجرائم وفق القصد. ٤.17

ا أمَ  .ر لدیه القصد الجنائيد الجاني ارتكابها، أي یتوفَ فالجریمة العمدیة هي التي تعمَ 

. أـــــة الخطـــــر فیها القصد، مثل القتل الخطأ أو الإصابالجریمة غیر العمدیة  فهي التي لا یتوفَ 

 هناك صنیف جدلا فقهیا واسعا عندما تطرح مسألة إثبات القصد الجنائي، لأنَ و یثیر هذا التَ 

ش ــــرة للجریمة العمدیة و تلك التي ترتكب دون عمد، أو بفعل الطیارقا كبیرا بین العقوبة المقرَ ف

  .و الإهمال

  :تصنیف الجرائم حسب تنظیمها. ٥.17

ة ـــم حسب تنظیمها إلى جرائم احترافیة مثل الجرائم الأخلاقیة و الجنسییمكن تقسیم الجرائ

  .و تجارة المخدرات، و جرائم غیر احترافیة مثل السرقة العادیة
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  :تصنیف الجرائم حسب موضوعها. ٦.17

 )ةـــــد الجماعــجرائم  ض(تقسم الجرائم بحسب موضوعها إلى جرائم ضد الشيء العمومي 

يء العمومي تقوم إذا كان الفعل الموصوف بالإجرامي الشَ  فالجرائم ضدَ  .ادو جرائم ضد الأفر 

. لا بالدولةر هو المجتمع ممثَ یهدف إلى المساس بالشيء العمومي، حیث یكون الطرف المتضرَ 

و القیام بالتخابر مع دولة  ،و حمل السلاح ضد الدولة ،سو التجسَ  ،و منها جرائم الخیانة

ات الأجنبیة یام بأعمال عدوانیة ضد الدولة، أو تقدیم تسهیلات للقوَ أجنبیة بقصد حملها للق

ا، ــــة و سلامتهـــــبأمن الدول للدخول إلى أراضي الدولة الضحیة و غیرها من الأفعال التي تمسَ 

 وع الثاني من الجرائم، أي الجرائم ضدَ ا النَ أمَ  .يء العموميالشَ  ها جرائم ضدَ و توصف بأنَ 

رر بالأشخاص كإزهاق لك الجرائم التي یكون الهدف من ورائها إحداث الضَ الأفراد، فهي ت

 ،رفـــــــأو الش ،ةـــــــم السرقــــــأو ممتلكات الأشخاص، كجرائ، والمساس بالسلامة الجسدیة ،الروح

  .إلخ...و القذف ،و الإهانة ،و الشتم ،بأو الاعتبار كالسَ 

  :تصنیف الجرائم بحسب وقت كشفها. ٧.17

فالجریمة  .س فیهاس بها و جرائم لا تلبَ نقسم الجرائم بحسب وقت كشفها إلى جرائم متلبَ ت

أي رؤیة . س بها هي الجریمة التي تكشف وقت ارتكابها، أو عقب ذلك ببرهة یسیرةالمتلبَ 

سا بالجنایة إذا و یعتبر الجاني متلبَ . الجاني حال ارتكاب الجریمة أو عقب ارتكابها ببرهة یسیرة

اح، ـــع الصیــــة مــــــه العامَ ــــــمن وقعت علیه الجنایة عقب وقوعها منه بزمن قریب، أو تبعت تبعه

أو أشیاء أخرى یستدل  ،أو أوراقا ،أو أمتعة ،أو أسلحة ،من حاملا لآلاتأو وجد في ذلك الزَ 

ي التي لا س فیها هالجریمة التي لا تلبَ  و.ه مرتكب الجنایة أو مشارك في فعلهامنها على أنَ 

  .و كشفها زمن غیر یسیر أو التي یمضي بین ارتكابها .تكشف وقت ارتكابها
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  :یف الجرائم بحسب طبیعتها الخاصةتصن. ٨.17

وجرائم  ،و جرائم عادیة ،جرائم عسكریة تنقسم الجرائم بحسب طبیعتها الخاصة إلى

 ذوي" ،(Blue-Collar Crime)إلى جرائم الطبقة العاملة الجرائم تصنیف قد یتم و .سیاسیة

جرائم ذوي "(White- Collar Crime)فوة ة أو الصَ في مقابل جرائم الخاصَ ، "رقاءالیاقات الزَ 

ل من القرن العشرین كانت معظم أبحاث الجریمة ترتكز صف الأوَ ففي النَ ".الیاقات البیضاء

لأنشطة الإجرامیة ق با، و التي تتعلَ (Ordinary Crime)على دراسة ما یطلق علیه الجرائم العادیة

و قد كانت جرائم ...طو، و الحریق العمدرقة، و السَ مثل جرائم القتل، و الاغتصاب، و السَ 

 عـــل المصانــون داخــــون أو المستخدمـــــا العاملــــــي یرتكبهـــــم التــــــو هي الجرائ - ةــــــالطبقة العامل

رقات مبالغ فیه، مثل جرائم الاختلاس و السَ  محل اهتمام علماء الإجرام بشكل -لشركاتو ا

 (Sutherland)إدوین سذرلاندد نشر كتاب العالم الأمریكي ه بمجرَ أنَ  إلاَ . رةالبسیطة المتكرَ 

، بدأ الحدیث عن نمط جدید من جرائم 1949عام "جرائم أصحاب ذوي الیاقات البیضاء"بعنوان 

فه هذا إلى بعض صور السلوك التي یمارسها في مؤلَ  "سذرلاند"فقد أشار . فوةالصَ  ة أوالخاصَ 

ة، ــنحرافیة من وجهة  نظر اجتماعیإ جاریة، باعتبارها صوراكبار رجال الأعمال الصناعیة والتَ 

  1."احیة القانونیة جرائمل من النَ و إن كانت لا تشكَ 

م ف الجرائإذ تصنَ . أحیانا تصنیف الجرائم على أساس معیار البعد الأیكولوجي و قد تمَ 

من  التي تتباین عن بعضها طبقا للوضع الاقتصادي في كلَ  ،إلى جرائم الحضر و جرائم الریف

ئیسیة للفروق كان، و بذلك تظهر السمات الرَ ائدة بین السَ المنطقتین و العلاقات الاجتماعیة السَ 

بط رَ ر لنا تصنیف الجرائم طبقا للبعد الأیكولوجي الو ییسَ . بین جرائم الریف و جرائم الحضر

 ،ةـــحو الصَ  ،انـــــبین مختلف العوامل مثل الإسكلات الجریمة و الجناح في الأحیاء و بین معدَ 

ي إلى إمكانیة الأمر الذي یؤدَ  .و العوامل الاقتصادیة ،و ثقافة الجماعات ،انيركیب السكَ و التَ 

                              
  .94، ص 1979، ، الإسكندریة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، قاموس علم الاجتماع"جریمة"محمد عاطف غیث،  -1
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فیها  لمناطق التي یقلَ ز فیها الجریمة أو الجناح و اتحقیق منهج المقارنة بین المناطق التي تتركَ 

  1.منهما كلَ 

شریعات العقابیة في بعض الدول العربیة إلى أبعد من ذلك، إلى تقسیم القانون و تذهب التَ 

منها تحتوي على جرائم أو مجموعة جرائم ذات صفة  العقابي إلى كتب أو أبواب و فصول، كلَ 

ر قسیمات نابع من تأثَ ع من التَ و و ربما كان هذا النَ . مشتركة من حیث المصالح المعتدى علیها

ائد بین معظم الدول العربیة من هذه قسیم السَ والتَ . شریعات بالفقه الجنائي الإسلاميتلك التَ 

الممتلكات مثل السرقة  جرائم ضدَ : تصنیف الجرائم إلى سبعة أنماط هي یرى أنَه یمكنالناحیة 

ظام العام مثل النَ  ب، و جرائم ضدَ الأفراد مثل القتل و الضر  و الحریق العمد، و جرائم ضدَ 

یة و إهمال الأطفال، ــــوجة الزَ ــــل الخیانـــــرة مثــــالأس خریب، و جرائم ضدَ جرائم أمن الدولة و التَ 

الأخلاق كالأفعال الفاضحة  ین مثل الاعتداء على أماكن العبادة، و جرائم ضدَ الدَ  و جرائم ضدَ 

المصادر الحیویة للمجتمع مثل الصید في غیر  ائم ضدَ ة، و أخیرا الجر في المناطق العامَ 

أهمیة بالغة في معاملة مرتكب  القانونیةصنیفات لهذه التَ إنَ  2.موسمه أو تبدید ثروات المجتمع

و تفید في تحدید .خذة بشأنه من قبض و تفتیشالجریمة من حیث الإجراءات القانونیة المتَ 

اشئة ة بنظر الدعوى النَ أي تحدید المحكمة المختصَ  الإجراءات الجنائیة كالاختصاص القضائي،

 كما أنَ . و إجراءات الاستئناف والطعن 3.و المحاكمة حقیقو كإجراءات التَ  عن الجریمة،

 . مذنب و طریقة تنفیذه، و المعاملة العقابیة المناسبة لكلَ  ،قسیم أهمیة في تفرید العقابللتَ 

ة الجریمة أو السلوك الإجرامي من خلال حاولنا من خلال هذا الفصل التعرَض لماهی

التطرَق إلى مفهومه بدأ بتعریفه اللَغوي، ثمَ الاصطلاحي، فالقانوني، فالاجتماعي، فالدیني 

                              
  .34، ص التغیر الاجتماعي و الجریمة في المجتمعات العربیةصلاح عبد المتعال،  -1
  .25، ص بحوث في علم الاجتماع الجنائي –الجریمة و المجتمع سامیة حسن الساعاتي،  -2
ـــــــة و الانحـــــــــــــــــراف و مقالات في المشكلات الاجتماعیــــــ الدراسة العلمیة للسلوك الإجرامي، أحمد سمیر نعیم -3

  .20، ص 1978،الإسكندریة، القاهرة، مكتبة سعید رأفت، الاجتماعـــــــــــي
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ثمَ انتقلنا بعد ذلك إلى تبیان تصنیفاته في كلَ من القانون و الشریعة . فالنَفسي، فالإجرائي

  .طرَق إلى التَصنیف في حدَ ذاتهالإسلامیة، من خلال عرض معیار التَصنیف ثمَ الت
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 .تفسیر الجریمة: الفصل الثالث

رة لظاهرة ظریات المفسَ و تعتبر النَ . فكیر في أسباب الجریمة قدیم قدم الإنسان ذاتهالتَ  إنَ 

 رـــــة الأساطیـــول الجریمـــان حــــج الإنســــد نســــــلق وا، ـــــة نفسهــــاهرة الإجرامیالجریمة قدیمة قدم الظَ 

ى لها و تصدَ  وصفها الأدباء و الشعراء، و جادل حولها الفلاسفة و الحكماء، و الحكایات، و

 1.و البدن لـــو درسها علماء النَفس و الاجتماع و أطباء العق رجال العدل و الشریعة و القانون،

 ونــــــاء البابلیـــــة القدمــــب الفلاسفـــــفمثلا ذه. ن منطلقات عدیدة وغریبة أحیاناو حاولوا تفسیرها م

 2.و تأثیراتها على السلوك جومبالنَ  و الآشوریون والهنود والصینیون إلى الاعتقاد بعلاقة الإنسان

على ق مصیر الإنسان و مستقبله معلَ  و ربط بعضهم بین الجریمة و الكواكب، و قالوا أنَ 

 با أو كوكبا نحسا، و أنَ طا علیه عند ولادته، و ما إذا كان كوكبا طیَ الكوكب الذي كان متسلَ 

عولجت على  أو 4.و ربط آخرون الجریمة بمعتقدات دینیة بدائیة 3.كواكب المجرمین نحسات

 الشیطاني هجامعتقدات مصدرها ما یعرف بالاتَ  و، (Mythology) أو میثولوجي أساس أسطوري

(Démonological Tren) ، َر في هناك عوامل غامضة تؤثَ  ز على الاعتقاد بأنَ و هو الذي یرك

ل أصلا في الاعتقاد بالأرواح الشریرة، أو الاعتقاد بوجود قوى سلوك الأفراد، و هذه العوامل تتمثَ 

أو بوجود أرواح  5).میةطو طفي الثقافة ال(ن معیَ  -مطو ط –خفیة داخل الفرد تأمره بمعصیة 

                              
، المجلَد الخامس، العدد الثالث، مجلَة عالم الفكرمشكلة الإنسان و معضلة الحضارة، : عدنان الدوري، الجریمة و المجرم -1

  .13، ص 1974
  .20، ص2002دار الطلیعة،  ، بیروت،و العقوبة و المؤسَسات الإصلاحیةالجریمة أحسن طالب،  -2
، 2ط، الإسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، دراسة في علم الاجتماع الجنائي: الجریمةحسین عبد الحمید أحمد رشوان،  -3

   .98، ص1989

  . 4، ص یمةأثر الثقافة و المجتمع في دوافع الفرد إلى ارتكاب الجر أحمد الربایعة،  -4
تعتقد ) Totem(و یعني هذا الطراز الدیني أنَ كلَ عشیرة تلتف حول رمز إلهي غالبا ما یكون حیوانا أو نباتا هو التوتم  -5

م، و أفعالا و أشیاء یحرم اقترافها أو طو طها للؤ و یتضمَن النظام التوتمي طقوسا دینیة یتعیَن آدا. العشیرة أنَها تنحدر من سلالته

  ).Taboo(منها أو المساس بها هي التابو  الاقتراب

  ). 16، ص1962 ،1ج ، القاهرة، دار المعارف، مقدمة في دراسة السلوك الإجراميأحمد محمد خلیفة،  :نظری(  
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و بناءا على هذا الاعتقاد،  1.أو إتیان الفعل الإجرامي ة تدخل الإنسان و تأمره بفعل الشرَ شریر 

ة القضاء على الشیطان و حرق مرتكبي الجرائم بحجَ  و القتل ربسادت العقوبات الوحشیة كالضَ 

  .خذ جسم المجرم مسكناالذي اتَ 

 طىـــي القرون الوســـــا فـــأوروبقت في ظم العقابیة التي طبَ و قد انعكس هذا الاعتقاد في النَ 

و العقوبات الاستئصالیة التي كانت تستهدف  ،و ما بعدها، و التي كانت تمیل إلى الانتقام

  2.شخص المجرم بصفته عنصرا ضارا و خطرا على مصلحة الجماعة

تي أمَا الإغریق فقد ذهبوا في تفسیراتهم للجریمة مذاهب شتَى، تراوحت بین التَفسیر اللاهو  

. و المیتافیزیقي الغیبي أحیانا، و التَفسیر المنطقي غالبا، و التَفسیر البایولوجي في أحیان أخرى

حیث تعود جذور المذهب البایولوجي في تفسیر الجریمة إلى هؤلاء الفلاسفة الإغریق، الذین 

لم الإیطالي تنبَهوا في وقت مبكَر إلى ما بین سلوك الإنسان و سحنته من ارتباط و ذلك قبل العا

   3.سیزاري لمبروزو بقرون طویلة

 أرسطو موضوع الجریمة و العقاب بالدراسة ون وــراط و أفلاطــــــن سقــــل مــــــاول كــــد تنـــــو لق

و التَحلیل، فهذا سقراط الذي كان یؤمن بقدرة العقل البشري على صدَ دوافع الشهوة و ردَ نوازع 

إذ . ن المعرفة و الفضیلة، حیث یرى أنَ الفضیلة ذاتها ولیدة المعرفةالهوى، و أراد أن یربط بی

. زام به، و متى أدرك الشر بعقله مال عنهــــــــــى الالتـــــــه حرص علـــــمتى عرف الإنسان الخیر بعقل

، ةـــــــو كذلك اعتقد سقراط بأنَ الإنسان الجاهل وحده هو الذي یرتكب الشر و الخطیئة و الجریم

و ذلك لجهله و عدم معرفته، فالإنسان كما یراه سقراط حیوان عاقل ذو طبیعة عاقلة تخضع 

                              
  . 37ص  ، الجریمة و العقوبة و المؤسسات الإصلاحیةأحسن طالب،  -1

2 - Herman  MANHAIM , comparative criminologie, 1984, ames press,  p 27. 

 (نقلا عن:  البشري محمد الأمین ، أنماط الجرائم في الوطن العربي، ص27).
  .25ص  ،2008 ،1ج ،1ط دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، عمان،، علم الأنتروبولوجیا الجنائيحسن أكرم نشأت،  -3
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و یبدو من رأي سقراط أنَ سعادة الإنسان تتحقَق بسیطرة  1.لشریعة العقل و لحكم العقل وحده

اره أمَا أفلاطون فقد أراد أن یستمد أفك .العقل على دوافع اللَذة و محرَكات الشهوة و ضبط النَفس

و أصبح مفهوم الخیر و الشر غایتین لكل  من القیم المثالیة التي وضعها داخل المدینة الفاضلة،

فعل أخلاقي، فهو یعتقد بأنَ الجسم البشري مصدر كلَ الشرور و لذلك طلب أن یتحرَر الإنسان 

  .من شرور الجسد، و ینصرف على اللَذات الحسیَة، و یلتزم جانب الزَهد و الحرمان

حین أشار في كتابه  physiognomyتبر أرسطو أوَل من تنبَأ بعلم فراسة إجرامي و یع

إلى إمكانیة التعرَف على أخلاق الإنسان من خلال بعض سماته الجسدیة الظاهرة، " رسالة الروح"

كلون شعره و لون بشرته و طول قامته أو غیرها من السمات البدنیة الظاهرة، كما أتى أرسطو 

هذا هو  2.هو مذهب الإعتدال، حیث ینادى بالاعتدال بین الإفراط و التَفریطبمذهب جدید و 

في الوسط لا إفراط و لا  -في رأیه –مذهب الوسط الذي نادى به أرسطو حیث تقع أي فضیلة 

  . تفریط و كلاهما رذیلة، و طبَق هذا الرأي على موضوع الجریمة

روبا طیلة القرون الوسطى، و حتى نهایة ابقة للجریمة متداولة في أو فسیرات السَ بقیت التَ 

القرن السادس عشر، عندما بدأت سیطرة الكنیسة و تأثیرها یضعف تدریجیا،فبدأ الفكر 

ریة جدیدة، و منها تلك التي ما ملحوظا، فظهرت أفكار تحرَ الاجتماعي في أوروبا یعرف تقدَ 

ها فعال الاجتماعیة، أي أنَ ها من الأعالجت ظاهرة الجریمة، فأصبح ینظر إلى الجریمة على أنَ 

السلوك  و على أساس أنَ . سلوك من السلوكیات الاجتماعیة التي یقوم بها أفراد المجتمع

د نوع السلوك الفرد هو الذي یحدَ  الاجتماعي للأفراد یرتكز على خیارات عدیدة و عقلانیة، أي أنَ 

الحریة، و العقد :مثل فسیر في إطار ظهور مفاهیم جدیدةالذي یسلكه، و قد جاء هذا التَ 

رین في المفكَ  و ة للفرد، و سیادة القوانین التي نادى بها بعض العلماءالاجتماعي، و الإرادة الحرَ 

                              
  .61، ص  1962، 2ط ،علم الجریمة، مكتبة النهضة المصریة حسن شحاتة سعفان، القاهرة، -1

2 - Sethna; M.J;Society and the Criminal Kitab Mahal,  Bombay, 2nd, Edition, 1964, p . 212. 
مصر، دار المعرفة  ،مدخل إلى الأنتروبولوجیا محمد عباس ابراھیم،: نخبة من أعضاء ھیئة التدریس، تحریر: نقلا عن(

   .)469، ص2003الجامعیة، 
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 ،وـــــــاك روســــــون جــــال جـــــأمث أوروبا في نهایة القرن السادس عشر و بدایة القرن السابع عشر،

  1.و فولتیر، و منتیسكیو

فكیر قلیدیة في التَ ر في تفسیر الجریمة، بظهور المدرسة التَ تطوَ و استمر بعد ذلك ال

. امــي بنتـــــــــــي جریمــــــــــا، و البریطانـــــــــزاري بكاریـــــــالي سیـــــالجنائي، في أوروبا على ید العالم الإیط

نفعة، و فحوى هذا ذة و المو اعتمدت هذه المدرسة في تفسیرها للسلوك الإجرامي على مذهب اللَ 

السلوك الإجرامي هو سلوك إنساني یختاره الفرد على أساس الموازنة بین مقدار ما  فسیر أنَ التَ 

رر أو ألم ـــن ضـــة محتملة من جهة، و بین مقدار ما یلحقه مقه له هذا السلوك من متعة و لذَ یحقَ 

  2.نتیجة قیامه بالفعل ذاته من جهة أخرى

ریعة في مجال تفسیر الجریمة على أسس و مناهج علمیة، رات السَ و توالت بعد ذلك التطوَ 

خذت من المذهب البایولوجي أساسا لتفسیر الجریمة، ثم التي اتَ  3،فظهرت المدرسة الوضعیة

أخیرا المدرسة فسي أساسا لتفسیر الجریمة، و خذت من المذهب النَ فسیة التي اتَ المدرسة النَ 

هب الاجتماعي أساسا في تفسیر الجریمة،و هي المذاهب التي خذت من المذالاجتماعیة التي اتَ 

 .حقةفصیل في الفصول اللاَ سنتناولها بالتَ 

                              
  .22، صجریمة و العقوبة و المؤسَسات الإصلاحیةالأحسن طالب،  -1

  . 87، ص3، ط 1984، الكویت، منشورات دار السلاسل، أسباب الجریمة و طبیعة السلوك الإجراميعدنان الدوري،  -2
ف ، حیث انتشرت العلوم و المعار )20(و بدایة القرن العشرین ) 19(یعود ظهور هذه المدرسة إلى نهایة القرن التاسع عشر -3

ما أدَى إلى اندثار و تلاشي أغلبیة الظواهر . الحدیثة كعلم الأجناس،و الأنتروبولوجیا، و علوم الطب، و التشریح، و الوراثة

الخرافیة و المیتافیزیقیة التي كان یعتمد علیها لتفسیر الظواهر الطبیعیة و السلوكیة المحیطة بالإنسان البدائي، خاصة ما هو قائم 

  .القوى الروحیة و السحر و الشعوذة على الاعتقاد في

على  -مثل دراسة شخصیة المجرم و ظروفه المحیطة به  -و قد سمیت بالمدرسة الوضعیة نظرا لاعتمادها في دراساتها   

المنهج التجریبي الامبیریقي، بالإضافة إلى استخدامها لعلم الإحصاء و محاولتها استخدام نفس المنهج في تحدید وسائل علاج 

  . مجرم أو ضبطه و الحد من مساوئ سلوكه الإجراميال
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   ":معیاریةاللاَ " 1نظریة الأنومي، .1

: في إطار المدخل الاجتماعي في تفسیر الجریمة جاهات متمایزةل اتَ من المفاهیم التي تشكَ 

افة بالسلوك المنحرف و علاقة الانحراف ، و علاقة الثق(Anomie)معیاریة أو الأنومي اللاَ 

برد  كذلك علاقته ،بط الاجتماعي، و علاقته بالتفاوت و الضغوط الاجتماعیةبالجماعات و الضَ 

و التي تعني عدم  معیاریة،غة العربیة اللاَ و الأنومیا مصطلح یقابله في اللَ 2.الفعل الاجتماعي

ي ــــــــاجتماع -وـــــــــف النفســــــ ــــَحالات عدم التكی و فكرة الأنومیا تسمح ببیان عدد من.وجود معاییر

  .و التي یكون الانحراف أحد مظاهرها ،و الثقافي

فإذا كان . ضامن الاجتماعيمعیاریة بمضمون یخالف مضمون التَ و قد صیغ مصطلح اللاَ 

معیاریة اللاَ  نَ ر عن حالة التكامل و التوازن و الاستقرار الجمعي، فإضامن الاجتماعي یعبَ التَ 

لات الجمعیة عن حالة من عدم التوازن و تلاشي المعاییر، الأمر الذي تصبح معه التمثَ  رتعبَ 

و قد  .روبرت میرتونو  م میل دوركای إ من یبرز في هذا المجال إسم كلَ و  3.منهارة تماما

لح علیه د ما اصطتولَ  ،حتمیة الظروف غیر الطبیعیة على المجتمع أشار دوركایم إلى أنَ 

ل و نظام الأجور ــــــــراع بین العمــــنسیق المتبادل و الصالتي تعني فقدان التكامل و التَ  ،بالأنومي

تقسیم العمل المتزاید في المجتمع العضوي یفشل  و تنشأ الأنومي بسبب أنَ .صو زیادة التخصَ 

  4.في إنتاج علاقات ذات أثر فاعل بین أعضاء المجتمع

                              
كما تشیر . تشیر الأنومي من الناحیة الاجتماعیة إلى خاصیة النظام الاجتماعي و لیس حالة عقلیة للفرد ضمن هذا النظام -1

الأدوار الموجَهة إلى تحطَم أو فقدان المعاییر الاجتماعیة الموجَهة للسلوك، و تدلَ على ضعف التماسك الاجتماعي و فقدان 

، الإسكندریة ، الفكر الاجتماعي في نشأته و اتجاهاته و قضایاهجابر سامیة محمد، : ینظر.( للسلوك  قوَتها و تحرم من شرعیتها

  ). 255، ص1989دار العلوم العربیة، 

 2- السید علي شتا، علم الاجتماع الجنائي، ص88.
  . 56، ص في المدن الحضریة الشباب و مشكلاته الاجتماعیةعلي بوعناقة،  -3
  . 220، ص1990، 2، الكویت، دار ذات السلاسل، ط علم الإجرام و علم العقابالسراج عبود،  -4
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معیاریة و الضیاع، لیصف الشعور بالقنوط و انعدام الهدف مفهوم اللاَ كما طرح دوركایم 

ي إلى فقدان المعاییر ا یؤدَ ر في العالم الحدیث، ممَ د لدى المرء بفعل عملیات التغیَ الذي یتولَ 

قلیدیة في المعاییر التَ  كما أشار إلى أنَ  .الاجتماعیة قدرتها على ضبط السلوك الفردي

و من هذا . خ بدلا منها مقاییس جدیدةض و تتآكل من دون أن تترسَ تتقوَ المجتمعات الحدیثة قد 

ي رات الإرشادیة في المجتمع سیؤدَ هذا الوضع الذي تتساقط فیه المؤثَ  المنطلق، رأى دوركایم أنَ 

  .إلى عدد من  الظواهر من بینها الانتحار

 .اسا و لیس بالفردترتبط بالبناء الاجتماعي أس ظاهرة الانحراف وعلیه یرى دوركایم أنَ 

بیولوجیة  الجریمة أو الانتحار لا یرجعان لأسباب نفسیة، أو أسباب جغرافیة، أو أسباب دا أنَ مؤكَ 

و عناصر ملازمة  وقائع اجتماعیة الانحراف حقائق وكما اعتبر دوركایم الجریمة و  1.فردیة

بط و القیود التي كانت اس من كثیر من الضوار فیها النَ ر المجتمعات الحدیثة التي یتحرَ لتطوَ 

العالم الحدیث یتیح للمرء مجالا أوسع من الخیارات،  و نظرا لأنَ .قلیدیةرة في المجتمعات التَ مؤثَ 

و یعتبر  .یاعــر و من الامتثال و الانصذلك من شأنه أن  یفسح هامشا أوسع من التحرَ  فإنَ 

المصطلح إلى حالة تدهور  مفهوم الأنومیة صلب المفهوم الدوركایمي للاغتراب، و یشیر هذا

ة فئات متنافسة ة بین عدَ المعاییر التي تضبط العلاقات الاجتماعیة، فتنشأ عن ذلك أزمات حادَ 

إذ تستعمل الفئات القویة  .ضحیة في سبیل المجموعد الإحساس بأهمیة التَ أو متناحرة، ما یهدَ 

التماسك الاجتماعي  دعادیة في فرض إرادتها على الفئات الضعیفة، ما یهدَ  وسائل غیر

  2.خ و النزاعبالوصول حتى إلى درجة التفسَ 

معیاریة و الضیاع فكرة اللاَ  R.Merton)( روبرت میرتون عالم الاجتماع الأمریكي وتبنى

ما تكمن في أصول الجریمة و بذورها إنَ  د أنَ رة حول الانحراف، تؤكَ لیبني على أساسها نظریة مؤثَ 

                              
  .4، ص1982، القاهرة، دار المعارف، البنائیة الوظیفیة في علم الاجتماع و الانتروبولوجیا، المفاهیم و القضایاعلي لیلة،  -1
،  1، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، طلثقافة العربیة، متاهات الإنسان بین الحلم و الواقعالاغتراب في احلیم بركات،  -2

  .4، ص2006
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ه حالة فه بأنَ ر میرتون مفهوم دوركایم عن الأنومي عندما عرَ طوَ  و قد .بنیة المجتمع الأمریكي

رها دها المجتمع و الطرق التي یقرَ راع بین الأهداف التي یحدَ ناقض و الصَ صف بالتَ اجتماعیة تتَ 

كما یشیر الأنومي إلى الانهیار في البناء الثقافي، الذي مرجعه وجود . في تحقیق هذه الأهداف

ق ـــــــــوافى التَ ــــراد علــــــــلمعاییر و القیم الاجتماعیة و بین قدرات الأفو تضارب في ا انفصال

على وفق رؤیة میرتون عندما لا یكون هناك توازن اجتماعي بین  فو یظهر الانحرا.اــمعه

ر د لدى الفرد إحساسا بالتوتَ ا یولَ ممَ  ،ي إلى تلك الأهدافالأهداف المقبولة و الوسائل التي تؤدَ 

ل المجتمع، ناشئ عن عدم قدرته على الانسجام مع الوسائل المشروعة لتحقیق الأهداف داخ

  .ة، و هو ما یدفع به إلى الانحرافالمرجوَ 

  ).الاتجاه الثقافي( أو (Association différentielle):نظریة المخالطة الفارقة. 2

 ةــــــة الفرعیـــــة الثقافــــــد أهمیــــــــر الانحراف یؤكَ ـــطرح بعض الباحثین منظورا مختلفا في تفسی

إلى مجموعة  )Sub-culture(و یشیر مفهوم الثقافة الفرعیة. و دورها في تشكیل السلوك الإجرامي

و حسب هذا  –.دةلهم قیم و تعالیم و لغة و معتقدات و أسالیب حیویة موحَ  ،من الأفراد

منها نسقها  الثقافات الفرعیة المتباینة، لكلَ تنطوي المجتمعات الحدیثة على العدید من  -المنظور

  .ه سلوك أعضائها نحو هدفها الأساسيالخاص من المعاییر و القیم التي توجَ 

الثقافات الفرعیة  عندما ذهب إلى أنَ  )Cohen(ألبرت كوهنجاه من قبل د هذا الاتَ و قد تأكَ 

ل عندما یقارن یث تتشكَ توجد بشكل واضح في المجتمعات ذات التباین و التمایز الفعلي، ح

خذ شكل الإنكار لقیم المنحرفون مكانتهم الدنیا مع الطبقة الوسطى، فینشأ لدیهم رد فعل یتَ 

 تقافاأو الثَ  صراع القیم أنَ  )Sillin(سیلینو یعتقد .الي الانحراف عنهاطة و بالتَ الطبقات المتوسَ 

  1.هذا یستبطن صراعا ذهنیا یقود إلى الجریمة

                              
  .89ص، علم الاجتماع الجنائيالسید علي شتا،  -1
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، رائد )SutherlandEdwin(  أدوین سذرلاند م العالم الأمریكيالإطار قدَ و في حدود هذا 

م 1939، في عام )Différential Association(جاه الثقافي نظریته عن الاختلاط التفاضلي الاتَ 

ة ـــرة الثقافــــى فكــــ، حیث اعتمد في تفسیره للانحراف عل" مبادئ علم الإجرام "في كتابه 

و صراع القیم هو جزء . اتجة عن الحراك الاجتماعي و أدوار المهاجرین وغیرهاالنَ و .ةــــالفرعی

  .م الفرد من خلاله الإجرامفاضلي الذي یتعلَ نظیم التَ من التَ 

الأفراد  قلید، التي تعتقد بأنَ في التَ " جبرائیل تارد"من نظریة  أدوین سذرلاندو لقد انطلق 

ة أو الإجرامیة من خلال عملیة تقلید لا تختلف في مون بعض الأنماط السلوكیة الجانحیتعلَ 

 نـــــه بالآخریــــــلال اختلاطــــــن خــــــان مـــا الإنســــمهم أي مهنة أو حرفة أخرى، یتعلَ طبیعتها عن تعلَ 

 ا لا شك فیه أنَ و ممَ .ها عملیة نفسیة اجتماعیةبشكل آلي لأنَ  ها لا تتمَ و تقلیده لهم، سوى أنَ 

لإجرامي ا كیفیة انتقال السلوك ر بشكل علمي واضحظریة و فسَ ر منهجیة هذه النَ قد طوَ " سذرلاند"

  . الاختلاط بالمجرمین م وعن طریق التعلَ 

ظریة إضافة، أثرت علم الاجتماع وأغنت مباحثه، و بخاصة في مجال هذه النَ  و تعدَ 

لطبیعة بیئة الجماعة  اجتماعي-الانحراف والسلوك الإجرامي، لكونها بنیت على تحلیل نفسي

  .وأثرها على سلوك أفرادها

یها المخالطة الاجتماعیة المتفاوتة، كما و قد اختلف الباحثون في تسمیتها، فهناك من یسمَ 

ع أو نظریة التجمَ  ،یها المصاحبة الفارقة، أو نظریة العلاقات المتباینةهناك من یسمَ  أنَ 

ة الاجتماعیة في علم الإجرام، تلك المدرسة و تصب هذه النظریة في إطار المدرس.فاضليالتَ 

، ةـــــــو الدینی ،و العقائد السیاسیة ،و المنافسة ،التي تبحث عن عوامل الإجرام في صراع الثقافات

فهي تربط . الوظیفة و خل،و الاقتصادیة، و تقسیم الطبقات الاجتماعیة، و توزیع الثروة، والدَ 

  1.جتماعیةحركة الإجرام بكافة هذه العوامل الا

                              
  .280، صدون تاریخدار الجامعة الجدیدة للنشر،  ، الإسكندریة،أصول علم الإجرام القانونيسلیمان عبد المنعم سلیمان،  -1
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ما یصبحون منحرفین بسبب مخالطة الأفراد إنَ  أنَ  أكید علىظریة التَ و تحاول هذه النَ 

 ى كلَ الي فهو یتبنَ ه جزء من جماعته التي ینتمي إلیها، وبالتَ فهي تنظر للفرد على أنَ . الآخرین

رامه من خلال عدم احت م كراهیة القانون أوفاتها واتجاهاتها، و من هنا فهو یتعلَ مواقفها وتصرَ 

عدم احترامها له، تجعل هذا  فكراهیة جماعته للقانون أو. نظرته لموقف جماعته من هذا القانون

ما سنحت الفرصة، انطلاقا الفرد یكره القانون ولا یحترمه، وهذا ما یجعل الفرد یخالف القانون كلَ 

  .هذا الفعل مألوف لدى جماعته وغیر مستهجن ره أنَ من تصوَ 

من ذلك قد یتربى الفرد على احترام القانون وعدم مخالفته، إذا كانت  و على العكس

فاضل بین ضح حالة التَ ومن هنا تتَ . جماعته التي ینتمي إلیها تحترم ذلك القانون ولا تخالفه

ركیب ماهیة التَ  ف تلك الحالة التفاضلیة من قبل الفرد علىعدم احترامه، و تتوقَ  احترام القانون أو

فالفرد المجرم  1.سبة للقانون و مدى احترامها لهو مواقفها بالنَ  ،جماعة خاص بكلَ الاجتماعي ال

ف مع معاییر المجتمع الكبیر، و ذلك یعود إلى التناشز بین بحسب هذا المنظور، فرد غیر متكیَ 

  .الثقافة الفرعیة التي ینتمي إلیها و بین واقع حیاته

به و التي ینتمي إلیها، لیست من صنع  البیئة المحیطة ، فإنَ "سذرلاند"و حسبما یرى 

ف ها الجماعة التي ینجذب إلیها ذلك الفرد الفاشل في التكیَ إنَ .ها نتاج مغایرإنَ . المجتمع الكبیر

الفرد الذي أصبح  و في اعتقاده أنَ  2.مع معاییر المجتمع، و هي مدرسته التي تصنع منه مجرما

فلو تعامل أكثر مع جماعة مضادة لهذا . غایرةسلوكه سلوكا إجرامیا، هو نتیجة للمخالطة الم

د بتجارب بحسب هذا المنظور، قد تزوَ  الفرد المنحرف و بذلك فإنَ  .السلوك لما أصبح مجرما

ح بها عند تعامله مع تلك الوضعیة في حیاته، فالجریمة تحدث عندما سابقة و میول و قدرات تسلَ 

  .تكون الظروف ملائمة لها

                              
  .248ص ،أسباب الجریمة و طبیعة السلوك الإجرامي عدنان الدوري، -1

2- Edwin H. SUTHERLAND and Donald R. CRESSEY; Principles of criminology; 7th ed 
Philadelphia: J.B. Lippincott, Co. 1966, P, 75.  

 ( نقلا عن: علي بوعناقة، الشباب و مشكلاته الاجتماعیة في المدن الحضریة، ص ص 57- 58). 
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  :في القضایا التالیة" سذرلاند"سلوك الإجرامي عند ص مفهوم الو یتلخَ    

الفرد لا ف. مالسلوك الإجرامي سلوك مكتسب و لیس موروثا، یكتسبه الفرد عن طریق التعلَ   . أ

  .یصبح مجرما بدون خبرة إجرامیة سابقة، و تدریب كاف على السلوك الإجرامي

ع شخصي ـــــة ذات طابلیعلاقات أوَ  م السلوك الإجرامي تتم ضمن إطارعملیة تعلَ  إنَ   . ب

ي دورا كبیرا في تكوین السلوك ة لا تؤدَ صال العامَ وسائل الاتَ  و في هذا إشارة إلى أنَ .مــــحمی

 .صال عامةصال شخصیة مباشرة، بل وسائل اتَ ها لیست وسائل اتَ الإجرامي، باعتبار أنَ 

عریفات الخاصة تَ م بعض الالتبریرات والدوافع نحو ارتكاب الجریمة تتم من خلال تعلَ  إنَ   . ت

 ونـــــــى احترام القانــــــــــة علــــــــــعات مشجَ ـــــذه التعریفـــــانت هــــــواء كــس بموقف الآخرین تجاه القانون،

 .أو مخالفته

عة على مخالفة ة التعریفات الاجتماعیة المشجَ ح كفَ یتم حین ترجَ  ،انتقال السلوك الجانح إنَ   . ث

تین ض لجاذبیة قوَ موقف الفرد یتعرَ  بمعنى آخر، أنَ . ي تدعو إلى احترامهعلى تلك الت القانون

ض الفرد للاختلاط فإذا تعرَ . متعارضتین، إحداهما تجذبه لاحترام القانون والأخرى لمخالفته

الي م الأنماط الإجرامیة، و بالتَ بالمجرمین، وانعزل عن الأفراد غیر المجرمین، أصبح فریسة لتعلَ 

  .جریمة، والعكس صحیحللوقوع في ال

ل بمدى تكرار المخالطة، م السلوك الإجرامي بصورة آلیة، بل هناك شروط تتمثَ لا یتم تعلَ   . ج

سلوك الفرد، واستجابته لما یصدر من آراء  أي أنَ . تها الزمنیة، مدى عمقها، وكثافتهامدى مدَ 

ة هذا ما طالت مدَ لَ ر اختلاطه بالآخر، و كما تكرَ ر بشكل أكبر كلَ وسلوك للطرف الآخر، یتأثَ 

 .ما كانت العلاقة العاطفیة التي تربط بین الطرفین وثیقة و حمیمةالاختلاط، و كلَ 

  :م السلوك الإجرامي لدى الفرد تشمل جانبین إثنین هماعملیة تعلَ   . ح

وسائل إخفائها،  ر، و طرق ارتكابها، ویحضخطیط، التَ التَ : فن ارتكاب الجریمة و یشمل -

  .ة تلك العملیة أو تعقیدهاظر عن بساطبغض النَ 
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رفات ة للدوافع والمیول التي تقود الفرد إلى السلوك الإجرامي وإلى التصَ جاهات الخاصَ الاتَ  -

  .فاتالإجرامیة و التبریرات التي تعطى لهذه التصرَ 

، من بحثه المیداني الذي (Oscar Lewis)أوسكار لویسو في نفس الإطار، استخلص 

و نیویورك في الولایات المتحدة  ،و كوبا ،من المكسیك ة في كلَ بقه على جماعات مختلفطَ 

و ثقافة الفقر بحسب . )Culture of poverty("ثقافة الفقر"زا أسماه بمفهوما متمیَ  1.الأمریكیة

ها ثقافة ظام العام، أي نتیجة لنقص شيء ما، إنَ منظوره لیست قضیة حرمان أو اختلال في النَ 

د الإنسان بمخطط الحیاة، و بمجموعة من الحلول قلیدي، فهي تزوَ لتَ بالمعنى الأنتروبولووجي ا

ف مع الوسط، فهذه الجماعة إذا م له مفاهیم تساعده على التكیَ كما تقدَ . الجاهزة لمشاكله الیومیة

  .زاتها و خصوصیاتهالها ممیَ 

 شیة،ز في أحیاء هام، تتركَ "أوسكار لویس "الجماعة الحاملة لثقافة الفقر، كما یرى إنَ 

 2.ل، القذارة، العنف، الشر، الجرمالجهل، الكسل، البخ: ف، من سماتهاانها بالتخلَ ز سكَ یتمیَ 

رغم أهمیة نظریة  و.هذه الجماعة غیر قادرة على تأمین الحیاة الاعتیادیة ن أنَ ه یبیَ إضافة إلى أنَ 

  :دات أبرزهاة انتقاهت لها عدَ ه وجَ أنَ  إلاَ  ما حظیت به من اهتمام، المخالطة الفارقة و

د ترس داخل ه مجرَ م في أفعاله، و أنَ ة للفرد، و اعتبرته عاجزا عن التحكَ أغفلت الإرادة الحرَ  -

 .المجتمع الذي یعیش فیه، لا حول لهو لا قوة

و لم تحفل  ،الاختلاط بالمجرمین یقود إلى الجریمة عند حد القول بأنَ  -ظریةالنَ  –فتتوقَ  -

 3.إلیهغیره  ساقفي الوقت الذي لم ین ،شخص إلى ذلك الاختلاطبدراسة العوامل التي تدفع ال

                              
1- Oscar LEWIS;The culture of  poverty; Scientific Américan; vol.215; no. 4 (octobre 1966); p.19.  

 ( نقلا عن: علي بوعناقة، الشباب و مشكلاته الاجتماعیة في المدن الحضریة، ص 58).
2- Oscar LEWIS ; Ibid ; p. 25.  

 3- حسنین إبراهیم عبید، الوجیز في علم الإجرام، القاهرة، دار النهضة العربیة، 1986، ص 57.
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ة، ـــــالمخالط رار، وــــالاستم رار، وـــــكالتَ  ق، وــــرات مثل العمظریة عددا من المتغیَ تستخدم النَ  -

 1.ر قیاسها علمیا أو اختیارها تجریبیاهذه یتعذَ  الأسبقیة، و و

هي تصلح لتفسیر  السلوك الإجرامي أو بمعنى آخرعن تفسیر بعض أنواع  - نظریةال–تعجز -

ها لا تصلح و لكنَ  ،أساسیا فكیر والاعتقاد دوراالمعروفة والتي یلعب فیها التَ  الجرائم العادیة أو

 2.دفة والظروف الآنیة دورا أساسیالتفسیر الجرائم التي یلعب فیها الانفعال والصَ 

واحي بین الأفراد في الصفات الشخصیة أو النَ ظریة في اعتبارها الاختلافات لا تدخل النَ  -

 .رات الخارجیةر الفرد بالمؤثَ و أثر ذلك على اختلاف تأثَ  ،و العقلیة ،فسیةو النَ  ،العضویة

   .ارتكازها على عامل واحد في تفسیر السلوك الإجرامي -

  :نظریة الإلصاق الاجتماعیة میة أوسنظریة الوصم أو التَ  .3

 فاعل أورد الفعل، اعتمدوا فيسمیة أو المعروفون باسم باحثو التَ جاه التَ أصحاب اتَ  إنَ 

ة فعل المجتمع تجاهه ا على ردَ ــــــمه و إنَ ـــــتفسیرهم للسلوك الإجرامي لیس على طبیعة الفعل نفس

و من هنا . من تصنیفات على من یرتكب هذا الفعل، و هذا هو الوصم بالانحراف ما یطلبهو 

  .فاعلیةظریات التَ من النَ تعتبر نظریة الوصم 

الانحراف نفسه : عملیة اجتماعیة تقوم بین طرفین –حسب نظریة الوصم  –الانحراف  إنَ 

 ص في أنَ ظریة تتلخَ مة الأساسیة لهذه النَ المسلَ  و إنَ  3،و رد فعل الآخرین تجاه هذا السلوك

ى الفاعل توصمه  الانحراف لا یقوم على نوعیة الفعل بل على ما یطلقه الآخرون من صفة عل

                              
  .219، ص  1،1405، الكویت، منشورات ذات السلاسل، طالمشكلة والسبب: جناح الأحداثعدنان الدوري،  -1

في معالجة  موقف الشریعة الإسلامیة من النظریات النفسیة والاجتماعیة والتكاملیة المفسرة لانحراف الأحداثنبیل مصادق،  - 2

  .190ه، ص1407المركز العربي للدراسات الأمنیة و التدریب،  الریاض، ،الشریعة الإسلامیة لمشاكل انحراف الأحداث
3- Lemert, Edwin;Human Deviance; Social Problem; prentice – Hall; 1972; p. 22. 

دراسة تحلیلیة لجرائم السرقات  و القتل  –في الوطن العربي  واقع الجریمة و اتجاهاتهاأكرم عبد الرزاق المشهداني، : نقلا عن( 

  ).145، ص2005، 1، الریاض، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، طالعمد و المخدرات
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ه لا ینظرون إلى الإجرام على أنَ  سمیةجاه التَ أصحاب اتَ  نَ بأ" تایلور "رىو من هنا ی .بالانحراف

العمل المنظور إلیه كانحراف أو إجرام یجب وصفه بذلك من  لة في السلوك، لأنَ قضیة متأصَ 

  .المجتمعناحیة 

عندما یرتكب شخص  نحراف یتمَ الا أنَ  هذه العملیة حین أكدَ  )Lemert( لیمرت و قد وصف

و هذا الفعل یلاحظ من قبل  ،ليما الفعل غیر السوي دون تمییز و دون وضوح الانحراف الأوَ 

صنیف یقصي الفرد من دائرة و هذا التَ . فون الشخص كمجرم أو جانحالآخرین الذین یصنَ 

افة المنحرفة والسلوك التفاعل التقلیدي في المجتمع إلى التفاعل مع المنحرفین ثم استدماج الثق

منتمین أو اللاَ  اءــــــح الغربـــــــمصطل )Becker( رـــبیك  لـــمـــــــو استع 1.ويــــحراف الثانــــتبعا لذلك الان

)Qutsider( و بذا یتم  ،لیشیر إلى أولئك الأفراد الذین یحكم علیهم من قبل الآخرین كمنحرفین

  .وفین في الجماعةإبعادهم خارج دائرة الأعضاء المأل

و هي  ةـابقات السَ ـظریا النَ ــق لهة لم تتطرَ ظریة تبني رأیها على فكرة مهمَ هذه النَ  الملاحظ أنَ 

هم الانحراف الاجتماعي ناتج عن نجاح مجموعة من الأفراد في الإشارة إلى أفراد آخرین بأنَ  أنَ 

ة، ــــــف بالأفارقـــــــرة التخلَ ــــــــلا فكـــــــــثفإذا ألصقت الطبقة الرأسمالیة المسیطرة في أوروبا م. منحرفین

. ةــــــــیة الأوروبیـــــــــرآة الاجتماعـــفین في المروها في وسائلهم الإعلامیة، أصبح الأفارقة متخلَ كرَ  و

رین في ر في الشعب الأمریكي، أصبح الأمریكان متحضَ و إذا ألصقت الطبقة نفسها صفة التحضَ 

من ذلك أیضا، تسمیة . آة الاجتماعیة الأوروبیة حتى و لو كان الواقع عكس ذلكنفس المر 

حریریة التي حاول المستعمر الفرنسي إلصاقها بالمجاهدین الجزائریین أثناء الثورة التَ " قةالفلاَ "

التي یحاول الغرب إلصاقها بالمقاومین الأحرار في " الإرهاب"أو مصطلح تسمیة . المجیدة

  .ة، كما هو الحال في أرض فلسطینار المحتلَ مختلف الأقط

  :الإجرام إلى نوعین ظریة الانحراف أوم هذه النَ و تقسَ 

                              
  .49، صواقع و آفاق الجریمة في المجتمع العربيالبداینة ذیاب،  -1
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وهو الانحراف الذي یرتكبه أغلب الأفراد في فترة من فترات : الإنحراف المستور أو الخفي –

وع النَ ف هذا و یصنَ  .من ذلك مخالفة إشارة المرور. حیاتهم، و یبقى مستورا دون أن یكتشفه أحد

الإنسان  دورا هامشیا في تقدیر لي الذي لا یلعب إلاَ من الانحراف في بدایاته بالانحراف الأوَ 

 .لنفسه

فسي ل الوضع النَ هم نفس هؤلاء الأفراد بالانحراف علنیا، یتبدَ فعندما یتَ : اهرالانحراف الظَ  –

ل، الذَ  و ةنشعر بالإها ،فإذا ألصقت تهمة السرقة بشخص ما. لا جذریاهمین تبدَ والاجتماعي للمتَ 

  :بة على انحرافه تعنيالمترتَ  الآثار لأنَ 

 .ظام الاجتماعي بهها النَ إنزال العقوبات التي أقرَ   . أ

 .اسافتضاح أمره أمام النَ   . ب

  .ة الأفراد لهانعكاس ذلك الافتضاح على معاملة بقیَ   . ت

ندقة الزَ  رقة والفرد كصفة السَ  ظام ضدَ فات القاسیة التي یستخدمها النَ هذه الصَ  لذلك فإنَ 

و ألصقها بهؤلاء  ،ما وضعها في الواقع النظام الاجتماعي و السیاسيوالاحتیال و غیرها، إنَ 

  .عریف الاجتماعي فیكون منحرفاف الفرد بقبوله التَ و على هذا الأساس یتصرَ . الأفراد

، و هي ة و خطیرةظریة تتناول قضیة مهمَ هذه النَ  ا ینبغي الالتفات إلیه هنا، هو أنَ و ممَ 

. ظام الاجتماعي بالانحرافهمه الآخرون في النَ الفرد یصبح منحرفا في سلوكه عندما یتَ  أنَ 

فالجریمة طبقا لنظریة الوصم هي منتج اجتماعي یصیغه المجتمع من خلال تحدیده للمعاییر 

لا یرتكز كغیره من  سمیة،اتجاه التَ  ضح أنَ یتَ و من هنا  .ن مخالفتها الانحرافالتي یتضمَ 

ابقة على الشخص المنحرف، أو على بعض جوانب شخصیته، أو على عامل من جاهات السَ الاتَ 

  .ز على الجریمة كوحدة للبحث، لا على الفردالعوامل البیئیة، بل یركَ 
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ظریة تبرز هذه النَ  حلیل هو أنَ أبرز المآخذ على هذا التَ  أنَ  هذا الرأي وجیه، إلاَ  رغم أنَ 

و المحتال  ارق یبقى سارقا و إن لم یفتضح أمره،السَ  ، في حین أنَ "يالانحراف المستور أو الخف"

  .همة أم لم تلصقیبقى محتالا، ألصقت به التَ 

سمیة أو ما یعرف بالوصم أو الإلصاق، استطاع الإجابة عن اتجاه التَ  و مع ذلك فإنَ 

ا یحكم على الأنماط لماذ: اهاارسین للنظریة الغربیة، التي مؤدَ المقولة القائمة كما یرى بعض الدَ 

ها أنماط سلوكیة منحرفة، بینما لا یحكم على أنماط سلوكیة السلوكیة لبعض أفراد المجتمع بأنَ 

  1.مشابهة لأفراد آخرین بذلك

ظر إلى الانحراف، لا ه النَ سمیة قد وجَ جاه التَ اتَ  هو أنَ  ممَا تقدَم،ه ما یمكن أن نستشفَ 

م ه متمركز في الطبقات الدنیا، تتحكَ ، و لا على أساس أنَ "جاه النفسيلاتَ ا " ،كظاهرة نفسیة حتمیة

ه ظاهرة منتشرة عبر المجتمع المحلي، ما دام لكنَ . " الحتمیة الاجتماعیة" فیه الثقافة الفرعیة، 

  . جزء كبیر من فائض العمل یؤول إلى فئة علیا تستحوذ على شریان الحیاة

   :نظریة الاستبعاد الاجتماعي .4

 العلم الإنساني و الاجتماعي في العصور مَ ثنساني، على مدى العصور، تداول الفكر الإ

أدخلت ذلك في  و. و حلمت الشعوب بالعدل الاجتماعي. الحدیثة قیمة المساواة و أهمیتها

اواة ـــت المســو ما زال. في فلسفاتها و نظمها الدینیة و الأخلاقیة و القانونیة مذاهبها و رؤاها، ثمَ 

  .اسبعیدین عن الواقع و عن النَ  و ما زال العدل

ر صادق و لكن العلم الاجتماعي المعاصر وضع أیدینا على معنى ملموس للعدل و مؤشَ 

لاك، ـــــاج، و الاستهـــــــــــــالإنت 2:دةــــــــى أصعــــاس في مجتمعهم علالمساواة هي اندماج النَ . للمساواة

                              
، )ون تاریخد ون دار النشر،د( ، القاهرة ،النظریة و التطبیقمشكلات العالم الثالث بین أحمد مجدي حجازي و شادیة قناوي،  -1

  .59ص

.   التمكَن من شراء السلع و الخدمات: الاستهلاك - 2 

. المشاركة في الأنشطة ذات القیمة الاقتصادیة و الاجتماعیة: الإنتاج      
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مساواة هي الاستبعاد أو الحرمان أو الإقصاء و اللاَ . فاعل الاجتماعيو العمل السیاسي، و التَ 

و لا . اأمرا مهمَ  –في ذاتها  - بعد من هذه الأبعاد نتیجة تعدَ  ل كلَ و یمثَ  .عن هذه المشاركة

بعد أمرا  المشاركة في كلَ  أكید على أنَ یعني ذلك إنكار وجود التفاعلات بین هذه النتائج، بل التَ 

بعد من هذه  قیض من ذلك، یكون نقص المشاركة في أيَ و على النَ . ضروریا للإنتاج الاجتماعي

ل یمثَ  –مثلا  –لهذا عدم المشاركة في الإنتاج  .كفیلا بإحداث الاستبعاد الاجتماعي ،الأبعاد

حتى لو كان لهذا الفرد مستوى عال من الاستهلاك، و كان كذلك منخرطا في  ،إشكالیة هنا

مفهوم الاستبعاد الاجتماعي من المفاهیم الحدیثة  نا یعدَ من ه .العمل السیاسي و الاجتماعي

ه إبعاد لبعض والمستخدمة لوصف الأشكال المعاصرة من الحرمان الاجتماعي، و الذي یعرف بأنَ 

عیة الاجتما ي الحیاة الاقتصادیة وـــــــــة فـــــــة بفاعلیــــــى المشاركـــــدرة علــــــــدم القــــــع فئات المجتمع و

على التكامل بین أجزاء  انتشار ظاهرة الاستبعاد الاجتماعي لها تأثیر و فظهور .السیاسیة و

الذي یبدو جلیا من خلال  الظاهر بالأخص في الجانب الوظیفي لهذه الأجزاء و و المجتمع،

  .التضامن الآلي قیمتي العدالة الاجتماعیة و

بقدر ما  ،عا إلى تدني القدرات الفردیةفالاستبعاد الاجتماعي لیس أمرا شخصیا و لا راج

 1.ر على أداء هذه البنیة لوظائفهادة و مؤشَ نة و رؤى محدَ ل حصاد ونتاج بنیة اجتماعیة معیَ یمثَ 

ا یحتاج ـــــته و یبني شخصیته، كمد من خلاله هویَ الفرد بحاجة إلى قطب اجتماعي یحدَ ـــــــف

  2.مخاطبة الآخرین

 ماعیة في العدید من الدول، انتشر مفهوم الاستبعاد أكثر من أيَ و مع تفاقم الأزمات الاجت

  .محل الاستغلال هذا المفهوم بحسب رأي الكثیر من العلماء قد حلَ . وقت مضى

                                                                                                

.ميالاشتراك في عملیة صنع القرار على المستوى المحلي أو القو : المشاركة السیاسیة  

.التكامل مع الأسرة و الاقتصاد و المجتمع المحلي: التفاعل الاجتماعي  

، أكتوبر 344، عدد سلسلة عالم المعرفةمحمد الجوهري، : ، ترجمةالاستبعاد الاجتماعي، محاولة للفهمجون هیلز و آخرون،  -1

  .11، ص 2007

  .203 - 202، ص ص معجم العلوم الاجتماعیةفریدریك معتوق،  -2
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ز على و الإقصاء یركَ  1."دد الأبعادإقصاء متعَ :"هف الاستبعاد الاجتماعي أیضا بأنَ و عرَ 

الفئات و الجماعات من الفرص المتاحة لأغلبیة  منظومة واسعة من العوامل التي تمنع الأفراد و

ي إلى فالاستبعاد الاجتماعي یضع الفرد في وضع إجحاف مقارنة بغیره من الأفراد، فیؤدَ  .الأفراد

المساس بحقوق هذا الفرد الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، و یضعف قدرته على الحصول 

  .فاعل في المجتمععلى السلع و الخدمات، و یعوق مشاركته كعنصر 

نها المدارس ة التي تؤمَ فالشخص المستبعد یمكن أن یكون محروما من المعرفة العامَ 

  2.ئق، و من حق الانتماء إلى المجتمعظامیة، و محروما من المأوى و السكن اللاَ النَ 

مفهوم الإقصاء أو تهمیش الأفراد أو المجموعات یشمل عوامل  و یرى أحد الباحثین أنَ 

 ي،ـــــــوال و الأراضــــــــة الأمــــزق و العمالة الدائمة و المضمونة، و الأجر، و ملكیر الرَ مثل مصد

و حالة  المهارات، و رأس المال الثقافي، علیم، و مستوىو السكن، و مستوى الاستهلاك، و التَ 

على السلع الحصول  الرفاه، و المواطنة، و المساواة في القانون، و المشاركة الدیمقراطیة، و

 ي،ــــــــالإنسان ي وــــــــوى الاجتماعـــــــــــرة، و المستــــــــالأس ب، وـــــــــالــــرق الغـــــة أو العـــــالأمَ  ة، وــــالعامَ 

  3.تحقیق الذات، ومستوى المعرفة رام، وـــــالاحتو 

فهو عكس الاندماج  ه،و یعرف آخرون الاستبعاد الاجتماعي في كثیر من الأحیان بضدَ 

من المهم  ر فیه عناصر التكامل و الاندماج، فإنَ ه إذا ما أرید للمجتمع أن تتوفَ الاجتماعي، لأنَ 

ة و عدیدة، مثل المدارس و مرافق سات عامَ مها مؤسَ أن یشارك أفراده في الخدمات التي تقدَ 

 ینب الاجتماعيضامن ى التَ ز من معنه أن یعزَ و من شأن ذلك كلَ . قل العاملرعایة الصحیة و النَ ا

                              
متابعة قضایا ذات أولویة في مجال التنمیة الاجتماعیة في منطقة الأسكوا : مم المتحدة، المجلس الاقتصادي و الاجتماعيالأ -1

  . 3، ص 2009أكتوبر، بیروت ،   27-26دورة  -الإدماج الاجتماعي –

.5المرجع نفسه، ص  - 2
 

  .4- 3المرجع نفسه، ص ص  -3
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الاستبعاد الاجتماعي یتعارض مع مبدأ الفرص المتكافئة من :"أنَ  بریان باريد و تؤكَ  1.الأفراد

ة، ــي إلى وجود فرص تعلیمیة و مهنیة غیر متكافئالاستبعاد یؤدَ  هما أنَ أولَ  :ناحیتین على الأقل

 2 ."المتكافئة على صعید المشاركة السیاسیةإنكارا للفرص  –واقعیا –لالاستبعاد یشكَ  و الثانیة أنَ 

رها المعاصر مراحل السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة قد اجتازت في تطوَ  لنا یعلم أنَ و كَ 

لا إلى تراكم فسعت أوَ . ات كثیرةرت من خططها و برامجها مرَ لت أهدافها و غیَ متباینة، و بدَ 

المال  نت أنَ تبیَ  ثمَ . الفرد و سعادة المجموع دته هدفا للمجتمع و رأت فیه سعادةالثروة، و حدَ 

من . ة تعرف كیف تفید منه، سیكون نجاحا منقوصایه و صحَ هه و علم یرقَ وحده دون قیم توجَ 

باعتبار ذلك أساس . و الصحي و الأخلاقيي میة البشر، برفع مستواهم المعرفجهت إلى تنهنا اتَ 

مساواة في الانتفاع بثمرات ذلك، ة و تفاقم اللاَ و لكن غیاب العدال. سعادة نهضة و شرط كلَ  كلَ 

 قیحقز على تات،و عادت أخیرا لتستعید بعدها الإنساني، و تركَ ة، و یمینا مرَ ها یسارا مرَ شدَ 

  .السعادة للجمیع

 موضوع الاستبعاد الاجتماعي، الذي هو نقیض الاندماج أو الاستیعاب موضوع حیوي إنَ 

موقفا سیاسیا فقط، و لا فالاستبعاد لیس . مجتمع ة في أيَ و كاشف لطبیعة البنیة الاجتماعی

ما و إنَ  الأغنیاء وحدهم، و هو لیس شأن الفقراء وحدهم، و لا همَ  .ذلك ه جماع كلَ طبقیا، و لكنَ 

و لیس أمامهم سوى تقلیل الاستبعاد و تعظیم الاندماج و ترسیخ الدیمقراطیة . هو مشكلة الجمیع

ه ــــــــج فیـــه و المندمــــــــى مجتمعــــــة، حیث الفرد المنتمي إلواطنة الحقَ الم: و تحقیق الاستیعاب أي

ة كالمدارس و المرافق العامَ  ا رفع مستوى الخدماتأمَ .و القابض على تصریف أمور حیاته بیدیه

ف من خطورة انا لجمیع المنتفعین، یمكن أن تخفَ و تقدیمها مجَ  سات الصحیة و غیرها،و المؤسَ 

                              
، ترجمة و تقدیم فایز الصیَاغ، بیروت، لبنان، )مع مدخلات عربیة(علم الاجتماع  أنتوني غیدنز بمساعدة كارین بیردسال، -1

  . 394، ص2005، 4مركز دراسات الوحدة العربیة، ط 
، 344، العدد عالم المعرفةبریان باري، مقال الاستبعاد الاجتماعي و العزلة الاجتماعیة و توزیع الدخل،الاستبعاد الاجتماعي، -2

  .43، ص 2007أكتوبر 
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شریطة تقدیم تلك الخدمات بمستوى واحد و جودة عالیة إلى الحد . فاوت في الدخول الشخصیةالت

ان، و یعتمدون انیة هي الوحیدة التي یلجأ إلیها أغلب السكَ سات المجَ المؤسَ  هالذي یجعل هذ

 ام،ـــأن العـــي الشــــراط فـــلیس هذا فقط، بل توافر المسكن الملائم شرط مادي حاسم للانخ. علیها

  .ب الاستبعادو تجنَ 

و هذا الفهم للاستبعاد الاجتماعي یتناول الاستبعاد بوصفه حرمانا مستمرا و لیس شأنا 

نات تنطوي على حرمان من المشاركة في دة الأبعاد و المكوَ و بوصفه أزمة متعدَ . عارضا

و من المشاركة في  ع إلیه الكثرة،مجالات العمل و الإنتاج، و من الاستهلاك الحقیقي الذي تتطلَ 

الاهتمام بالشأن العام أو الممارسة السیاسیة الیومیة، و أخیرا من كثیر من عملیات التفاعل 

  .الاجتماعي

 غم من أنَ و على الرَ  .نوات الأخیرةة في السَ لفت الاستبعاد الاجتماعي الانتباه بصورة قویَ 

ل حالیا جزءا من المناقشات بات یشكَ ه ل ما ظهر في القارة الأوروبیة، لكنَ هذا المفهوم ظهر أوَ 

ة في لشبونة الدول الأعضاء ف مؤتمر القمَ و قد كلَ . الدائرة عن السیاسة الاجتماعیة البریطانیة

خاذ سیاسة تعزیز التماسك و الاندماج الاجتماعیین، بوصفه هدفا حاد الأوروبي باتَ في الاتَ 

  .ضروریااستراتیجیا، حیث یكون التضامن أمرا 

 .دة الدولةـــض وحــــــد بتقویخطرا یهدَ  ، یشكَلها مستبعدةد الجماعات التي تشعر بأنَ وجو إنَ 

و قد دخل هذا المفهوم الآن بصورة مباشرة في العملیة السیاسیة للحكومة البریطانیة، بعد أن 

" وحدة الاستبعاد الاجتماعي"بإنشاء  1997سنة " توني بلیر"قامت حكومة حزب العمال برئاسة 

  .نسیق بین الوزارات المعنیةللت

و قد كان مجلس البحوث الاقتصادیة و الاجتماعیة رائدا في تشجیعه للحكومة البریطانیة 

ذلك باختیاره موضوع الاستبعاد الاجتماعي واحدا من  على استكشاف هذا المفهوم، و

و كانت . 1995ز علیها البحوث الاجتماعیة في سنة الموضوعات التسعة الرئیسیة التي تركَ 
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 ةـــوث الاقتصادیــــس البحـــع لمجلــــإحدى نتائج ذلك إنشاء مركز تحلیل الاستبعاد الاجتماعي التاب

  1997.1و الاجتماعیة بمدرسة لندن للاقتصاد في سنة 

   (Alienation)نظریة الاغتراب . 5

 ةـــــه الثقافیــــــجوانب نـــــي مــاء الاجتماعــة البنــنظریة الاغتراب هي نظریة تكاملیة تعكس حال

استخدام مفهوم  انتشرو لقد  .ي إلى فهم أقرب لواقع الجریمةو الاجتماعیة و الشخصیة و تؤدَ 

بصورة ملحوظة في  و الفكر السیكولوجي غويعت استخداماته في التراث اللَ الاغتراب و تنوَ 

  2.له مسة استخدامات مختلفةدة یمكن أن نشیر هنا إلى خخذ معاني متعدَ اتَ  و ،السنوات الأخیرة

 ظریة ة، وهي جوهر فكرة الاغتراب كما ظهرت في النَ بمعنى فقدان القوَ : الاستخدام الأول

  .الماركسیة عن ظروف العامل في المجتمع الرأسمالي

 بمعنى فقدان المعنى: الاستخدام الثاني.   

 قدان المعاییر و تمییع عن الأنومي، أي حالة ف" دوركایم"یرجع إلى فكرة : الاستخدام الثالث

  .القیم و القواعد التي تحكم السلوك

 یرتبط بفكرة العزلة كما تستخدم في الكتابات السیكولوجیة: الاستخدام الرابع.  

 س،ـــفاء النَ ــــات، و هو مفهوم شائع الاستخدام بین علمفهو اغتراب الذَ : الاستخدام الخامس 

  .حلیليجاه التَ ة الاتَ و بخاصَ 

                              
سلسلة عالم محمد الجوهري، : تانیا  بورتشارد، و جولیان لوغران، و دافید بیاشو، الاستبعاد الاجتماعي، محاولة للفهم، ترجمة -1

  . 22ص .، 2007، أكتوبر 344، العدد المعرفة

 2- السید علي شتا، نظریة الاغتراب، من منظور علم الاجتماع، الإسكندریة، مؤسسة شباب الجامعة،1993، ص ص 1- 3
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جاهات ع الاتَ ع في استخدام مصطلح الاغتراب نتیجة مصاحبة لتنوَ ذا التنوَ و قد كان ه

ل استخدام لمصطلح الفكریة و السیكولوجیة و السوسیولوجیة، التي اهتمت بتناول المفهوم منذ أوَ 

  1.الاغتراب في نظریة العقد الاجتماعي

 في الكتابات التيمصطلح الاغتراب یعتبر الآن من أكثر المصطلحات تداولا  و الواقع أنَ 

ات في م، و بالذَ ة المجتمع الصناعي المتقدَ تعالج مشكلات المجتمع الحدیث، كالجریمة، و بخاصَ 

غات الأجنبیة تتناول فات كثیرة في اللَ و قد ظهرت في السنوات الأخیرة مؤلَ  .الدول الرأسمالیة

سیاسة و العلوم أسالیب معالجته في مجالات الفلسفة و ال و ،رهمفهوم الاغتراب و تطوَ 

  .الاجتماعیة و الإنسانیة

و لقد جاء في عدد من .و ترتبط أبعاد الاغتراب هذه بصورة مباشرة بالجریمة و الانحراف

  2:صة عن مصطلح الاغتراب ما یليالموسوعات و المعاجم و القوامیس المتخصَ 

هیار العلاقات ه یعني تدمیر و انالاغتراب بأنَ  ولمان فعرَ : ففي قاموس العلوم السلوكیة  -

أو زیادة  ق مشاعر الانتماء للجماعة الكبیرة، كما في تعمیق الفجوة بین الأجیال،الوثیقة، و تمزَ 

 .ة الفاصلة بین الجماعات الاجتماعیة عن بعضها البعض الآخرالهوَ 

عقلیة یكون فیها شيء  على حالة أو الاغتراب یدلَ  إنَ :یكولوجیةا في قاموس المعارف السَ أمَ   -

للعمل المغترب یشیر إلى  ماركس فمفهوم. خص الذي یمتلكه أصلافقودا أو غریبا عن الشَ ما م

 .اغتراب العامل عن إنتاجه في العلاقات الرأسمالیة للإنتاج

 :صد به ما یليقالاغتراب ی فإنَ : و في معجم العلوم الاجتماعیة  -

                              
إن مصطلح الاغتراب وفق نظریة العقد الاجتماعي استعمل على أساسه أنه تخلي طوعي من الإنسان عن حقه الطبیعي  -1

تنكر الإنسان لذاته " روسو"أو كما یصطلح علیه. بالعیش الحر من أجل انتقال السیادة منه إلى المجتمع السیاسیي أو الدولة

یعیة معتبرا أن مثل هذا النوع من الاغتراب أمر عبثي و بلا معنى إن لم تنتقل السیادة إلى بتسلیمه سیادته في الحیاة الطب

  .المجتمع نفسه
  .94، ص نظریة الاغتراب من منظور علم الاجتماعالسید علي شتا،  -2
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في العلوم فظ حدیثا استعمل اللَ  و. بوجه عام هو البعد عن الأصل و الوطن -١

أحیانا  المرء یمرَ  ص في أنَ ها من أفكاره، و تتلخَ و عدَ " ماركس"الاجتماعیة لدلالة قصد إلیها 

ففي . هابأوضاع یفقد فیها نفسه، و یصبح غریبا أمام نشاطه و أعماله، و یكاد یفقد إنسانیته كلَ 

دفعه إلى الثورة لكي حالة الاغتراب یستنكر الإنسان أعماله و یفقد شخصیته، و في ذلكم ما قد ی

  .فالاغتراب دافع من دوافع التوازن. یستعید كیانه

الاغتراب السیاسي، و فیه یصبح الفرد :صور شتى، منها" ماركس"للاغتراب في نظر  -٢

والاغتراب الاجتماعي و فیه . ة خارجة عنهد وسیلة و لعبة لقوَ اغیة مجرَ تحت تأثیر السلطة الطَ 

ا الاغتراب الاقتصادي ففیه أمَ . طبقات و تخضع الأغلبیة للأقلیة ینقسم المجتمع إلى طوائف و

  .ة على وسائل الإنتاج جمیعهاتسود الرأسمالیة و تستولي طبقة خاصَ 

 هـــــى تحقیقــــرد علـــــوى الفــــد لا یقـــــدة قدَ ـــــا المتعــالحضارة في مطالبه إلى أنَ  فرویدو ذهب 

الإنسان المغترب هو الإنسان الذي لا ف  1.كره الحیاة التي یحیاهاالاغتراب و  إلىو تنتهي به 

 ة،ـــــــــالطبیع (مـــــــــــــالعال أنَ ـــــــــر بــــــــــما یشعاة، و إنَ ـــــي الحیـــــبفاعلیته و لا أهمیته و لا وزنه ف یحسَ 

  . غریب عنه ) اتو الآخرین، بل و الذَ 

یخلقه : بالحیاة الاجتماعیة هي كعلاقة الإنسان البدائي بالصنم" المغترب"فعلاقة الإنسان 

د عبد له لا تخرج علاقته به عن ل إلى مجرَ و یتحوَ . أو یصنعه بیدیه، ثم یرفعه فوق نفسه

ة الأسرة، أو أیَ  الذي قد یكون الدولة، أو - و بقدر ما یتفانى الإنسان في عبادة الصنم. عبادته

 ا، بلــن شأنهــــه مـــاد خضوعه له و یزداد احتقاره لنفسه، أي تقلیلیزد -سة اجتماعیة أخرى مؤسَ 

ما یفقدها، ق الإنسان المغترب ذاته و إنَ و في نشاطاته الاجتماعیة المختلفة لا یحقَ  .و تحقیره لها

ما ي مهاراته و خبراته و إنَ ما یعاني من شقاء و تعاسة، و لا ینمَ و لا یشعر بسعادة فیها و إنَ 

ظروف العمل  إنَ  " ":ماركس"یقول  .ما یخسرهاق استعداداته و إمكانیاته و إنَ و لا یحقَ  یفقدها،

                              
  .30 - 27، ص ص 2003دار غریب،  ، القاهرة،دراسات في سیكولوجیة الاغترابعبد اللطیف،  محمد خلیفة -1
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أي لا تعطیه الفرص و الإمكانیات  .ي إلى اغتراب العاملالتي أوجدها المجتمع الرأسمالي تؤدَ 

فالعامل هو شخص  .الكافیة لتحقیق الرفاهیة الاقتصادیة والاجتماعیة التي یسعى من أجلها

ه لا یحصل على القناعة و السعادة من عمله، و لا یحصل عن وسائل الإنتاج، طالما أنَ مغترب 

 1."ة للإنسانـــــة الحقیقیـــن الطبیعـــرب عـــن مغتـــو كائـــل هـــإذن العام. على ثمرة جهوده و أتعابه

الأمریكي  في حدیثه عن اغتراب الشباب"  ملتزماللاَ  "في كتابه (Keniston)كینستون  یذكر و

جاه دان الاتَ ـــــــــخط و فقه من شعور بالغربة و السَ ـــقة و ما ینتج عنالاغتراب هو فقدان الثَ " :أنَ 

  2" .راث و الحیادیةـــــــــالاكت دمـــــــمبالاة و عوالانسحاب و عدم الالتزام و عدم الانخراط و اللاَ 

مفهوم عام  ف بالاغتراب النَفسي، فهوأمَا عن الاغتراب في الفكر السیكولوجي، أو ما یعر 

 فـــار أو الضعــة للانشطــدة الشخصیــــا وحــــض فیهرَ ـــــي تتعــالات التــــى الحــــــــر إلـــــــل یشیــــــــوشام

 ا یعني أنَ ممَ . و الانهیار، بتأثیر العملیات الثقافیة و الاجتماعیة التي تتم في داخل المجتمع

مات ه للشخصیة الإنسانیة، حیث تفقد فیه الشخصیة مقوَ یر إلى النمو المشوَ الاغتراب یش

فسي أو التناقضات صورة حالات الاضطراب النَ  و تعدَ . الإحساس المتكامل بالوجود و الدیمومة

خصیة د مفهوم الاغتراب في الشَ یتحدَ  و .من صور الأزمة الاغترابیة التي تعتري الشخصیة

فس، قة بالنَ ي تعانیها الشخصیة، من عدم الثَ ـــــــف التــــــــدم التكیَ ــــــالات عــــــح -:ةــــــــــب الآتیــــبالجوان

غیاب الإحساس بالتماسك و التكامل  -المخاوف المرضیة، والقلق، و الرهاب الاجتماعي و

ة ـــــور بالقیمـــــالشع اء وــــــــالانتم وة ـــــور بالهویــــــــس الشعـــــــف أحاسیــــــــــضع -الداخلي في الشخصیة

  .الإحساس بالأمن و

ات كمظهر من فس عند حدیثهم و مناقشتهم للاغتراب عن الذَ علماء النَ  الملاحظ أنَ و 

هدف، أي دة، فمنهم من استخدمه بمعنى اللاَ فسي، قصدوا به معاني متعدَ أبعاد الاغتراب النَ 

                              
   إحسان محمد الحسن، بیروت، لبـــــــــــــنان، دار الطلیعـــــــــــة للطباعـــــــــــــة: ، ترجمة و مراجعةمعجم علم الاجتماعدینكن میتشل،  -1

  . 19، ص 1986، 2و النشر، ط
  .20، ص معجم علم الاجتماعدینكن میتشیل،  -2
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و منهم من استخدمه بمعنى . وجود هدف أو غایة واضحةحیاته تمضي دون  شعور المرء بأنَ 

د، و یقصد به شعور الفرد بالبعد عن الواقع، و محاولته الخروج من المألوف والشائع، وعدم التمرَ 

ما یحیط بالفرد من قیم  العداء لكلَ  فض و الكراهیة وائدة، والرَ الانصیاع للعادات والتقالید السَ 

ؤ، و هو بمعنى فقدان الإنسان فة أخرى من العلماء بمعنى التشیَ و قد استخدمته طائ. ومعاییر

ه مقتلع من له إلى موضوع یفقد الإحساس بوجودیته، و هو بذلك یشعر أنَ لذاته الأصیلة و تحوَ 

المعنى العام الذي یقصده  الأكید أنَ  أنَ  إلاَ . جذوره لا تربطه مع نفسه أو واقعه أي رابطة

الشعور بعدم القدرة أو العجز الذي یكمن في شعور الفرد بعدم القدرة فسانیین یعني الباحثین النَ 

  .م في نواتج السلوك أو الأحداثعلى التحكَ 

فس معتمدا على ، فقد حاول أن یجري تركیبا بین علم الاجتماع وعلم النَ جیفري ا العالمأمَ 

صف بفقدان المنحرف یتَ  أنَ " جیفري"و یرى."الاستلاب الاجتماعي"ر و تصوَ " الشخص"مفهوم

غیر (اقصصه النَ ، نتیجة تقمَ الشخصیة الاجتماعیة، حیث كان تكوین أناه و أناه الأعلى مختلاَ 

ن من أخذ الموضع دا، فهو لم یتمكَ اندماجه في المجتمع لیس جیَ  ور الوالدیة، كما أنَ للصَ ) الكامل

سبة حالة تهمیش عقلي بالنَ ا یضعه في جزئیا، ممَ  ة إلاَ الذي یریده و لم یستدمج قیم الثقافة العامَ 

و ینتج . ة و عدم صدقهاـــخاصة إلى لاشخصانیة العلاقات الاجتماعی" جیفري"و یشیر . لوسطه

و الاضطرابات  ،امــــدرات، الفصــــــي المخــــــــار و تعاطــــــــالانتح: لاــــــات مثــــــــــعن هذه الاضطراب

الإجرام یكون مرتفعا في المناطق  دائما، فإنَ " جیفري"بو حس .العصابیة أو السلوك الإجرامي

الإجرام مرتفع  فالإحصائیات تثبت عنده أنَ . لاشخصانیة مجهولة التي تعرف تهمیشا اجتماعیا و

دن و ینتمون إلى ــــــــي المــــــــأتوا لیقطنوا في أكواخ ف اشدین الذكور، الذینا عند فئة الشباب الرَ جدَ 

  .الاجتماعي) الاغتراب( بة أنواع من الاستلابین عدَ " جیفري"ز و یمیَ  1.أقلیات

                              
  .114، ص 1،2009القاهرة، المكتبة العصریة للنشر والتوزیع، ط، )الآثارالعوامل و (إجرام المرأة في المجتمع مزوز بركو،  -1
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و یوصف غالبا  ،بلا شخصیة ،معزول عن العلاقات نو یكالفرد المستلب : الاستلاب الفردي -

 .اجتماعیا، و هو لا یقبل بقیم المجتمع بالمریض

  ، ة عن المجتمعـــــــــــتكون الجماعة التي ینتمي إلیها الفرد مستلبة و معزول: استلاب الجماعة -

 .ه منحرف ثقافیا أو شخص لا اجتماعيص هذه الجماعة یوصف بأنَ و من یتقمَ 

أبیض أسود غني، )( القانون(هنا فارق بین مختلف الجماعات بشأن العدالة : استلاب قانوني -

  ).السائدة(فمعظم القوانین تعكس القیم الأخلاقیة و السیاسیة للطبقة المالكة ) الخ...فقیر

  :بعیةاتجاه مدرسة التَ . 6

ة في تفسیر السلوك الإجرامي من خلال العلاقة بعیة كمحاولة جادَ جاه مدرسة التَ یأتي اتَ 

الحیاة  إذ یرى أنَ . اخلیةرات الخارجیة و الدَ الجدلیة الدینامیة التي تفاعلت مع جمیع المؤثَ 

ببعض فئات المجتمع ي دت عنه حالة مضطربة، تؤدَ اجمة عن نظام مختل، تولَ المضطربة النَ 

  .مها و یدفع ببعض الأفراد إلى السلوك الإجراميإلى الهامشیة في الحیاة، ما یؤزَ 

في هذا و  .نمیة ذاتهاوقف التَ  ف وكبیر عن التخلَ  مسؤولا إلى حدَ  فالتغلغل الرأسمالي یعدَ 

 1.التنمیة/ التغلغلف، غیاب التخلَ / التغلغل الرأسمالي :اليالتناقض الثنائي التَ  بیران السیاق یطرح

دول  –ا ـــــفالرأسمالیة بحسب هذا المنظور، ظاهرة تاریخیة استغلالیة لم تخلق في مستعمراته

ل یدا علاقات إنتاج رأسمالیة محل العلاقات القدیمة، و ذلك بإنشاء مشروعات تشغَ  –المحیط 

ى بالفعل إلى عملیة لي قد أدَ ظام الرأسمافة في النَ اندماج المجتمعات المتخلَ  بل إنَ 2.عاملة مأجورة

و فقر الدول  ؤســــن بـــهكذا زاد الاستغلال م 3.إفقار الجماهیر المشتغلة بالإنتاج الصغیر

                              
، أطروحة دكتوراه، قسم الوعي الاجتماعي لدى مختلف الفئات الاجتماعیة بالریف المصريمحمد إبراهیم محمود عبد النبي،  -1

  .127، ص 1985الاجتماع، كلیة الآداب، جامعة القاهرة، 
  .12، ص  1985، القاهرة، دار المستقبل العربي،العربيأزمة المجتمع سمیر أمین،  -2
، 1982-1974دراسة في التغیرات الاقتصادیة و الطبقیة في مصر، : النموذج المصري لرأسمالیة الدولة التابعةعادل غنیم،  -3

  . 118، ص1986القاهرة، دار المستقبل العربي، 
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م هیاكلها وب و هدَ ـــــــر هذه الشعالاستعمار قد دمَ  كما أنَ  .المستعمرة، و فرض علیها حیاة بدائیة

صبح جزء كبیر أهكذا و  .ات دول المركزسالمحلیة الحرفیة، و أصبحت عبارة عن مخازن لمؤسَ 

من الشعب مغتربا، لیس أمام عمله فحسب، بل أمام ذاته و كیانه، و حتى وطنه، منعكسا على 

متكافئة ف یأتي إذا، نتاجا للعلاقات الاقتصادیة و غیر الاقتصادیة اللاَ فالتخلَ . قیمه الاجتماعیة

  1.المستمرة بین دول المركز و دول المحیط

نت دول المركز تتوافر على إمكانیات تحریر الإنسان من العجز، و إشباع حاجاته وإذا كا

ق للإنسان إنسانیته، العقلیة و الروحیة، ما یحقَ  البیولوجیة و خلق المزید من الإشباعات الأخرى

ت نسبة كبیرة من فة، ظلَ ففي دول العالم الثالث المتخلَ . ظر عن الواقع و الإمكانیةبغض النَ 

 2.فر الإنساني و باقیة في حالة التخلَ عاجزة عن التطوَ  سیرة احتیاجاتها الأساسیة والشعب أ

احقة من شعوب دول المحیط إذا كان تحقیق الأنماط الاستهلاكیة الأوروبیة للأكثریة السَ 

ابعة إلى الدول الرأسمالیة لتحقیق لجوء الدول التَ  فإنَ  3،(Furtado)"فورتادو"مستحیلا كما یعتقد 

ظام الاقتصادي العالمي من روبي، قد زاد من انغماسها في النَ و مط الأم على النَ باع و التقدَ الإش

دلیلا على فشل مشاریع التنمیة في معظم الأقطار العربیة التي تعتبر  جهة، و من جهة ثانیة یعدَ 

 و مجتمعي ر اقتصاديق تغیَ ـفي تحقی –ر نفطیة ـیـمن نفطیة و غ –جزءا من العالم الثالث 

ذلك یعني حدوث تمایز بین الزراعة و الصناعة، بین المدینة و الریف، بین مركز  4.حقیقي

. سقة و منسجمة، إلى علاقة استغلالل العلاقة خلالها من علاقة متَ المدینة و المحیط، تتحوَ 

                              
عصام الخفاجي، : ، ترجمةالتطور الاقتصادي في البلدان المتخلفة الإمبریالیة و قضایاأندریه فرانك في، بول سویزي،  -1

  . 107، ص  1980بیروت، دار ابن خلدون، 
  . 22، ص الدراسة العلمیة للسلوك الإجرامي و مقالات في المشكلات الاجتماعیة و الانحراف الاجتماعيسمیر نعیم أحمد،  -2
، 1977، 4، العدد 4، السنة مجلة العلوم الاجتماعیةأنطونیوس كرم، : مةسالزو فورتادو، خرافة التنمیة الاقتصادیة، ترج -3

  .180ص
، بیروت، سلسلة السیاسة و المجتمع، دار التنمیة المفقودة، دراسات في الأزمة الحضاریة و التنمویة العربیةجورج قرم،  -4

  .  137، ص1985، 2الطلیعة، ط
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فبدلا من مساهمة المدینة في تطویر الریف، تظل تمارس الأغراض نفسها التي أنشئت من أجلها 

  .ل الاستعمار كأداة للإخضاعمن قب

ي ببعض الفئات هذه الوضعیة تفرز بدورها انقسامات داخل الهیكل الاجتماعي، ما یؤدَ  إنَ 

  .الاجتماعیة إلى العزلة، و العیش على هامش الاقتصاد الوطني

التبعیة وضع دینامیكي تتفاعل فیه عوامل التبعیة  م، هو أنَ ما تقدَ  و المستفاد من كلَ 

  1.فهاالداخلیة بشكل دائري یبقي هذه الدول داخل حلقات تخلَ  الخارجیة و

فسیرات التي كانت سائدة جاهات و التَ ها عكس الاتَ من ذلك تبدو مساهمة مدرسة التبعیة أنَ 

حة العوامل الداخلیة و الخارجیة التي أسهمت في ف في الفكر اللیبرالي، موضَ قبلها حول التخلَ 

  .فصنع التخلَ 

  :نها لم تبیَ ضعف التي تعانیها مدرسة التبعیة هي أنَ نقاط ال أنَ  إلاَ 

 شكیلات ممكنا؟ و ما هي أسبابه؟لماذا كان التغلغل الرأسمالي داخل هذه التَ  -

  .ل في القیم الثقافیة في تكوین آلیات التبعیةإغفالها دور الجانب المعنوي الذي یتمثَ  -

  :تفسیر الفقه الإسلامي للسلوك الإجرامي. 7

 ل الأمانة، الأرض، و اعتبر أكرم المخلوقات بالعقل و تحمَ  ن أجل إعمارخلق الإنسان م

و یولد   فما من مولود إلاَ . و علیه فلیس لتكوینه البدني و طریقة خلقه علاقة بالسلوك الإجرامي

. ما السلوك الإجرامي مكتسبه لا یوجد هناك مجرم بالولادة أو بالفطرة و إنَ أي أنَ . على الفطرة

. ن﴾ـــــــــ﴿ و لا تعثوا في الأرض مفسدی :قال تعالى .اذ و إفساد في الأرضفهو سلوك ش

  ).183: الشعراء(

                              
، المستقبل العربيبولیتیكیة المحتملة،  - ویصادیة للوطن العربي و تأثیراتها الجمحمد أزهر سعید السماك، قیاس التبعیة الإقت -1

  . 79، ص 1986، سبتمبر 91، العدد 9السنة 
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فسیر الإسلامي للسلوك و یعرض بعض الباحثین في مجال علم الإجرام، موضوع التَ 

المنهج  لقناعتهم أنَ  1.فسیر التكاملي للظاهرة الإجرامیةالإجرامي ضمن عرض نظریات التَ 

  .ما یعزوه إلى جملة من الأسبابد أسباب الجریمة في سبب واحد، و إنَ دَ الإسلامي لا یح

فالجریمة في المفهوم الإسلامي تعود لمجموعة من العوامل، منها ما ینسب للفرد كانحراف 

وء، و منها ما ینسب للبیئة ارة بالسَ فس الأمَ باع هوى النَ ي إلى إتَ الفطرة، و ضعف الإیمان المؤدَ 

ة شؤون الحیاة، و عدم إقامة الفاسد و عدم تطبیق أحكام الشریعة في كافَ كالوسط الاجتماعي 

فصیل ض بشيء من التَ و سنتعرَ . الحدود و العقوبات الشرعیة، و إهمال الحسبة في المجتمع

  .لأبرز هذه العوامل

ي بالإنسان للوقوع في مختلف أنواع و هو العامل الأهم الذي یؤدَ : نحراف الفطرةا.١

و من . منبع الجرائم ،ئیسي للانحراف عن الفطرةالمظهر الرَ  بصفتهالكفر  عتبری و. الجرائم

بعوا خطوات ها الذین آمنوا لا تتَ ﴿ یا أیَ :قال االله تعالى .باع الشیطانانحراف الفطرة كذلك إتَ 

 مــــل االله علیكـــه یأمر بالفحشاء و المنكر، و لو لا فضبع خطوات الشیطان فإنَ الشیطان و من یتَ 

  ).21:النور.(االله سمیع علیم﴾و ي من یشاء االله یزكَ  لكنَ  و رحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، و

ما الخمر و المیسر و الأنصاب و الأزلام رجس من ها الذین آمنوا إنَ ــــیا أیَ  ﴿:قال االله تعالىو 

صحیحه عن  و روى الإمام البخاري في ).90: المائدة(.كم تفلحون ﴾عمل الشیطان فاجتنبوه لعلَ 

لا یشیر أحدكم على أخیه : " أبي هریرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه وسلم أنَه قال

  2."بالسلاح فإنَه لا یدري لعلَ الشیطان ینزغ في یدیه، فیقع في حفرة من النَار

ضعف  -خصوصا المسلم –من أسباب ارتكاب الإنسان للجرائم : ضعف الإیمان. ٢

روى الإمام البخاري في صحیحه عن . الإیمان و زیادته تقرَب الإنسان من االله إیمانه، لأنَ قوَة

                              
  .  129، ص 1985، 1مطبعة جامعة بغداد، ط ، بغداد،أصول علم الإجرامشلال،  حبیب محمد -1
  .90، ص 8، ج1981سلامیة، ، ثمانیة أجزاء، استانبول، المكتبة الإصحیح البخاريالبخاري،  -2
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ي ــــن یزنـــلا یزني الزاني حی:" أبي هریرة رضي االله عنه أنَ رسول االله صلى االله علیه و سلم قال

و هو مؤمن و لا یشرب الخمر حین یشرب و هو مؤمن و لا یسرق و هو مؤمن و لا ینتهب 

في حدیث رواه أبو داوود في سننه، عن و  1."اس إلیه فیها أبصارهم و هو مؤمننهبة یرفع النَ 

جل خرج منه إذا زنى الرَ " قال رسول االله صلى االله علیه و سلم : أبي هریرة رضي االله عنه قال

  2."الإیمان و كان علیه كالظلَة، فإذا انقلع رجع إلیه الإیمان

قة یتَضح أنَ ضعف الإیمان من أهم الأسباب و من مجموع هذه الأحادیث و الآیات السَاب

  .التي تقود الأفراد للوقوع في الجرائم المختلفة صغیرها و كبیرها

من الأسباب الواضحة لوقوع كثیر من النَاس في الجرائم إتَباع هوى : إتباع هوى النَفس. ٣

فشهوة الجنس . ةالنَفس الأمَارة بالسَوء، و السعي لتلبیة شهواتها عن طریق المسالك المحرَم

الغالبة قد تقود الفرد المنقاد لهوى نفسه لجرائم الاغتصاب و الزنا و غیرها من الجرائم الجنسیة، 

و شهوة المال تقود المتَبع لهوى نفسه للسرقة و الاعتداء، و شهوة السیطرة تقود إلى جرائم 

الشهوات التي إذا انقاد الاقتتال النَاتجة عن خلافات حول الأملاك و الأراضي، و غیر ذلك من 

وقد بیَن القرآن الكریم كیف قاد إتَباع هوى النَفس . لها الإنسان أوقعته لا محالة في حبال الجریمة

ل ـــة ابني آدم، قابیـــي قصَ ــــا ورد فــكم. خ الإنسانیةــي تاریـــالإنسان إلى ارتكاب أوَل جریمة قتل ف

. نفسه قتل أخیه فقتله فأصبح من الخاسرین﴾﴿ فطوَعت له :قال االله تعالى. و هابیل

﴿ و أمَا من خاف مقام ربَه و نهى النَفس عن الهوى فإنَ الجنَة هي :و قال تعالى). 30:المائدة(

﴿ یا داوود إنَا جعلناك خلیفة في الأرض فاحكم :و قال تعالى). 41-40: النازعات.(المأوى﴾

سبیل االله إنَ الذین یضلَون عن سبیله لهم عذاب بین النَاس بالحق و لا تتَبع الهوى فیضلَك عن 

عن خولة بنت قیس قالت سمعت رسول االله صلى  و ).26:ص.(شدید بما نسوا یوم الحساب﴾

                              
  .13، ص 4، ج1985، عشرون جزءا، بیروت، لبنان، دار إحیاء التراث العربي، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  -1
، 5ه، ج1394، 1، إعداد و تعلیق عزت عبید الدعَاس و عادل السید، دار الحدیث، حمص، طسنن أبي داوودأبو داوود،  -2
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ربَ متخوَض  و إنَ هذا المال خضرة حلوة، من أصابه بحقَه بورك له فیه،:"االله علیه و سلم یقول

  1."م القیامة إلاَ النَارفیما شاءت به نفسه من مال االله و رسوله لیس له یو 

و هكذا یتبیَن أنَ  2."إنَما سمي الهوى لأنَه یهوي بصاحبه:" و یروي الإمام الشعبي أنَه قال

ا ـــف أنواعهــاصي بمختلـــإتَباع هوى النَفس من أهم الطرق المؤدَیة لوقوع الفرد في الجرائم و المع

كلَ إنسان أن یحذر هوى النَفس الأمَارة و التي جاء النَهي عنها شرعا و عقلا، لذا یجب على 

  .بالسَوء لیسلم و یسلم مجتمعه من الجرائم

و یقصد به الوسط الذي ینشأ فیه الإنسان ثم یندمج فیه و یصبح  :الوسط الاجتماعي .٤

قال رسول : روى الإمام البخاري في صحیحه عن أبي هریرة رضي االله عنه، قال. أحد أعضائه

 واه یهوَدانه أو ینصَرانه ــــرة فأبــــــــى الفطـــــــــود إلاَ یولد علـــــــــما من مول"و سلم االله صلى االله علیه 

  3".كما تنتج البهیمة جمعاء هل تحسَون فیها من جذعاء ،أو یمجَسانه

و الوسط الآخر الذي قد یقود الإنسان للجریمة و الانحراف هو وسط الرفاق الذین یعاشرهم 

ك لمن المصدَقین، أئذا متنا یقول أئنَ  ي كان لي قرین،قال قائل منهم إنَ  ﴿:االله تعالى قال .الإنسان

االله ــــــــــقال ت ه في سواء الجحیم،آقال هل أنتم مطَلعون،فاطَلع فر  ا لمدینون،و كنا ترابا و عظاما أینَ 

. )57-50:الصافات.(ن﴾ــــــــن المحضریـــكنت مـــي لـــــــــــة ربــــــو لا نعمــــــن، و لــــــــــدت لتردیــــــــــإن ك

﴿ و قیَضنا لهم قرناء فزیَنوا لهم ما بین أیدیهم و ما خلفهم و حقَ علیهم القول في :و قال تعالى

و روى الإمام . )25: فصلت.(خاسرین﴾ أمم قد خلت من قبلهم من الجنَ والإنس إنَهم كانوا

 :الـــي االله عنه عن رسول االله صلى االله علیه و سلم قالبخاري في صحیحه عن أبي موسى رض

                              
، تحقیق و تعلیق إبراهیم عطوة عوض، بمصر، القاهرة، شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي ترمذيسنن الالترمذي،  -1

  . 587،ص 4ه ، ج1382، 1الحلبي و أولاده ، ط
، 1ه، ج1404حدیث أكادیمي، : ، جزءان تخریج و تحقیق و تعلیق السید عبد االله هاشم، نشاط آبادسنن الدراميالدرامي،  -2
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مثل الجلیس الصالح و السوء كحامل المسك و نافخ الكیر، فحامل المسك إمَا أن یحذیك و إمَا " 

و إمَا أن تجد منه  أن تبتاع منه و إمَا أن تجد منه ریحا طیَبة، و نافخ الكیر إمَا أن یحرق ثیابك

  1."ریحا خبیثة

﴿ و أن احكم بینهم بما أنزل :قال تعالى: حكام االله بغیرها في كافَة شؤون الحیاةتبدیل أ .٥

االله و لا تتَبع  أهواءهم و احذرهم أن یفتنوك عن بعض ما أنزل االله إلیك، فإن تولَوا فاعلم أنَما 

 :و قال تعالى).49:المائدة.(یرید االله أن یصیبهم ببعض ذنوبهم، وإنَ كثیرا من النَاس لفاسقون﴾

فیضلَك عن ى ین النَاس بالحق و لا تتَبع الهو ﴿ یا داوود إنَا جعلناك خلیفة في الأرض فاحكم ب

  ).26:ص. (سبیل االله إنَ الذین یضلَون عن سبیل االله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب﴾

و هذا من أهم أسباب الوقوع في الجریمة : عدم إقامة الحدود و العقوبات الشرعیة -٦

﴿ و لكم في : ارها في المجتمعات، و یكفي أن نشیر في هذا الصدد إلى قوله تعالىوانتش

  ).179:البقرة.( ﴾ القصاص حیاة یا أولي الألباب لعلَكم تتَقون

 هي عن المنكرجوهر الحسبة هو الأمر بالمعروف و النَ  :إهمال الحسبة في المجتمع -٧

الإسلام، حتى أنَ القرآن الكریم یضعها شرطا  و الذي یعتبر من أهم الركائز التي قام علیها دین

﴿ كنتم خیر أمَة أخرجت للنَاس : قال تعالى. لكي تكون أمَة محمد خیر أمَة أخرجت للنَاس

تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون باالله، و لو آمن أهل الكتاب لكان خیرا لهم، 

﴿ و لتكن منكم :ىــــال تعالـــــو ق). 110: رانـــــــآل عم( .ون﴾ــم الفاسقــــــــون و أكثرهـــمنهم المؤمن

 .ر و أولئك هم المفلحون﴾ــــن المنكــــــهون عــــروف و ینـــــــــأمَة یدعون إلى الخیر و یأمرون بالمع

كما قال صلى االله علیه و سلم في الحدیث الشریف الذي رواه مسلم في  ).104:آل عمران(

سمعت رسول االله صلى اله علیه وسلم : ید الخدري رضي االله عنه قالصحیحه عن أبي سع

من رأى منكم منكرا فلیغیَره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه و ذلك :" یقول

                              

 1- القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، المجلد الخامس عشر، ص 231.
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: عن النعمان بن بشیر قال و في الحدیث الذي رواه الإمام الترمیذي في سننه،1."أضعف الإیمان

فیها كمثل قوم  نمثل القائم على حدود االله و المداه:" علیه و سلم قال رسول االله صلى االله 

استهموا على سفینة في البحر فأصاب بعضهم أعلاها، و أصاب بعضهم أسفلها، فكان الذین في 

أسفلها یصعدون فیستقون الماء فیصبون على الذین في أعلاها، فقال الذین في أعلاها لا ندعكم 

ا ننقبها في أسفلها فنستقي فإن أخذوا على أیدیهم ین في أسفلها فإنَ تصعدون فتؤذوننا، فقال الذ

  2."فمنعوهم نجوا جمیعا و إن تركوهم غرقوا جمیعا

اس ن للنَ و على هذا فعلى المجتمعات الإسلامیة أن تسعى لإحیاء الحسبة بنوعیها، و تبیَ 

وائد مكافحة الجرائم في مهدها یتها و الفوائد العدیدة التي تعود من تطبیقها، و من أهم هذه الفأهمَ 

  .ا یحفظ للمجتمع أمنه و استقرارهقبل أن تنتشر و تشیع في المجتمع، ممَ 

ها في و الجریمة وفق المفهوم الإسلامي، إضافة إلى كونها خطأ و انحراف دنیوي، فإنَ 

ا اب إمَ العق ما یرتكبه الفرد من معاصي لا یفلت من العقاب، لأنَ  الوقت ذاته معصیة دینیة، لأنَ 

لذلك وجدنا نماذج عدیدة على . دنیوي بید ولي الأمر، أو أخروي یكون أمره إلى االله في الآخرة

مون إلى رسول االله صلى االله علیه و سلم، و الخلفاء التاریخ الإسلامي من المذنبین یتقدَ  مرَ 

وب لم یشهد ین بذنة الأمور في مختلف أمصار المسلمین، مقرَ ولاَ  الراشدین رضي االله عنهم، و

فس و نیل العقاب الدنیوي و الخلاص من عقاب الآخرة، وبهذا لتطهیر النَ  ءبها علیهم أحد، ابتغا

  .قت و امتازت الشریعة الإسلامیة على سائر القوانین و الأنظمةتفوَ 

م نفسه أحدهم لیقدَ  الیة تبرز كیفیة تأثیر الدین في سلوك المسلمین حتى أنَ و النماذج التَ 

اس، و الذین یرتكبون مختلف ء ذنب ارتكبه و لم یعلم به أحد، و هذا على غیر عادة النَ للقتل جزا

                              
  .305- 299، التصدي للجریمة، ص صدروس في العلم الجنائيمصطفى، العوجي،  -1
  .123، ص6، جصحیح البخاريالبخاري،  -2
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بون من العدالة بشتى الحیل و الأسالیب، و إن وقعوا في ید السلطات یتهرَ  الذنوب و الخطایا ثمَ 

  .ا قاموا بهلجأوا للإنكار عمَ 

أحد، و مع ذلك یدفعه یعرض رجلا قام بارتكاب جریمة الزنا دون علم  :النَموذج الأول

فیرد النَبي صلى االله نه إلى الذهاب إلى رسول االله صلى االله علیه و سلم لیعترف أمامه بالزنا، تدیَ 

علیه و سلم الأمر علیه مرارا، و لكن الرَجل یكرَر الاعتراف المباشر أربع مرات، فیقام علیه 

مالك الأسلمي أتى رسول االله فقد روى الإمام مسلم في صحیحه عن بریدة أن ماعز بن . الحد

رني ي أرید أن تطهَ زنیت و إنَ یا رسول االله إنَي قد ظلمت نفسي و : صلى االله علیه و سلم فقال

ه الثانیة، فأرسل رسول االله صلى ي قد زنیت فردَ یا رسول االله إنَ : ا كان من الغد آتاه فقاله، فلمَ فردَ 

و في  ما نعلمه إلاَ : بأسا تنكرون منه شیئا، فقالواأتعلمون بعقله : االله علیه و سلم إلى قومه فقال

ه لا بأس به العقل  من صالحینا فیما نرى، فأتاه الثالثة فأرسل إلیهم أیضا فسأل عنه فأخبروه إنَ 

  1."ابعة حفر له حفرة ثم أمر فرجما كان الرَ و لا بعقله، فلمَ 

علیه و سلم بما قامت به، لامرأة زنت، ثم جاءت تعترف لرسول صلى االله  :النَموذج الثاني

دة،  لولادة الطفل، ثم لإرضاعه حتى یفطم، ات متعدَ ها رسول االله صلى االله علیه و سلم مرَ فیردَ 

نب في الدنیا یدفعها إلى ص من هذا الذَ ادقة في التخلَ نها و رغبتها الصَ ها لا تعود، و لكن تدیَ لعلَ 

لطفل بعد الفطام و بیده كسرة خبز، فیقیم العودة إلى رسول االله صلى االله علیه و سلم و معها ا

ابقة ة ماعز السَ لا قصَ روى أوَ  –و ذلك كما روى الإمام مسلم في صحیحه عن بریدة . علیها الحد

ا كان الغد فلمَ  ،هاه ردَ و أنَ  رنيي قد زنیت فطهَ فجاءت الغامدیة فقالت یا رسول االله إنَ  –قال  ثمَ 

قال أما لا فاذهبي  ،ي لحبلىني كما رددت ماعزا فواالله إنَ تردَ  ك إنني لعلَ قالت یا رسول االله لم تردَ 

ا ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت هذا قد ولدته، قال أذهبي فأرضعیه حتى حتى تلدي، فلمَ 

هذا یا نبي االله قد فطمته و قد أكل : في یده كسرة خبز فقالت ا فطمته أتته بالصبيَ تفطمیه، فلمَ 
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اس النَ  أمر بها فحفر لها إلى صدرها و أمر رجل من المسلمین، ثمَ  الطعام، فدفع بالصبي إلى

ها، فسمع ح بالدم على وجه خالد فسبَ فرجموها، فیقبل خالد بن الولید بحجر فرمى رأسها فتنضَ 

اها فقال مهلا یا خالد فوالذي نفسي بیده لقد تابت توبة لو ه إیَ االله صلى االله علیه و سلم سبَ  نبيَ 

  1."ا و دفنتـــــــى علیهـــــــا فصلَ ــــــــــر بهـــــــــــــأم ه، ثمَ ـــــر لــــلغفتابها صاحب مكس 

حتى أصبح في صلب . دوا علیه قبل الإسلاملسلوك ألفه العرب، و تعوَ  المثال التَاليو 

ك المخالف لشرعه و ـر هذا السلــتــالدین یب اك عنه، و لكنَ ــــه، أو الفكــــون تركــــهم لا یستطیعــــحیات

یقول أنس بن . ذلكم السلوك هو شرب الخمر. و یمحو أثره في نفوسهم حتى یتسابقوا في تركه

مت الخمر حرَ  –قهم به اس و تعلَ ة النَ واصفا رسوخ هذا السلوك لدى عامَ  –مالك رضي االله عنه 

و لكن عندما  2.من الخمر م علیهم شيء أشدَ منها، و ما حرَ  و لم یكن یومئذ للعرب عیش أحبَ 

جاء الأمر من االله بتحریمها، تركوها جمیعا حتى سالت شوارع المدینة منها، و هذا یعكس درجة 

 .د أو تباطؤاعة المباشرة دون تردَ ذ و الطَ یـنفان التَ ـر فكــع بها القوم، حتى جاء الأمن التي تمتَ التدیَ 

كنت ساقي " :الـــــــــــعنه قفلقد روى الإمام البخاري في صحیحه عن أنس بن مالك رضي االله 

القوم في منزل أبي طلحة، و كان خمرهم یومئذ الفضیح، فأمر رسول االله صلى االله علیه و سلم 

فقال لي أبوطلحة أخرج فأهرقها فخرجت فهرقتها، : مت قالالخمر قد حرَ  منادیا ینادي ألا أنَ 

  3" .فجرت في سكك المدینة

اس في نها و خشیة االله من أن تغش النَ منعها تدیَ و نختم هذا العنصر بنموذج لامرأة 

تها على الخلیفة لا یراها، و لكن إسلام البنت یثبَ  د لها أنَ ها تؤكَ أمَ  البضاعة التي تبیعها، مع أنَ 

ة تقول، بینما كان عمر بن الخطاب رضي و القصَ . سلوك الحق خوفا من االله و لیس من الخلیفة

                              

 1- مسلم، صحیح مسلم، ص 120.
، جزءان، الریاض، شركة الراجحي للصرافة و التجارة، مطابع جامع النقول في أسباب النزول و شرح آیاتهاابن خلیفة عایوي،  -2

  . 266، ص 1ج ه،1،1404طالإشعاع، 
  .211، ص 7، جصحیح البخاريالبخاري،  -3
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كأ على جانب جدار، فإذا امرأة و هو خلیفة أصابه الإعیاء فاتَ  االله عنه یسعى في حواشي المدینة

: قومي إلى ذلك اللبن فأمذقیه بالماء، فقالت الفتاة –و قد أمنت من یسمع قولها  –تقول لفتاة لها 

: و ما كان عزمه ؟ فقالت: أو ما علمت ما كان من عزمه أمیر المؤمنین الیوم ؟ و قالت المرأة

ك بموضع لا قومي إلى اللبن فامدقیه، فإنَ : قالت المرأة. یشاب اللبن بالماء ه أمر منادیه ألاَ إنَ 

  1.و االله ما كنت لأطیعه في الملأ و أعصیه في الخلاء: فقالت . یراك عمر و لا منادیه

ن الفرد على سلوكه، فیدفعه للوقوف ر تدیَ ن بجلاء كیف یؤثَ نماذج مضیئة تبیَ  ،ما سبق كلَ 

ضح لنا كذلك كیف یصبح الإنسان بعد أن تى و لو على نفسه، و یتَ على الحق أینما كان ح

داء ـــــــور الفـــــــرى صـــــــــفت ،لـــــــن قبــه مــد عنــــم تعهـــوى لــــه قــــر فیـــــان، و تظهـــه بالإیمـــــئ قلبــــــیمتل

ائفة واه من مظاهر الدنیا الزَ بر و المقاومة و استعلاء الإیمان على ما سضحیة و الصَ و التَ 

ادق مع نفسه و مع االله، فیكون جزاؤه الفوز ائلة، فهذا هو أثر الدین الحق إذا باشر القلب الصَ الزَ 

  .في  الدنیا و الآخرة فنعم الجزاء

ظریات التي دارت حول سببیة یلاحظ بوضوح، في نهایة هذا العرض الموجز لأهم النَ 

أنَ الحقیقة التي تفرض نفسها هنا، هي أنَه من العسیر إن لم نقل السلوك المنحرف أو الجریمة، 

من المحال، إیجاد نظریة علمیة سببیة متكاملة لتفسیر هذا السلوك، لأنَه جزء من السلوك 

  . الإنساني المعقَد الذي لا یخضع للتَشخیص العلمي الدقیق و لا یقبل تعریفا علمیا محدَدا

بة بحاجة إلى تعزیز معرفته العلمیة بأطر نظریة جدیدة فما زال المجتمع الإنساني قاط

ة ـــــة كبیرة متكاملة من العوامل العقلیة و النَفسیــل مجموعـــالنَاتج عن عم. لتفسیر السلوك الجانح

و الجسدیة و الاجتماعیة و الظروف الاقتصادیة و الثقافیة و السیاسیة، كلَ منها یسهم في 

 .إحداث هذا السلوك

                              
  .17، ص 1972، 6، بیروت، دار العلم للملایین، ط الخلیفة الزاهد عمر بن عبد العزیزز سید الأهل، عبد العزی -1



 

  

  

  

  

  

  

  

  را�عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصل�الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف

  

 .ولاتــــــــــديات�و�التحـــــــالتح: زائري ـــــــع�ا��ــــــــالمجتم
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 :التحدیات و التحولات: المجتمع الجزائري: لرابعالفصل ا

لمعرفة الجریمة على حقیقتها و لمعرفة درجة مظاهرها لا بدَ من معرفة المجتمع الذي 

هذا من جهة، و من . لأنَ المجتمع هو الأرضیة التي ساعدت على قیام الجریمة. وقعت فیه

فلا جریمة إلاَ في مجتمع، كما . مةجهة أخرى لأنَ المجتمع هو الطرف الثاني في تكوین الجری

فالمجتمع إذن هو الطرف المهم في قیام الجریمة و كذلك . لا جریمة إلاَ في تناقض مع مجتمع

فلا بدَ للباحث أن یأخذ بعین الاعتبار هذا التناقض الجاعل من . هو الضحیة عند قیام الجریمة

  .المجتمع، في آن واحد، الباعث على الجریمة و الضحیة لها

فالمجتمع هو الحساء المفضَل لنمو جرثومة الجریمة، و على من أراد البحث عن أسباب 

و لا شكَ أنَ . الجریمة بجدیة، أن یطَلع و باستمرار على ما یجري في المجتمع الذي نشأ فیه

فهي عمل یصدر من شخص . الجریمة هي ظاهرة اجتماعیة لا یمكن تصوَرها إلاَ داخل مجتمع

و یعني ذلك أنَها تعبیر عن فشل المجرم في التكیَف مع . مع الذي یعیش فیهضد نظام المجت

  .مجتمعه، و تعبیر كذلك عن فشل المجتمع في تهیئته و إعطائه القدرة للاندماج فیه

انطلاقا ممَا تقدَم، یصبح من الضروري على الباحث في عالم الجریمة، أن یردَ الواقعة 

  .فهو یفسَر جانبا كبیرا منها. إلى المحیط البشري الذي حدثت فیه

فالمجتمع یشكَل منظومة علیا تتفاعل فیها العوامل الاقتصادیة، والاجتماعیة، و السیاسیة، 

و الثقافیة، و كلَ عنصر من عناصر هذه المنظومة یشكَل بعدا له أهمیته في دراسة الظاهرة 

ا بالمتغیَرات المختلفة تستدعي الإجرامیة، لذلك فإنَ معرفة اتَجاهات الجریمة و تفسیر علاقاته

الوقوف عند طبیعة و خصائص المكوَنات البنائیة للمجتمع الجزائري و إبراز التَحدیات التي 

  .تواجهه، و التحوَلات التي تعتریه

و سنحاول في هذا الفصل بناء إطار تصوَري، یمكن في ضوئه فهم ظاهرة الجریمة في 

سیتطلَب منَا عدَة أمور، یأتي في مقدَمتها تشخیص البنیة و لا شكَ أنَ ذلك . المجتمع الجزائري
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الاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة لهذا المجتمع، و الوقوف على أبرز و أهم الأطر 

ة، ـــــرة الإجرامیــــــــالتَفسیریة التي یمكن أن تساهم في تدعیم فهمنا للعوامل التي تكمن وراء الظاه

  .ام في المجتمع الجزائريو بصفة أدق، مظاهر الإجر 

و من هنا، فإنَ هذا الفصل سیتكوَن من مبحثین، أوَلهما سیتناول التحدَیات التي واجهها 

أمَا المبحث الثاني فسیخصَص لإبراز أهم التحوَلات التي طرأت على المجتمع .هذا المجتمع

 .الجزائري، حتى یتسنى لنا الوقوف على أهم مظاهر الإجرام بصورة واضحة

  :التحدَیات .1

إنَ الوطن العربي و من ضمنه الجزائر، مثل غیره من مناطق العالم، لا یستطیع أن یكون 

ى ــــبمنأى عمَا یدور حوله، بل إنَه یتأثَر بالأحداث الجاریة و یؤثَر فیها، لذلك فإنَه لیس بمستثن

ع الأصعدة، بما في أو ببعید عن التَحدیات التي تركت و لا زالت تترك آثارها السلبیة على جمی

ذلك صعید الأمن الاجتماعي، و ما زال المجتمع العربي في صراع مع تحدیات كبیرة و أزمات 

، و التَبعیة، و الإرهاب، و الهجرة، و العولمة، ةكثیرة تهدَد أمنه القومي، منها تحدیات المدیونی

  :كن ذكرو لعلَ من أهم التَحدیات التي واجهها المجتمع الجزائري یم. و غیرها

  :التَقلیدي و الحدیث رالاستعما. ١.1

إنَه لمن الصعب تحلیل المجتمع الجزائري المعاصر دون " :(Grand Guillaume)یقول

 1."التعرَض أوَلا إلى مرحلة ما قبل الاستقلال التي لعبت دورا مهمَا في ماضي و حاضر البلاد

أو السیاسیة فقط، و إنَما خطَط أیضا  ذلك أنَ الاستعمار لم یكن یهدف إلى السیطرة الاقتصادیة

 و عقیدته ةـــــــه الوطنیـــــــــــن شخصیتـــــــــتخ مـــــــــــــــان منسلـــــــى إنســـــــــــري إلــــــــــــلتحویل الإنسان الجزائ

ة و الإعجاب تجاه ـــــــق بالتَبعیـــــــــور عمیـــــــــه شعــــــــــة، بحیث یشملــــــــــالإسلامیة و ذاكرته التَاریخی

                              
1  - Grand guillaume, G. (1977)  “Algéria” in C.A.D. Van Vieu wenhuigze (ed) Commoners, 

Climbers and Notables Leiden, E.J.Bril, p 175. 

 ). 117، صث و التغیَر الاجتماعي في الجزائر المعاصرة، دراسة في علم الإجرام المقارنجنوح الأحداعلي مانع، : نقلا عن( 
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و لهذا فإنَ ثورة أوَل نوفمبر تمثَل . في متابعة و تقلید النَماذج الغربیةالغرب، و ینحصر همَه 

لأنَها استهدفت أساسا استعادة للشخصیة  -ممَا قد یعتقد البعض –مضمونا أكثر تعقیدا و عمقا 

تعادة وطن، لا مجرَد تحقیق لاستقلال سیاسي أو إزاحة اس. الجزائریة، للأرض، للثقافة، و للغة

  .لحكم أجنبي عن محمیته

 8، و هذا بعد حرب دامیة حوالي 1962فعندما تحصَلت الجزائر على استقلالها في سنة 

سنة من الاحتلال الفرنسي، كانت بلادا مدمَرة، حیث كانت  132سنوات لتضع حدا ل 

حالة سیَئة یرثى لها، مباشرة بعد حرب اعتبرت من  الظروف الاجتماعیة و الاقتصادیة في

ة لهذا الاستعمار ملیون ــــــــــب ضحیــــــــــو ذه. أشرس و أوسع الحروب في تاریخ إفریقیا المعاصرة

كما سجن . السكَان الجزائریین 1/8و نصف الملیون شهیدا، رجالا و نساء، أي ما یعادل 

  .ت العسكریة الفرنسیةالآلاف من الجزائریین في المحتشدا

و من النتائج المباشرة لهذه الخسائر البشریة تفكَك بنیة العائلة التَقلیدیة الجزائریة، حیث أنَ 

ة ــــــــباب من مراقبــــــــأغلب الشهداء كان لهم عائلات، و بالتَالي حرم الآلاف من الأطفال أو الش

كرئیس تقلیدي للعائلة الموسَعة، سبَب مشاكل زیادة على ذلك، فإنَ غیاب الأب، . و دعم آبائهم

  .حادَة أثَرت على استقرار هذه المؤسَسة

أمَا الاقتصاد الموروث غداة حرب التَحریر فلم یتماش واحتیاجات بلد مستقل حدیثا، 

فهناك مناطق واسعة من . خاصَة الاقتصاد الریفي الذي كان موجَها لخدمة احتیاجات فرنسا

حة للزراعة، زرعت بأشجار الخمر لتلبیة الاستهلاك الفرنسي من الخمور أحسن الأراضي الصال

   .بینما كان الجزائریون في أشد الحاجة إلى إنتاج محاصیل للطعام
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و كانت هناك نسبة ضئیلة جدا من الأطفال الجزائریین الذین تلقوا تعلیما في عهد 

 6من كلَ الأطفال البالغین  %10فبعد الاستقلال مباشرة كان أقل من . الاحتلال الفرنسي

  1.سنوات من العمر، في المدارس الابتدائیة

: " رـــي الجزائـــة فــــة للتَربیــــآثار و أهداف السیاسة الفرنسی ،(Ottaway)" أتواي"و قد وضَح 

حیث . كلَ شيء للقضاء على الإسلام و فرض الثقافة الفرنسیة) الكولون(لقد عمل المعمَرون 

رس القرآنیة، و كانت الفرنسیة هي اللَغة الرَسمیة للبلاد، و العربیة معتبرة لغة أغلقت المدا

فكان على الذین أرادوا التَعلیم أن یتَجهوا نحو الفرنسیین، أمَا الفرنسیون فقد فتحوا . أجنبیة

  2".مدارسهم لعدد صغیر فقط من الأطفال الجزائریین

أوروبي بعد استقلال الجزائر مباشرة، أثَر  زیادة على ذلك، فإنَ الرَحیل الجماعي لملیون

، هاجر حوالي 1966و  1962فبین . على البنیة الاجتماعیة و التَوزیع الجغرافي للسكان

ن ــئ للسكــــــر المفاجـــــــشخصا جزائریا إلى المناطق الحضریة كرد فعل مباشر للتوفَ  600  000

  3.و أماكن الشغل التي أصبحت شاغرة

منصب عمل ترك شاغرا من طرف الأروبیین، بحیث  350  000حوالي و كان هناك 

غیر أنَ الهجرة  4.مباشرة إلى الجزائریین، معظمها في الإدارة 200  000حوَل منها على الأقل 

 الجماعیة للأوروبیین ترك البلاد بلا موظَفین مهرة لإعادة بناء الاقتصاد، و خاصَة في الوظیف

كافي من الأطباء لمعالجة الضحایا المعطوبین من جراء القنابل العمومي، و لم یكن العدد ال

  .فذهاب المسؤولین الفرنسیین ترك لا شيء إلاَ الفراغ وراءهم. الأخیرة للحرب

                              
  . )119 ص -دراسة في علم الإجرام المقارن - جنوح الأحداث و التغیر الاجتماعي في الجزائر المعاصرةعلي مانع،  -1

2- Ottaway,O, and Ottaway, M.(1970) Algéria: The Politics of a Socialist Révolution London, 
University of California Press, p 39. 

 ( نقلا عن:علي مانع، جنوح الأحداث و التغیر الاجتماعي في الجزائر المعاصرة-  دراسة في علم الإجرام المقارن-  ص119).
3- Benachenhou, A.(1979) L’exode Rurale en Algérie Algerie, SNED. P 9. 

 ( نقلا عن:علي مانع، جنوح الأحداث و التغیر الاجتماعي في الجزائر المعاصرة-  دراسة في علم الإجرام المقارن-  ص120).
4- Grand Guillaume, G,Op. Cit. p.185. 
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إنَ أي تجاهل للدَور الذي لعبه الاستعمار و الرأسمالیة في الاستنزاف و الاستغلال في 

و لقد حاول الاستعمار . و محاولة للتَضلیل الدول المستعمرة تعتبر مجافاة للحقیقة و الواقع

الجدید أن یخلق صورا ملتویة تمكَنه من ربط الدول النَامیة بعجلة التَبعیة، فهو یحاول في كلَ 

 اطـــــــمرحلة أن یحدث ثغرة یدخل فیها إمَا على مستوى القیادات أو التَركیب الاجتماعي أو الأنم

   1.الثقافیة

  :الهجرة الریفیة. ٢.1

أهمیة خاصَة، لیس فقط بسبب نسبة  2یكتسب موضوع الهجرة من الریف إلى المدینة 

الهجرة المتزایدة مع الوقت، إنَما بسبب ما لهذه الظاهرة من تأثیرات و مضاعفات بالغة الخطورة 

ما في مجالات العمران و التنمیة و مشكلات الحیاة في مجالات الحیاة المختلفة، و لاسیَ 

لات، ـــــة، و المواصـــــــم، و الصحــــــــن، و التَعلیـــــــــة كالسكـــــــــأمین الخدمات الاجتماعیالعائلیة، و ت

  .و الغذاء، و الأمن، و التَرفیه، و حتى الاستقرار النَفسي، و الأمني، و السیاسي بشكل عام

تماعي و انفصال فالهجرة لیست انتقالا فیزیقیا فحسب، لكنَها بالإضافة إلى ذلك، فعل اج

فالهجرة، . عن جمیع الروابط الاجتماعیة، ثم توزیع العلاقات الاجتماعیة للأفراد من ناحیة أخرى

                              
، 2005، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، قضایا التنمیة في الدول النامیةإحسان محمد حفظي و مریم أحمد مصطفى،  -1

  .14ص 

یجب أن لا تقوم على أساس الكثافة السكانیة فحسب، ) الحضریة( یر بالذكر أن التفرقة بین المناطق الریفیة و المدنیة الجد - 2

ـــــــاء فعندمـــــــــــــــــا یتكلــــــــــــــم علمــــ. فالمهم لیس المنطقة الحضریة في حد ذاتها، بل آثار التمدن على السلوك الإنسانــــــــــــــــــــي

الاجتمــــــاع و الأنتروبولوجیا و علماء الإجرام عن التمدن، فلا یعنون فقط تجمع السكان في منطقة معینة، فالتمدن عندهم یؤدي 

الحضریة كطریقة في :" ، في دراسته الهامة الموسومة)1938"(لویس ویرث"و یرى . إلى نمو طریقة عیش أو حیاة معینة

ة المدنیة أو الحضریة، تتمثل في الحجم ، الكثافة، و المعدل العالي للحراك المكاني و الاجتماعي، أن طریقة الحیا" الحیاة

التقسیم المعقد للعمل، و الاختلاف، و التي تخلق بنیة اجتماعیة تتمیز بعلاقات ثانویة غیر شخصیة محل العلاقات الأولیة 

و في المقابل، فالریف هو منطقة . ماعي و الانحراف المعیاريالشخصیة، والاعتماد على أسالیب غیر مباشرة للضبط الاجت

قلیلة السكان  و الكثافة بشكل نسبي، اقتصادها قائم على الزراعة كنشاط رئیسئ، سكانها متجانسون، یشیع بینهم التضامن 

  .الآلي،و یقوم الأعیان فیه بدور أساسي
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ثقافي  -اجتماعي - سیاسي -مثلها مثل أي ظاهرة إنسانیة أخرى، تنشأ في سیاق اقتصادي

  . ي تقوم فیهامحدَد، و یقتضي الفهم الكامل للظاهرة، ووضعها في السیاق الذي یشكَل البیئة الت

، إنَ لكلَ ظاهرة جذورها "أوجست كونت"كما أنَ للهجرة عمقها التَاریخي، و على حدَ تعبیر

و تحدید الأبعاد التَاریخیة للهجرة في سیاقها البنائي یمكَن من تقدیم بیانات ذات دلالة . التَاریخیة

  .أشمل و أعمق، لها صلة وثیقة بظواهر اجتماعیة أخرى، كظاهرة الإجرام

و من دراستنا للتَاریخ الاجتماعي للمجتمع الجزائري، نتبیَن أنَ الهجرة الریفیة تعود إلى 

تغیَر في العلاقة بین الإنسان الریفي و الأرض، منذ بدایة الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 

  .، و تلیها مرحلة الجزائر المستقلة1830

ادة ـــــــرف والعــقوم أساسا على العكانت ملكیة الأرض في الریف تعتمد على نظام بسیط ی

 2.أرض البایلك، أرض العرش، أرض الملك الخاص 1:و كانت تقسَم إلى. و القانون الإسلامي

ه ــــــــه و عیشـــــــــدر قوَتــــا مصـــو نظرا لما اتَسم به الإنسان الریفي من تعلَق كبیر بالأرض، كونه

طوال فترة الاحتلال إلى تدمیر نظام الملكیة  المحلي،  و استقراره، عمدت القوات الفرنسیة 

واضعة مراسیم و قرارات تنهي الشكل الجزائري للملكیة، منها أنَ الأرض تعود إلى البایلك 

هذه القرارات و المراسیم و غیرها زعزعت توازن المجتمع بشكل . أجل امتلاكها من) الدولة(

و قد ترتَب عن ذلك استحواذ المعمرین على  خطیر و راحت الأرض تشهد تناقصا تدریجیا،

                              
1 - Michel Lounay, Paysans Algériens, Paris : Editions du seuil, 1963, p 239  

ة، ـــــــــة للدولـــــــــــهي الأرض الوحیدة التي كانت لها عقود تسجیل و الموثقة داخل سجلات خاصة، و هي تابع: أرض البایلك -2

ة أما أرض العرش فهي أرض مشاعة جماعیة و هي السائد. تمییزا لها عن باقي الأراضي الأخرى) الباي(و سمیت بهذا الإسم 

ي ــــــــــي تعاونــــــــــــق آداء جماعــــــــــــــتلدى غالبیة أفراد المجتمع الریفي آنذاك، و تمتد على مساحة واسعة یتم استغلالها و خدمتها وف

أما أرض الملك . و تضامني سواء تعلق الأمر بالزرع أو الحصاد أو الرعي و غیرها من الممارسات الفلاحیة و الزراعیة

اص فهي التي یملكها الأفراد دون عقود ملكیة واضحة و یتركز معظمها في منطقة متیجة و الساحل و یلاحظ على هذه الخ

الملكیة أنها هي الأخرى تأخذ الطابع الجماعي لأنها تشترك فیها عائلة كبیرة أو مجموعة من العائلات و قل ما نجد ملكیة لفرد 

د ـــــــــن نضیفه إلى هذه الملكیات هو أرض الوقف أو الحبوس التي كانت خاصة بالمساجأما النوع الأخیر و الذي یمكن أ. واحد

  .و المؤسسات الخیریة و الدینیة
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و الجدول التَالي یوضَح تطوَر ملكیة الأوروبیین للأراضي  1.هكتار 2.700.000أكثر من 

  .1951إلى  1850الجزائریة من سنة 

  .1951إلى  1850یبیَن تطوَر ملكیة الأوروبیین للأراضي الجزائریة من :  IV 1.الجدول

 السنة المساحة بالهكتار

150.000  
765.000  

1.682.000  
2.364.000  
2.720.000  
2.727.000 

1850  
1870  
1900  
1930  
1940  
1950 

مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري، تحلیل سوسیولوجي لأهم مظاهر التغییر في المجتمع : محمد السویدي: المصدر

  .76، ص)ت.د(ة، الساحة المركزیة، بن عكنون، الجزائر، الجزائري المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعی

هذا و قد دلَت إحصائیات أخرى على أنَه خلال فترة الاحتلال، كان في الجزائر حوالي 

ملایین ملك  4ملایین ملك للدولة الفرنسیة، و  5ملیون هكتار قابلة للزراعة، منها  20

ین، و هي أخصب الأراضي التي یمتلكها ملیون ملك للمعمرین الفرنسی 2.5للبلدیات، و منها 

  2.ملیون هي أرض جرداء بقیت لدى الجزائریین 8.5ألف مستعمر، و الباقي  26

و هكذا اضطرَ سكَان الرَیف الجزائري إلى الهجرة خارج الوطن بحثا عن العمل في 

جرة الداخلیة أوروبا أو الاتَجاه نحو المناطق الغنیة و الخصبة و التي یمتلكها المعمرون، أو اله

، غیر أنَها ازدادت 1954و قد بدأت هذه العملیة قبل عام . " من الریف إلى المدن طلبا للعمل

  3." اـــــــــم و فلاحتهــــــى أراضیهـمع الحرب، حیث رفض العدید من الفلاحین اللاجئین العودة إل

                              
، ترجمة عن اللغة دراسة في الاستعمار و التغییر الاجتماعي و السیاسي:  نشوء الطبقات في الجزائرمغنیة الأزرق،  -1

  . 53-52، ص 1980بحاث العربیة، الإنجلیزیة سمیر كرم، بیروت، مؤسسة الأ
  .263، ص1965، سوریا، مدیریة الكتب و المطبوعات الجامعیة، 2، طدراسات في المجتمع العربيمحسن شیشكلي،  -2
، 3،1983ر، طـــ، دار الحداثة بالتعاون مع دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائتاریخ الجزائر الحدیثعبد القادر جغلول،  -3

  .115ص 
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ها الغالبیة، إلى المدن التي و من هنا انتقل مركز الثقل في الجزائر من الأریاف التي كان یسكن

ة ــــــــــة المعیشـــما فتئت أن أصبحت مركز الأكثریة شیئا فشیئا بفعل الاحتلال الفرنسي و صعوب

أمَا غداة الاستقلال، فلقد انطلقت الهجرة بوتیرة سریعة تحت تأثیر مخلَفات . و قساوة الظروف

ألف مهاجر جزائري  300الوطن حوالي  الاستعمار، إذ بمجرَد إعلان الاستقلال عاد إلى أرض

و تمركزوا في المدن، بالإضافة من تونس و المغرب، و الذین هم في الغالب من أصل ریفي، 

ة، ـــــــــــــــات التَجاریــــإلى عودة أفواج متتالیة من العمال المهاجرین إلى أوروبا،  و تمركز المؤسَس

عثاث الدیبلوماسیة في أغلب المدن الشمالیة الكبرى و المكاتب الحكومیة، و الإداریة، و الب

  ).الجزائر، وهران، عنابة، قسنطینة(

و هي مرحلة البناء الاشتراكي بما حملته من  1977و حتى 1966و ابتداءا من

مخطَطات تنمویة هزَت السكان هزَة قویة جعلت سكان الأریاف یتوافدون على المدن حیث 

هذا أدَى إلى تعمیق الهوَة بین القریة و المدینة، فحرم القریة من كلَ . فرص التَشغیل المتوفَرة

قوَتها العاملة، و من عدم استقرار عناصرها الحیویة المتخصَصة في العمل الزراعي، في مقابل 

لم تعد قادرة على تقدیم خدماتها لهؤلاء  الضغط السكاني على المدینة التي اختنقت ضواحیها، و

 .النَازحین

تسعینیات القرن العشرین، دخلت الجزائر مرحلة جدیدة، فقد تخلَت عن النَهج  و مع حلول

الاشتراكي كلَیة، فكانت نتیجة هذا التحوَل أن تخلَت الدولة عن الاقتصاد، فكان أن خصخصت 

الكثیر من المؤسَسات العمومیة، و غلق الكثیر منها مع التَقلیص من عدد العاملین في 

و في مقابل ذلك توسیع تجربة الاستصلاح و باتَخاذ تقنیة . ن التضخَمالمؤسَسات التي تعاني م

فشكَلت . الامتیاز و إعادة الممتلكات المؤمَمة في إطار الثورة الزراعیة إلى أصحابها الأصلیین

هذه الظروف عوامل طرد من المدن و عوامل جذب إلى الأریاف، فعاد الكثیر من العمَال ذوي 

اطنهم الأصلیة و دخل عالم الاستثمار في المجال الزراعي أعداد من الأصول الریفیة إلى مو 
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بالإضافة إلى عدم تحرَج العاملین في القطاعات غیر . المستثمرین ممَا فتح باب التَشغیل واسعا

  . الزراعیة من العمل في الأریاف هروبا من البطالة و بحثا عن عمل و دخل

ي ـــــار الانتخابــــــف المســـــ ــــَإثر توق 1991لجزائر منذ إلاَ أنَ الأزمة السیاسیة التي عرفتها ا

و تدهور الوضع الأمني و انتشار ظاهرة الإرهاب، كان لها انعكاسات خطیرة على الأریاف، 

خاصة في المناطق السَاخنة، ما أجبر الكثیر من سكَان الأریاف إلى الهجرة نحو المدن فرارا 

  .و الجدول التالي یوضَح جزء من تلك الصورة المأسویة. قَهممن المجازر التي ارتكبت في ح

  

 .یوضَح الھجرة نحو بعض المدن لأسباب أمنیة : IV 2.الجدول

 الفترة 1992-1995 1996-1999

 المدینة عدد المهاجرین عدد المهاجرین

 الجزائر العاصمة 125000 38000

 البلیدة 320000 68000

 عین الدفلى 75000 35000

 الشلف 65000 420000

 معسكر 45000 250000

 باتنة 35000 16000

علي سموك، إشكالیة العنف في المجتمع الجزائري، من اجل مقاربة سوسیولوجیة، مخبر التربیة و الانحراف : المصدر

  .361، ص2006و الجریمة في المجتمع، جامعة باجي مختار، عنابة، 

  

م یتبیَن أنَ الأحداث السیاسیة، و الاقتصادیة، و الاجتماعیة، و الأمنیة التي مرَت ممَا تقدَ 

بالجزائر قد لعبت دورا لا یستهان به في تحریك السكَان و دفعهم إلى الهجرة في مرحلة ما قبل 

الاستقلال و ما بعده نحو التجَمعات الحضریة، و هو ما أدَى إلى تناقص أعداد الریفیین 

  .مرور السنوات كما یوضَحه الجدول المواليتدریجیا ب
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  .2008إلى  1830یوضَح عدد سكَان الریف الجزائري من  :IV 3.الجدول 

  %  سكان الأریاف  %  سكان المدن  %  إجمالي السكان  السنة

1830(+)  3.000.000  100  150.000  05  2.850.000  95  

1886(+)  3.752.000  100  587.000  15.64  3.165.000  84.36  

1906(+)  4.721.000  100  878.000  18.59  3.843.000  81.49  

1926(+)  5.444.000  100  1.227.000  22.53  4.217.300  77.47  

1936(+)  6.509.600  100  1.609.000  24.71  4.900.600  75.29  

1948(+)  7.569.700  100  2.066.000  27.29  5.503.700  72.71  

1954(+)  8.811.200  100  2.416.000  27.41  6.395.200  72.95  

1966(+)  11.776.845  100  3.714.632  31.54  8.062.213  68.46  

1977(+)  16.948.000  100  6.840.858  40.36  10.107.142  59.64  

1987(+)  22.971.558  100  11.444.24  49.81  11.527.309  50.19  

1998)(*  29.272.343  100  -  58.30  -   41.70  

2005(*)  -  100  -  60  -  40  

2008(*)  34.800.000  100  -  62.60  -  37.40  

 .34،ص 2000بشیر التیجاني، التحضر والتهیئة العمرانیة في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  :(+)المصدر

، في الموقع 2020إلى  1980من  المدن في البلدان العربیةاف و ـــــــتقدیرات إسقاطات سكان الأری: منظمة الأسكوا) *(

  .www.un.org /esa/Populations/wpp2006.hym:التالي

  

 صـــــالمتتبَع لهذه الإحصائیات یجد أنَه و مباشرة بعد الاستقلال بدأت نسبة الریفیین تتناق

و هو ما یقابله آلیا زیادة معتبرة في المدینة أو الحضر، و كلَ هذا له آثار عمیقة في بنیة 

  .تمع الجزائريالمج
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 1:العولمة. ٣.1

شهدت العشریة الأخیرة من الألفیة الثانیة تغیَرات عالمیة كبرى، شملت المجالات السیاسیة 

و قد مهَدت هذه التغیَرات لظهور العولمة، و أصبح هذا المفهوم . و الاقتصادیة و الاجتماعیة

ة ـــــــــوم الإنسانیـــــي العلــــــــث فــــــــــالبح من أكثر المفاهیم تداولا من قبل الهیئات الأكادیمیة و مراكز

و الاجتماعیة، و العلوم السیاسیة، و الدراسات الاستراتیجیة خلال حقبة التَسعینات من القرن 

  .الماضي، و السنوات الأولى من هذا القرن

تراكي الذي و یعتبر انهیار صور برلین، و تفكَك الاتَحاد السوفیاتي و سقوط النظام الاش

كان یتقاسم الهیمنة مع الولایات المتحدة الأمریكیة انتصارا للنظام الرأسمالي اللیبرالي، و ظهور 

ما یسمى بالنظام العالمي الجدید الذي یدعو إلى الرأسمالیة، و تبني أیدیولوجیة النَظام العالمي 

یمنة الرأسمالیة الغربیة و التي تمثَل مرحلة متطوَرة لله -تحت شعار العولمة  –الاستعماري 

وصل إلیها الفكر الإنساني، و أنتجه العقل  -بزعمهم –على العالم، باعتبارها أعلى صورة 

  2.الحدیث حتى عدَه بعضهم أنَه نهایة التَاریخ

                              
، و تعني تعمیم الشيء على مستوى Mondialisationو الفرنسیة  Globalizationعولمة هي ترجمة للكلمة الإنجلیزیة ال -1

، و تعني تعمیم نمط من الأنماط التي تخص بلدا أو جماعة و جعله یشمل The Globعالمي و توسیع دائرته لیشمل الكون 

محدود، إنها تعني إرغام العالم لیكون عالما واحدا موجها توجیها واحدا في العالم كله، أي نقله من حیز المحدود إلى آفاق اللا

إنها اندماج أسواق العالم ضمن إطار حریة السوق، و بالتالي خضوع . إطار حضارة واحدة و تجاوز الحدود الجغرافیة المعروفة

اختراق الحدود   و القومیة و انحسار كبیر في العالم لقوى السوق العالمیة و هیمنة الشركات الدولیة الكبرى، مما یؤدي إلى 

  :  انظر في ذلك على سبیل المثال. سیادة الدولة

  .1998/ عالم المعرفة/ ترجمة عدنان عباس) فخ العولمة: (بیتر مارتن و هارولد شومان -   

  .36، ص 1997بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، ) قضایا  في الفكر المعاصر(الحابري، محمد عابد  -   

  .17، ص 2001/ 7بغداد، مجلة الشرطة، العدد ) العولمة من المنظور الإسلامي(عبد الحمید، محسن  -   
یرى أن نهایة الحرب الباردة تمثل المحصلة النهائیة " نهایة التاریخ"صاحب كتاب " فرنسیس فوكویاما"المفكر الأمریكي -2

العالمیة الثانیة بین الاتحاد السوفیاتي و الولایات المتحدة الأمریكیة و هي الحقبة  للمعركة الأیدیولوجیة التي بدأت بعد الحرب

  .التي تم فیها هیمنة التكنولوجیا الأمریكیة
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أسهمت و تسهم العولمة في رسم ملامح الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة في عالم تذوب 

وطنیة، و الحدود تحت دواعي ثورة المعلوماتیة و تحریر قوى فیه الخصوصیات، و الهویَات ال

السوق ووقف تدخَل الدولة في النشاط الاقتصادي، و ما یترتَب على ذلك من تفاقم التفاوت في 

هروب الرسامیل عبر شبكات الحاسوب، و حجب الإنفاق  توزیع الدخول و الثروات، و

ممَا یؤدَي إلى شلل و تعطیل مؤسَسات الحكومي عن الخدمات و التأمینات الاجتماعیة، 

  . الرعایة الاجتماعیة و شیوع البطالة و تفاقم حدَة الفقر

إنَ التغیَرات البنیویة في المجتمعات التي رافقت و ترافق عملیات العولمة، لها أثر واضح 

  .في نمو و تصاعد معدَلات الجریمة و بروز أنماط مستحدثة من الانحرافات

ة من أبرز المستفیدین من ظاهرة العولمة، كما اعترف بذلك الأمین العام لقد كانت الجریم

في المؤتمر العاشر للأمم المتحدة لمنع الجریمة و معاملة ) كوفي عنان(للأمم المتحدة 

ال، ــــــــ، بفضل ما وفَرته لها من عناصر الحركة و الانتق2000المجرمین المنعقد في فیینا عام 

. طرة الوطنیة، و تسهیل اتصال رؤوس الجریمة، و تیسیر حركة متحصلاتهاو التملَص من السَی

فانتشرت الجرائم الحدیثة و المنظَمة و العابرة للحدود و غیرها من الجرائم التي شجَعتها العولمة 

مثل الاتَجار بالمخدَرات و غسل أموالها القذرة و تهریب السلاح و الاتَجار بالبشر و جرائم 

  1.و غیرها من جرائم العولمة الفساد الدولي

، أظهر تصاعدا في معدَلات )2000(كما أنَ تقریر الأمم المتحدة للتَنمیة البشریة لعام 

الجریمة في معظم العالم، حیث أعطى هذا التَقریر صورة واضحة لخارطة الجریمة في العالم، 

تناقضات بنائیة انعكست في الدول الخاضعة لها قد أحدثت ) العولمة(تعزَز القول أنَ تغییرات 

راد، ــــــــــات الأفـــــــــــفي خلل بالأداء الوظیفي للنَظام الاجتماعي، ممَا جعله عاجزا عن إشباع حاج

وَر ــــــــــو دفعهم للتمرَد علیه، على الرغم ممَا تدَعیه العولمة و أنصارها من بشائر الرفاهیة و التط

                              
  .27، ص 2000، مطبعة النشر الذهبي، القاهرة، الجریمة و عصر العولمةدرویش محمد فهیم،  -1
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ملموسة المدعَمة بإحصاءات و بیانات المنَظمات العالمیة و الاستقرار، حیث أنَ النتائج ال

    1.المتخصَصة تؤكَد أنَ العولمة تعني مزیدا من الخراب الاجتماعي و الإجرام

هي نظام یمكَن الأقویاء من فرض الدكتاتوریات اللاَإنسانیة التي :" غاروديإنَها كما یقول 

  2."و حریة السوق تسمح بافتراس المستضعفین تحت ذریعة التبادل الحر

زیادة البطالة، انخفاض الأجور، تدهور : "تعني" فخ العولمة"إنَ العولمة كما یراها صاحبا 

مستوى المعیشة، تقلیص الخدمات الاجتماعیة التي توفَرها الدولة، إطلاق آلیات السوق، ابتعاد 

ام، و تفاقم ــــــظالحكومات عن التدخَل في النشاط الاقتصادي و اقتصار دورها على حراسة الن

في التَغییر  دـــــالتفاوت في توزیع الثروات بین المواطنین، و تعني إیصال البشریة إلى نمط واح

  3." و الأكل و الملبس و العادات و التَقالید

  4:التبعیة. ٤.1

إنَ من بین أهم ظواهر التخلَف التي یعانیها المجتمع العربي و من ضمنه الجزائر، ظاهرة 

  .ة المتمَمة لاندماجه في النظام العالميالتبعی

إنَ اندماج الوطن العربي في النظام الرأسمالي الأوروبي خلال القرن التاسع عشر، حوَله 

إلى مجموعة من بلدان الأطراف أو الهامش الملحقة اقتصادیا و إلى حد بعید سیاسیا و ثقافیا 

                              
/  جریدة الثورة، العولمة تعني مزیدا من الإجرام، 2000میة البشریة لعام المشهداني أكرم عبد الرزاق، قراءة في تقریر التن -1

  .10/5/2001، الخمیس 10273بغداد، العدد 
تعریب محمد السبیطلي، دار الشوكاني للنشر، صنعاء،  الواقع، الجذور، البدائل،... العولمة المزعومةغارودي روجیه،  -2

  .17، ص1998
سلسلة عالم رمزي زكي، : عدنان عباس علي، مراجعة و تقدیم: هارولد،  فخ العولمة،  تعریبمارتین، هانس بیتروشومان،  -3

  .55،  ص 1966، الكویت، المعرفة
للدلالة على البلدان الرأسمالیة المهیمنــــــــــــة، و مصطلــــــــــــــح الأطـــــــــراف  (Centre)یستخدم منظروا التبعیة مصطلح المركز  -4

جیهان سلطان العیسى، علم اجتماع التنمیة، : أنظر. للدلالة على البلاد المتخلفة (Périféry)) لمحیط، الهامش، التخوما(أو 

  .128ت، ص .الأردن، الأهالي، ب
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، التي تدخل الآن في عصر )دة الأمریكیةأي أوروبا و الولایات المتح(ببلدان المركز الصناعیة 

و قد فرض هذا النظام العالمي . التكنولوجیا المتقدَم، و مرحلة الثورة الإعلامیة و الهیمنة الكونیة

ما یعرف بنظام توزیع عمل خاص تنتج بموجبه بلدان الأطراف المواد الخام، كالقطن أو الحریر 

قت الذي یحتكر اقتصاد بلدان المركز إنتاج في الو . سابقا، أو كالنفط في الوقت الحاضر

  .البضائع الصناعیة و التكنولوجیا التي تستوردها بلدان الأطراف بأسعار مرتفعة

و اتَصفت العلاقات بین المركز و الأطراف بغیاب توازن القوى، إذ تقوم على التناقض 

عات یحترم بعضها في المصالح و الهیمنة و الاستغلال و لیس على التعاون الحر بین مجتم

و قد تحكَمت بهذه العلاقات الشركات . البعض و تأخذ مصالحها المتبادلة بعین الاعتبار

المتعدَدة الجنسیات التي عمدت إلى تحویل الأرباح إلى المركز و إجبار الأطراف على اتَخاذ 

مكانیات و هذا ما حدَ من إ. قرارات اقتصادیة و سیاسیة و اتَباع سیاسات لا تخدم مصالحها

تحقیق التَنمیة الشاملة و البشریة في كامل الوطن العربي الذي لم یعد قادرا في ظل الأوضاع 

  .السَائدة على السیطرة على موارده و مصیره، بل أصبح مرهونا بعلاقته بالغرب

و من هنا توسَعت الفجوات بین الأغنیاء و الفقراء داخل كل من بلدان الأطراف و بلدان 

من بین أهم جوانب التَبعیة، السَعي المتزاید لاستیراد السلع الاستهلاكیة والإنتاجیة و . المركز

والتَقنیة، وارتباط النَظام النَقدي للبلدان العربیة بالنَظام الرأسمالي، و توظیف الفوائض المالیة في 

عن البعض البلدان الغربیة، و اتَخاذ الغرب نموذجا للتَنمیة، و عزل الأقطار العربیة بعضها 

  .الآخر و ربطها منفردة بالغرب

و تتجلَى التَبعیة الاقتصادیة في المیدان الغذائي، و هو ما أدَى إلى انخفاض ثابت في 

و من هنا تحوَل المجتمع العربي إلى مجتمع استهلاكي غیر منتج . القدرة على الاكتفاء الذَاتي

وضع كونها مهدَدة مثلها مثل كلَ و ما الجزائر بمنأى عن هذا ال. في مختلف جوانب حیاته

حیث أصبح الاعتماد على استیراد العدید من السلع الغذائیة . الدول العربیة في أمنها الغذائي
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ذا، ـــــــــمن الخارج یشكَل إحدى السمات البارزة للاقتصاد الجزائري منذ الستَینات و حتى یومنا ه

وت،و ـــــــــــه، و الزیـــــــب، و مشتقاتـــــــقمح، و الحلیو بخاصَة بعض المواد الغذائیة الأساسیة مثل ال

  1.السكر، و اللحوم، و غیرها

و لعلَ أكبر قنوات تسرَب أموال البلاد النَامیة إلى خزائن الاحتكارات العالمیة عن طریق 

خلقها الإنفاق على التسلَح، إذ أنَ الدول الرأسمالیة تحثَ الدول النَامیة على سباق التسلَح ب

اح ــــــزاز الأربـــــــدف ابتــــــــمناطق توتَر دائمة ووقوفها في وجه الحلول للنزاعات الإقلیمیة به

ة و تستعید أضعافا ما قد تكون قد دفعته للبلدان النَامیة على شكل مساعدات أو مساهمة ـــالطَائل

بالإضافة إلى أنَ بعض . فیها في التنمیة، و تكرَس بذلك تبعیتها لها و تعیق أي تنمیة حقیقیة

التَجهیزات العسكریة المباعة إلى الدول النَامیة خارقة التَعقید، فتضطر هذه الدول إلى استخدام 

:" و یضیف عبد الحمید إبراهیمي قائلا 2.العسكریین الأجانب فتفقد أكثر فأكثر استقلالیة قرارها

یع الحصول على القروض من البلدان العربیة إنَ البلدان العربیة التي تحتاج إلى تمویل لا تستط

 3."و لندن، و بواسطة الشركات المتعدَدة الجنسیة ذات الدخول العالمیة إلاَ عن طریق نیویورك،

ة و السیاسیة بل شملت ـــــــة الاقتصادیــــــــــــى التبعیــــــــــــو یظن جلال أمین أنَ التبعیة لم تقتصر عل

  4.و هذا أخطر الأمورالتبعیة الثقافیة، 

و ما توصَلنا إلیه حتى الآن أنَ المجتمع العربي عامَة و الجزائري خاصَة، ما زال یعاني 

من التخلَف رغم الثروات الطَائلة التي هبطت علیه من تحت، فلم تقدَر بحسب قیمتها، و كان 

                              
  .60، ص 1986، الرباط، أكتوبر 259، عدد مجلة الوحدةإمكانیات و متطلبات، : یحي بكور، الأمن الغذائي العربي -1
  .134الأهالي، الأردن، ب ت، ص علم اجتماع التنمیة،العیسى و آخرون،  جیهان سلطان -2
، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، أبعاد الاندماج الاقتصادي العربي و احتمالات المستقبلعبد الحمید براهیمي،  -3

  .210، ص 1980
4 - Golal Amin, « Dependent Development », Alternatives, vol 2 (1976), pp. 379-403. 

  .)23، ص2000، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، المجتمع العربي في القرن العشرینحلیم بركات، : نقلا عن( 
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داثة و هو الآن أن استولى علیها الغرب المتقدَم صناعیا و تكنولوجیا و سبق له أن صنع الح

  .یصنع ما بعد الحداثة، فیما نلجأ نحن إلى الماضي هربا من الحاضر

  :ارجیةالمدیونیة الخ. ٥.1

ة ـــــــــلاد المتخلَفــــــــي البـــتشكَل الدیون مظهرا من مظاهر التحدَي لعملیات التَنمیة الشَاملة ف

و تنشأ الحاجة للتَمویل الخارجي نتیجة . و زیادة الهوَة بین العالم المتقدَم و العالم المتخلَف

  .المحلي لوجود فجوة في الموارد المحلیة، أي بسبب زیادة معدَل الاستثمار عن معدل الادَخار

و لقد تطوَرت صورة الدیون الدولیة بشكل یثیر الانتباه و یدعو للقلق ابتداء من النَصف 

حیث شهدت دیون الدول النَامیة تزایدا . الثاني من عقد السَبعینات للقرن العشرین حتى الآن

هذا النَمو الشدید الذي حدث في هذه الدیون و ما یجرَه . مستمرا و تضخَما شدیدا في حجمها

من نمو متعاظم في أعبائها، وجدت العدید من الدول المدینة نفسها أمام اختیار مریر بین النَمو 

ر ــــــــل الفقــــــم عوامــــــــى تفاقـــــــا أدَت إلـــــــــكم. ىو التَنمیة من ناحیة، و خدمة الدیون من ناحیة أخر 

ي و الغلاء ــــــــو السكَان و البطالة و الجریمة و قلَة النمو الاقتصادي و الدخل الفردي  و القوم

و من جانب . لاستقرار السیاسيو زیادة عجز میزانیة المدفوعات و زیادة الضرائب و عدم ا

 ةــــــــــالقروض و الاستثمارات الأجنبیة في الدول النَامیة تستغل في مشروعات استهلاكی فإنَ  آخر

  . و مجالات غیر إنتاجیة

 قاسیة و تعسَفیة تؤدَي إلى زیادةتكون ذات فوائد عالیة و شروط  -أي القروض -كما أنَها

نَامیة للدول المتقدَمة، في و بالتَالي ضمان استمرار احتیاج الدول ال. دیون تلك الدول المتقدَمة

حصول الأولى على الآلات و قطع الغیار اللاَزمة لمشاریعها التَصنیعیة المختلفة، و مراعاة 

عدم تحقیق الاكتفاء الذاتي لها في هذا المجال، بما یحقَق عدم الاستغناء عن الدول المتقدَمة 

  رات ـــــــــات و الخبــــــــــــروض و المعونــــــــى القـــو عموما تؤدَي إلى زیادة الاعتماد عل. في أي مرحلة
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  1.الأجنبیة بشكل مكثَف إلى المزید من التَبعیة الاقتصادیة و عدم الاعتماد على الذات

و بدایة التَسعینیات أزمة متعدَدة  1988لقد شهدت الجزائر و منذ أحداث أكتوبر 

ة تمیَز وضعها الاقتصادي بتراجع النمو و من ثمَ . الجوانب، اقتصادیة و اجتماعیة و أمنیة

، بالإضافة إلى ارتفاع معدَلات البطالة %20.5الاقتصادي، و ارتفاع التضخَم إلى حوالي 

بشكل لم یسبق له مثیل، و تدهور میزان المدفوعات مع الانخفاض الكبیر في احتیاطات البلد 

اجات المجتمع من یتمن العملة الصعبة، حیث أصبحت لا تغطي أكثر من شهرین من اح

و إزاء هذا الوضع اضطرت الدولة إلى اللَجوء إلى المدیونیة الخارجیة التي خصَصت . الاستیراد

لتغطیة الواردات الخاصة بحاجیات المجتمع من المواد الاستهلاكیة و لیست لتمویل المشاریع 

ن ـــــــــــه الجدولیـــــــــا یوضَحــــــــذا مــــوه. ة ممَا زاد في تعقید الوضع و زیادة المدیونیةــــــــــالتنموی

)IV.4 ( و)IV.5:(  

  .ملیار دولار: ، الوحدة)1995 -1986(یبیَن تطوَر الدیون الخارجیة للجزائر  : IV 4.الجدول 

 السنوات 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

 الدیون 21.1 24.6 24.7 26.01 26.17 27 26.1 26.4 29.5 32.5

  .2004، 1995البنك العالمي، التقریر المالي الشامل لعام :المصدر

  .ملیار دولار: ، الوحدة)1999-1995(یبیَن تطوَر الدیون الخارجیة للجزائر  :IV 5.الجدول 

 اتالسنو  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

 الدیون 25.024 28.850 31.317 33.230 31.060 30.261 28.140

المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، مشروع التقریر حول الظرف الاقتصادي و الاجتماعي للسداسي الثاني  :المصدر

  .2000، الجزائر، 15، الدورة 1999من سنة 

                              
، )الأزایطة(، دار المعرفة الجامعیة نموذج المشاركة في إطار المجتمع: تنمیة المجتمعات المحلیةأحمد مصطفى خاطر،  -1

  . 81-  80، ص ص 1999الإسكندریة، 
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  ا ــــت هي الأخرى أیضا تطوَرا كبیرا جدا، إذ بلغت نسبتهــــد عرفـة فقـــــــة المدیونیــــــا خدمــــــــأمَ 

. من الصادرات %31، في حین استقرت خدمة الدیون في حوالي 1993سنة  82.2%

و یعدَ ذلك نتیجة للإصلاحات التي شرعت فیها الدولة خلال السنوات الأخیرة بالتعاون مع 

ملیار دولار في نهایة  4.2شهد ارتفاعا بلغ الهیئات العالمیة، غیر أنَ احتیاطي العملة الصعبة 

، و نتج عن التعدیل الهیكلي بعض الإیجابیات نذكر منها التحكَم في التضخَم الذي بلغ 1966

، 1996سنة  %16.5، و 1994سنة  %30، في حین كان یقدَر ب1997خلال سنة  10%

قاتها إلى حوالي لتصل مستح 1998من قیمة المداخیل الوطنیة سنة  %35ثمَ ارتفعت إلى 

  1999.1ملیار دولار سنة  6.5

 10ملیار دولار خلال  69و في هذا السیاق، دفعت الدولة الجزائریة كخدمة المدیونیة 

كما تمیَز وضعها الاقتصادي . و هي مبالغ جدَ مكلَفة 2،)2000 -1990(سنوات أي ما بین 

  :ببروز بعض السلبیات هي

النمو الاقتصادي، و تناقص مستمر في إجمالي انخفاض ملحوظ و تدهور في معدَلات  -

  .الإنتاج للمؤسَسات الاقتصادیة العمومیة

  .ارتفاع معدَلات التضخَم و ما صاحبه من اختلالات في موازین الطلب و العرض -

  :الإرهاب. ٦.1

یعتبر الإرهاب معضلة العصر لما له من آثار سلبیة على الأفراد و المجتمعات، حیث 

  .ة مألوفة تجري حولها الدراسات و تعقد من أجلها النَدوات و المؤتمراتأصبح ظاهرة كونی

                              
المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، مشروع التقریر حول الظرف الاقتصادي و الاجتماعي للسداسي الثاني من سنة  -1

  .2000، الجزائر، 15، الدورة 1999
  .المرجع نفسه-2
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حتى الیوم لا یوجد تعریف للإرهاب متَفق علیه دولیا، و ذلك " و الجدیر بالذكر أنه 

للأسباب التي تتعلَق بتبیان المصالح و اختلاف المعاییر و القیم بین الدول و المجتمعات، ما 

م التَمییز في الكثیر من الحالات ما بین الإرهاب و المقاومة أدَى على سبیل المثال لعد

أي أن هناك عدم وضوح حول هذا المفهوم بسبب اختلاف وجهات  1."المشروعة للاحتلال

  .النَظر بین الهیئات و المجتمعات و الدول

في مادتها  1998أفریل  22و لقد عرَفته الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب الموقَعة في 

كلَ فعل من أفعال العنف و التَهدید به، أیَا كانت بواعثه أو أعراضه، یقع :" الأولى كما یلي

تنفیذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، و یهدف إلى إلقاء الرَعب بین النَاس أو ترویعهم 

بإیذائهم أو تعریض حیاتهم أو حریَتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبیئة أو بأحد 

افق أو الأملاك العامَة أو الخاصَة، أو احتلالها و الاستیلاء علیها، أو تعریض أحد الموارد المر 

راد ـــــــــه أفـــــذي یمارســــــــــدوان الـــــــــــالع:" هــــــــــي بأنَ ــو عرَفه مجمع الفقه الإسلام 2."الوطنیة للخطر

و یشتمل . دمه و عقله و ماله و عرضه أو جماعات أو دول بغیا على الإنسان في دینه و

جمیع صنوف التَخویف و الأذى و التَهدید بهدف إلقاء الرَعب بین النَاس و ترویعهم أو تعریض 

كلَ أعمال العنف الخطیرة :" أمَا الأمم المتحدة فعرَفته بأنَه 3."حیاتهم أو حریتهم أو أمنهم للخطر

هم أو موتهم، ــــــــــي إصابتــــــــب فـــــــــخاص و التسبَ التي تصدر من فرد أو جماعة بقصد تهدید الأش

أو المنظمات  اصــــد الأشخــــــــــسواء كان یعمل بمفرده أو بالاشتراك مع أفراد آخرین، و یوجد ض

لات، و ضد أفراد ــــــــأو المواقع السكنیة أو الحكومیة أو الدبلوماسیة أو وسائل النَقل و المواص

ل و المواصلات، ــــل النَقـــــــــــر و سائـــــــــات أو تدمیـــــــــــــز، أو الممتلكـــیـــــر العام من دون تمیالجمهو 

                              
ة نایف العربیة للعلوم ، جامعمقاربة إعلامیة: الإرهاب دراسة في البرامج الوطنیة و استراتیجیة مكافحتهمحمد مسعود قیراط،  -1

  .61، ص 2001الأمنیة، الریاض، 
، ینظر 1998جامعة الدول العربیة، الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب، مجلس وزراء الداخلیة العرب، القاهرة، أفریل،  -2

  .الموقع الإلكتروني للجامعة العربیة
  . الموقع الإلكتروني لرابطة العالم الإسلامي: ینظررابطة العالم الإسلامي، قرارات المجمع الفقهي الإسلامي،  -3
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و یهدف إلى إفساد علاقات الود و الصداقة بین الدول أو بین مواطني الدول المختلفة أو ابتزاز 

نَ التآمر على ارتكاب أو التَحریض أو تنازلات  معیَنة من الدول في أي صورة كانت، لذلك فإ

  1." على ارتكاب الجرائم یشكَل جریمة من جرائم الإرهاب الدولي

إنَ الإرهاب ظاهرة دخیلة على المجتمع الجزائري، و تتعارض و قیمه الداعیة إلى التسامح 

و التعایش السلمي مع الآخر، و یرتبط ظهور الأعمال الإرهابیة في الجزائر بعدَة عوامل 

  .تشابكة، منها ما هو سیاسي، و منها ما هو اقتصادي، و منها ما هو اجتماعيم

 إثر توقیف المسار الدیمقراطي و إلغاء نتائج الانتخابات التشریعیة في دورتها  :سیاسیا

  .1992الأولى لعام 

 عدم التمكَن من تحقیق إقلاع اقتصادي و تنمیة شاملة تضمن لكل مواطن  :اقتصادیا

ة ـــــــــد ثلاثة عقود من الاستقلال، بالرغم ممَا تتمتَع به الجزائر من إمكانیات طبیعیحیاة كریمة بع

  .ممَا أدَى إلى انسداد الأفق أمام الفئات الاجتماعیة الفقیرة و إصابتها بالإحباط. و بشریة

 لقد كان من نتائج تطبیق الجزائر للإصلاحات الاقتصادیة المفروضة من  :اجتماعیا

طبقة : ت الدولیة، و الدخول إلى اقتصاد السوق، انقسام المجتمع إلى طبقتینطرف الهیئا

و طبقة أخرى غنیة تسیطر على الثروة، ناهیك عن . تعاني الفقر، و البطالة، و التَهمیش

روف ـــــــــأ الظــــــــــــإنَ هذا الوضع هیَ  2.الانقسامات الأیدیولوجیة التي یعرفها المجتمع الجزائري

و لا شكَ أنَ . ال العنف و الإرهابـــــــــــار أعمــــــــــد و الكراهیة الطبقیة، و انتشـــــــــج الحقـــــــلتأجَ 

لا تعرف " حرب قذرة"للإرهاب أثارا كثیرة  و متعدَدة، و یرجع هذا إلى كون الإرهاب 

ین لیسوا طرفا ضوابط و لا حدود، كما أنَ ضحایاه في أغلب الأوقات هم من المدنیین، الذ

                              
ه،  1425، مطابع الحمیضي، الریاض، الإرهاب و دور المملكة العربیة السعودیة في مكافحتهحمدان بن غریب الشلوي،  -1

  .55ص
ویات في الإنقسامات متعددة في المجتمع الجزائري و صراع اله" علي السموك، : حول هذه الانقسامات راجع مثلا -2

  . 2010، شتاء 09، بیروت، عدد  المجلة العربیة لعلم الاجتماع: ، في إضافات ) "سوسیولوجیا الآخر(
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اة، بل ـــــــــــو لم تقتصر آثار الإرهاب في الجزائر على میدان من میادین الحی. في النَزاع

ة و الاقتصادیة و الاجتماعیة، و فیما یلي تحلیل ــــــــــــــا السیاسیــــــــــــلَ مجالاتهــــــــــــت كـــــــــــمسَ 

  :لبعض هذه الآثار

هدَد الإرهاب الجزائر في وحدتها الوطنیة و أصابها بالتصدَع، : اسيفعلى الصعید السی

كما ساهم في النَیل من سمعتها و هیبتها على المستوى الداخلي و الخارجي، و أضعف 

مشاركتها و نشاطها إقلیمیا و دولیا، و أدَى بذلك إلى عزلتها و ضعف علاقتها بالدول 

  1.الأخرى

قد كان هذا المجال من أكثر المجالات تضرَرا، جرَاء فل: أمَا على الصعید الاقتصادي

اء ـــــف و الكهربــــــــع خطوط الهاتـــــــــتخریب البنى التَحتیة للدولة مثل تدمیر السكك الحدیدیة و قط

هذا بالإضافة إلى ما . و الجسور، و حرق المحاصیل الزراعیة، و تدمیر المنشآت الاقتصادیة

مني من تراجع في الإنتاج، و رؤوس الأموال، و ضعف الحركة نجم عن سوء الوضع الأ

  .التجاریة

فلقد خصَص جزءا كبیرا من میزانیة الدولة من أجل  :أمَا على الصعید الاجتماعيو 

ة، ــمكافحة الإرهاب، ممَا أثَر سلبا على الإنفاق على المجالات الأخرى، مثل التَعلیم، و الصَح

اهر سلبیة كالتسرَب المدرسي، و ظهور الأمراض، و انتشار و هذا انجرَ عنه ظو . و الشغل

و كلَ هذا جعل من المجتمع یعیش في . البطالة، بالإضافة إلى هجرة الأدمغة، و الكفاءات

بالإضافة إلى النَزوح القسري للأسر و هجرهم لدیارهم و أراضیهم، و بیعهم . حالة من الشَلل

المدینة، علاوة على ما عانته هذه الأسر من مشكلات  لكلَ ما یملكون حتى یتدبَروا أمورهم في

                              
السیاسة محمد بوعشة، : حول تراجع الدور السیاسي للجائر في التسعینات على الصعیدین الإقلیمي و الدولي، راجع مثلا -1

الخلفیات السیاسیة، و الاجتماعیة، : یمان الریاشي و آخرون، الأزمة الجزائریةفي سل. الخارجیة الجزائریة من الرواج إلى التفكك

، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة،آب أغسطس، 11، رقم سلسلة كتب المستقبل العربي، 2و الاقتصادیة، و الثقافیة، ط

  . 177- 145، ص ص 1999
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و اجتماعیة كصعوبة التكیَف في الوسط الجدید، . نفسیة، كالشعور الدائم بالإحباط و الخوف

ادي ـــــــاع المــــــــق الإشبــــــــــن تحقیــبالإضافة إلى الصراعات التي تعانیها الأسرة نتیجة قصورها ع

ة، ــــــــــالمسافقات بسبب الظروف المحیطة بها و التي ترجع غالبا إلى تباعد و العاطفي في العلا

و اتَساع المجال المكاني و تحوَل علاقات العمل و نوعیته، و هذا ما یعكس ترهَل الروابط 

و أمَا المشاكل الاقتصادیة . الأسریة، و تصدَع منظومة القیم الاجتماعیة لدى هذه الأسر

مة في مساكن تفتقر لأدنى شروط الحیاة، و البطالة و اضطرار أغلب أرباب فتتمثَل في الإقا

  .هذه الأسر إلى ممارسة أعمال هامشیة و تشغیل أطفالهم

  :التحوَلات. 2

لقد عرف المجتمع الجزائري على غرار المجتمعات الأخرى في العالم تحوَلات و تغیَرات 

فقد شهد النظام . ة والاجتماعیة والسیاسیةواسعة النَطاق في العدید من المجالات الاقتصادی

الاقتصادي تحوَلا عمیقا من خلال الانتقال من الاقتصاد الموجَه إلى الاقتصاد الحر، و عرف 

النَظام الاجتماعي تغیَرا كبیرا بالانتقال من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النواة، و من الجماعة إلى 

 لكما عرف النَظام السیاسي تحوَلا جذریا بالانتقا. قیم الحداثة ى، و من القیم التَقلیدیة إلةالفردانی

و لا ریب أنَ مثل هذه التحوَلات قد صاحبتها انعكاسات . من الأحادیة الحزبیة إلى التعدَدیة

  .على المجتمع و نظمه و مكوَناته البنائیة، خاصَة ما تعلَق منها بنَظامه القیمي

  :التحوَلات الدیمغرافیة. ١.2

لبعد السكَاني أهمیة بالغة لارتباطه بالخطط الاقتصادیة، و التنمویة، و الاجتماعیة،و إنَ ل

  :بالتَالي الأمنیة، و علیه سیتم تناول بعض النَقاط المتعلَقة بالجانب الدیمغرافي كالآتي

 :التحوَل الدیمغرافي في الجزائر. أ. ١.2

ة ما بعد الاستقلال، یلاحظ أنَ المتتبَع للمعطیات الإحصائیة عن سكان الجزائر في مرحل

النمو الدیمغرافي للسكان قد عرف ارتفاعا كبیرا، حیث تضاعف عدد سكان الجزائر بأكثر من 
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، إلاَ أنَ هذا النمو قد عرف تراجعا في السنوات  19621ثلاث مرَات عمَا كان علیه عام 

عائلي و ارتفاع نسبة التَعلیم، الأخیرة، أي تراجع في الموالید و الوفیات، و یرجع ذلك للتَخطیط ال

علما أنَ انخفاض نمو السكان لا . و السكنیضاف إلیه تأخَر سن الزواج بسبب ظروف البطالة 

. یعتبر حلاَ للمشاكل الاجتماعیة و الاقتصادیة، إذا لم یقابله نمو اقتصادي یلبي طلبات السكان

وَر عدد سكان الجزائر خلال الفترة الموالیین یوضَحان لنا تط )IV.7(و) IV.6(و الجدولین رقم 

)1962- 2010 .(  

  ).1999 - 1962(یبین تطوَر عدد سكان الجزائر خلال الفترة  :  IV 6.الجدول

 السنوات عدد السكان بالملیون نسمة

10.20 1962 

12.50 1966 

17.58 1977 

22.28 1987 

29.27 1998 

29.50 1999 

  .7، ص1998وزارة الصحة و السكان و التنمیة في الجزائر، التقریر الوطني، دیسمبر : رالمصد

 ).2010 - 1998(یبین تطوَر عدد سكان الجزائر خلال الفترة  : IV 7.الجدول 

 السنوات عدد السكان بالملیون نسمة

29.100.867 1998 

29.965 1999 

30.416 2000 

308.871.734 2001 

31.332.033 2002 

                              
سوسیولوجي لأهم مظاهر التغییر في المجتمع الجزائري  تحلیل: مقدمة في دراسة المجتمع لجزائريالسویدي، محمد  -1

  .70، ص1990دیوان المطبوعات الجامعیة،  :المعاصر
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31.847.995 2003 

32.364 2004 

32.906 2005 

33.481 2006 

34.096 2007 

34.452.759 2008 

35.268 2009 

35.978 2010 

ة، ـــــادیة و الاجتماعیـــال الاقتصــرة الأعمـــــــ، دائ)2010-1998(رة ـــــــي للفتــــــــــغرافـــــــل الدیمـــــــــــــدة، الدلیــــــــم المتحـــــــــــالأم :درــالمص

  .2010 –نیو یورك  – 60: الطبعة

 :التَوزیع الجغرافي لسكان الجزائر. ب. ١.2

، أمَا الكثافة الفعلیة فتختلف من منطقة 2كلم/ن 13.9تقدَر الكثافة العامَة في بلادنا ب 

ر في المناطق السهلیة الخصبة، التي تتوفَر على كون السكَان یفضَلون الاستقرا. إلى أخرى

  .التَمركز في المناطق الصناعیة و) الشریط الساحلي(المیاه 

  :و یمكن تمییز ثلاثة مناطق للكثافة السكانیة بالجزائر و هي 

 .من المساحة الكلیة %1.7، رغم صغر مساحته %39كثافة مرتفعة : الشریط الساحلي •

 .لكلیةامن المساحة  %10.3، و مساحتها %53كثافة متوسطة : هبیةالمنطقة التلیة و الس •

  .من المساحة الكلیة %88، و مساحتها %7.08كثافة منخفضة : منطقة الجنوب •

  :توزیع السكان حسب السَن و الجنس. ج. ١.2

المجتمع الجزائري مجتمع متوازن، حیث لا نكاد نلمس فارقا بین عدد : من حیث الجنس

 .یوضَح لنا ذلك )IV.8(و الجدول رقم . الإناث الذكور و عدد

  .یبین تركیب السكان من حیث الجنس :  IV 8.الجدول
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  النسَبة  العدد الكلي للإناث  العدد الكلي للذكور  النسَبة

1966  5.817.145  6.004.534  96.87  

1977  7.991.779  5.072.042  99.00  

1987  11.573.636  11.307.720  102.05  

1998  14.698.989  14.402.278  102.05  

2008  17.286.220  16.943.472    

  . 2008 -98-87-77- 66: بناءا على نتائج إحصاءات المركز الوطني للإحصاء المختلفة للسنوات  :المصدر

للتَركیب العمري تأثیره على ملامح الوضع السكاني في المجتمع و ما : من حیث السَن

و غالبا ما یمیَز المختصون بین ثلاثة فئات كبرى . ط به من أبعاد اجتماعیة و اقتصادیةیرتب

ن و الإعداد، ثمَ ــــرة التَكویـــــــا فتــــــــــو هي تقابل تقریب). فأكثر-65(،)64-15(،)14-0(للأعمار

و من . اعدفترة النَشاط الاقتصادي و ممارسة مختلف الأعمال،  و أخیرا فترة العجز و التق

المسلَم به أنَ الفئة الأولى و الثالثة تكون عالة على نفقة الفئة الثانیة، و من ثمَ سنحاول معرفة 

ة ـــطط الاجتماعیـــل الخـــع بكــــذا التَوزیــــكیف توزَع هذه الفئات في المجتمع الجزائري، لارتباط ه

 .السكان حسب السن و الجنس یبیَن توزیع )IV.9(و الجدول رقم . و الاقتصادیة للبلد

  .2008/ 04/  16یبین توزیع السكان حسب السن و الجنس بتاریخ :  IV 9.الجدول 

 الأعمار ذكور إناث المجموع

3.404.918 1.654.82 1.750.097 0-4 

2.888.376 1.412.702 1.475.674 5- 9 

3.268.774 1.596.513 1.662.260 10- 14 

3.635.170 1.787.859 1.847.311 15- 19 

3.763.506 1.867.802 1.895.704 20- 24 

3.422.377 1.691.968 1.730.409 25- 29 

2.740.995 1.361.910 1.379.085 30- 34 

2.342.778 1.175.529 1.167.249 35- 39 

2.018.327 1.010.644 1.007.683 40- 44 

1.629.435 812.432 817.004 45- 49 

1.346.695 664.337 682.357 50- 54 
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1.062.579 515.398 547.181 55- 59 

711.482 356.788 354.694 60- 64 

631.303 316.345 314.958 65- 69 

504.926 256.254 248.672 70- 74 

363.843 182.364 181.478 75- 79 

187.130 93.657 93.472 80- 84 

132.445 70.304 62.141 +85 

 المجموع 17.232.747 16.847.283 34.080.030

نیو  – 60: ، دائرة الأعمال الاقتصادیة و الاجتماعیة الطبعة )2010- 1998(الأمم المتحدة، الدلیل الدیمغرافي للفترة :المصدر

  .2010 –یورك 

ع أعمارها یتَضح من الجدول أنَ المجتمع الجزائري یتمیَز بالفتوة، إذ أنَ نسبة كبیرة منه تق

في أعمار صغیرة، أي أنَ غالبیة السكان من الأطفال و الشباب، ممَا یعني أن الهرم السكاني 

في المجتمع الجزائري یتمیَز باتساع القاعدة و الانحدار المندرج، و لا یخفى ما لذلك من 

  .انعكاسات على الاستهلاك و الإنتاج في المجتمع

  :التحوَل في المجال السیاسي. ٢.2

نقوم باستعراض أهم التحوَلات و التغیَرات في المجال السیاسي، و ذلك من خلال س

التطرَق إلى أهم المراحل السیاسیة التي مرَ بها المجتمع الجزائري منذ الاستقلال إلى غایة 

و لكي یسهل علینا تحلیل هذه المرحلة و رصد ما تعرَض له المجتمع خلالها من . السَاعة

  :ى خمسة مراحل أساسیة و هي كالآتيسیاسیة عمیقة، فقد تمَ تقسیمها إل تحوَلات و تغیَرات

  .مرحلة حكم الراحل أحمد بن بلة :)1965- 1962(المرحلة الأولى . أ. ٢.2

بعد حرب دامت أكثر من سبع سنوات و نصف، سجَلت الجزائر انتصارا عظیما على 

ه ـــــــــیر أنَ ــــغ. اـــــــــــعالم الثالث أیضالاحتلال الفرنسي، و ذلك لیس في الجزائر فحسب بل و في ال

ن ـــــــــادة السیاسییـــــــــــــــــــو بعد تحقیقها لهذا الإنجاز الهائل، واجهت الجزائر عدَة صراعات بین الق

و العسكریین حول السَلطة، و لاسیَما بین الحكومة المؤقَتة للجمهوریة الجزائریة و قیادة الأركان 



  التحديات و التحولات: ا�تمع الجزائري  الرابعالفصل 
 

 - 134 -    

 

إنَ  هذه النَكسة التي أصابت الجزائر :" و هذا ما عبَر عنه مصطفى الأشرف بقوله 1.امَةالع

بعد حصولها على الاستقلال، و بدل أن توجَه النَخبة السیاسیة لبناء الدولة المنتظرة، فإنَ 

 الحزازات البغیضة من أجل السلطة و الجاه، أو من أجل الانتقام الشخصي، ما لبث كلَ ذلك

الأهواء تسیطر على مجرى الأحداث و هو ما یهدَد الجزائر بالفوضى و بانتهاج  أن جعل

  2."طریق لا معقول

و في ظل هذا الجو المشحون بالصَراعات و النَزاعات الحادَة تمَ انتخاب الرَئیس الرَاحل 

احد أحمد بن بلة رئیسا للجمهوریة الجزائریة، التي تبنَت النَهج الاشتراكي، و نظام الحزب الو 

المستند إلى الشَرعیة الثَوریة، نظرا للدَور الطلائعي الذي قام به هذا ) جبهة التَحریر الوطني(

هكذا، فبدلا أن یسود منطق البناء السَلمي للمجتمع و الدولة معا،  و .الحزب أثناء ثورة التَحریر

یة، و تمَ طغى المنطق الإقصائي الذي فشل في استیعاب جمیع القوى السیاسیة و الاجتماع

إلغاء كلَ الأحزاب السیاسیة الأخرى كالحزب الشیوعي الجزائري و حزب القوى الاشتراكیة، 

  .حیث تمَ منعها من الأنشطة

نفس الشَكل من الصَراع بقي یتكرَر و یظهر من حین إلى آخر بین مختلف هیاكل الدولة 

ى إبعاد عددا منهم من و لاسیما بین الرئیس بن بلة و بعض الوزراء، الأمر الذي أدَى إل

كان السید  1965الحكومة، و هذا ما أدَى بدوره إلى الانزلاق نحو الحكم الفردي، لأنَه مع بدایة 

  3.أحمد بنبلة رئیسا للجمهوریة و أمینا عاما للحزب ووزیرا للداخلیة و الإعلام ثمَ وزیرا للخارجیة

                              

 1- محمد حربي، حیاة تحد و صمود: مذكرات سیاسیة (1945- 1962)، دار القصبة، الجزائر، 2004، ص 374.
، 1983تاب، ـــــــــــــــــة للكـــــــــــالمؤسسة الوطنی: ر، ترجمة حنفي بن عیسى، الجزائالجزائر الأمة و المجتمعمصطفى الأشرف،  -2

  .387ص 

 3- محمد العربي الزبیري، تاریخ الجزائر المعاصر، مطبعة اتحاد الكتاب العرب ، دمشق، 1994، ص 225.



  التحديات و التحولات: ا�تمع الجزائري  الرابعالفصل 
 

 - 135 -    

 

قام الجیش بزعامة الرَاحل  1965جوان  19غیر أنَ الحالة السیاسیة للبلاد لم تهدأ، ففي 

العقید هواري بومدین بقلب نظام الحكم و الاستیلاء على السَلطة، الأمر الذي أدَى إلى الإطاحة 

  .بنظام بن بلة، واضعا بذلك حدا و نهایة لحكمه

  .مرحلة حكم الرَاحل هواري بومدین: )1978-1965(  المرحلة الثانیة. ب. ٢.2

فقد ركَز العقید . قول أنَ السلطة تركَزت في ید رجل واحدفي هذه المرحلة نستطیع ال

بومدین أغلب السلطات الحیویة بین یدیه، فهو رئیس الدولة و رئیس مجلس الثورة و وزیر 

و في ضوء ذلك أصبحت السَلطة مجسَدة في شخصیة هواري بومدین . الدفاع و رئیس الحكومة

  .الذي أصبح یمثَل النَظام و السَلطة

  :الرَاحل الشاذلي بن جدید  حكممرحلة  :)1992-1979(المرحلة الثالثة . ج. ٢.2

بصفته  ، رفع الشاذلي بن جدید1978دیسمبر  27بعد وفاة الرئیس هواري بومدین في 

تمَ انتخابه كرئیس للجمهوریة الدیموقراطیة  1979جانفي  11و في . رجل توافق إلى سدَة الحكم

دَة تیارات، و یذكر في هذا الصدد أحد المحلَلین السیاسیین الشعبیة، بعد صراعات حادَة بین ع

أنَ وصول الرَاحل الشاذلي بن جدید إلى رئاسة الدولة كان ثمرة لمساواة ضمنیة بین التیارات 

الیساریة المؤیَدة لمواصلة سیاسة بومدین الاشتراكیة، و بین التیارات الیمینیة في النَظام التي 

ى الصعیدین السیاسي و الاقتصادي، و كان كلَ فریق یحاول أن ناصرت سیاسة الانفتاح عل

  1."یحتكر السَلطة

ظلَ النَظام السیاسي بعد تولَي الشاذلي بن جدید الحكم معتمدا على الحزب الواحد المتمثَل 

في جبهة التَحریر الوطني، إلاَ أنَه تبنَى منهجا مغایرا لمنهج النَظام السَابق، حیث بدأت قوَة 

الاشتراكي تفتر شیئا فشیئا مع مرور الوقت، و بدأت السیاسة الاقتصادیة تتمحور حول  التوجَه

                              
، 2002الفرابي،  ، ترجمة غازي البیطار، بیروت، دارالمأساة الجزائریة: الإسلامویة السیاسیةزهرة بن عروس و آخرون،  -1

  .247ص 
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بعض الاتَجاهات المتمثَلة في الإقدام على إبطاء وتیرة التَصنیع و التوجَه إلى الاستهلاك الواسع 

  1." من أجل حیاة أفضل"تحت غطاء تحسین ظروف المعیشة للمواطنین و تحت شعار

السیاسي الجزائري المتمیَز بشخصنة السَلطة و احتكارها و سیطرة الحزب ظلَ هذا المشهد 

، ما نتج عنه تراث سیاسي 1988الواحد مسیطرا على الحیاة السیاسیة إلى غایة أحداث أكتوبر 

 ابز ــــــــــــن أحــــــة مــــــة تمثیلیــــقائم على خنق الحریات، و استبعاد أي إمكانیة لقیام مؤسَسات سیاسی

  2.سیاسیة و مؤسَسات المجتمع المدني

و الأكید أنَ غیاب الدیمقراطیة بمبادئها القائمة على التعدَدیة و تداول السَلطة و عدم 

احتكارها، و حریة الرَأي و التَعبیر، ساعد في الوصول إلى هذه الوضعیة، أي شخصنة السَلطة 

 3.التي سبَبت بدورها الاختناق و الجمود

جزائر في مطلع الثمانینیات تتمتَع بعافیة مالیة بفضل ریع نفطي هام، الأمر و إذا كانت ال

. الذي أتاح بحدوث وثبة اقتصادیة، وفَرت للرئیس بن جدید طیلة ولایته الأولى استقرارا مریحا

إلاَ أنَ هذه السیاسة انفضحت حقیقتها، و بدأت البلاد تشهد أزمة مالیة خطیرة جدَا و ذلك في 

من العائدات  %90ر سعر البترول الذي كان یوفَر للاقتصاد الوطني أكثر من أعقاب انهیا

الخارجیة، و بذلك تفاقمت البطالة و تدهورت القدرة الشرائیة للفئات الاجتماعیة لاسیما 

كلَ  4.المتوسَطة و الفقیرة، ممَا جعل البلاد تعیش أوضاع اقتصادیة و اجتماعیة صعبة للغایة

م، حیث ظهرت التظاهرات 1988أكتوبر عام  05الأوضاع في الدولة في  هذا أدَى إلى انفجار

أدرك الرئیس بن جدید خطورة الوضع . و الحوادث و تدخَل الجیش و أعلنت حالة الطوارئ

                              
  . 53، ص1982، الجزائر،1، رقم مجلة اتحاد الاجتماعیین و الاقتصادیین الجزائریینمنبر التنمیة،  -1
، بیروت، مركز دراسات 1، طعلاقات التفاعل و الصراع: الدولة و القوة الاجتماعیة في الوطن العربيثناء فؤاد عبد االله،  -2

   .184، ص2001الوحدة العربیة،
3 - Abdelkader Yefsah, La question du pouvoir en Algérie, (Alger : En A. édition, 1990) P. 449. 

  . 247ص ،المأساة الجزائریة: الإسلامویة السیاسیةزهرة بن عروس و آخرون،  -4
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السیاسي و الاجتماعي و الاقتصادي في الدولة، و أنَ الجزائر دخلت عصرا جدیدا لا بدَ فیه 

نَ المواجهة مع المعارضة حتمیة ما لم یتَخذ النظام من تغییر لغة الخطاب السیاسي، و أ

" الانفتاح السیاسي"السیاسي إصلاحات سیاسیة جذریة، و لذلك اعتمد الرئیس ما یعرف بسیاسة 

و الذي یقضي بإلغاء نظام ) م1989یونیو  5(و الحوار و التَغییر إلى الأفضل، فأصدر قانون

حزبیة ووعد بإجراء الانتخابات على المستویات الحزب الواحد و السماح بنظام التعدَدیة ال

المختلفة، ابتداء من الانتخابات البلدیة، مرورا بالانتخابات النیابیة و وصولا إلى الانتخابات 

 188و جرت الانتخابات في موعدها و جاءت المفاجأة بحصول جبهة الإنقاد على . الرئاسیة

من أصول  %44یث حصلت على نسبة في الدورة الأولى، ح 430مقعدا نیابیا من أصل 

المقترعین، و كانت التوقَعات تؤكَد أنَ جبهة الإنقاذ ستحصل في الدورة الثانیة على أغلبیة 

  .الثلثین

 :فترة رئاسة المجلس الأعلى للدولة :)1994 -1992(المرحلة الرابعة . د. ٢.2

قط قبل الدور الثاني استقال الرَئیس الشاذلي بن جدید أو أقیل من منصبه لخمسة أیَام ف

التي یبدو أنَها تتَجه نحو فوز الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، و تمَ  توقیف المسار  تمن الانتخابا

الانتخابي في ظل فراغ مؤسَسات الدولة، و تمَ إنشاء المجلس الأعلى للدولة یرأسه الرَاحل محمد 

هنا عرف الوضع . سنة 72، تاریخ اغتیاله في سن یناهز 1992جوان  29بوضیاف إلى غایة 

الأمني تدهورا و تعقیدا أكثر، الأمر الذي أدَى إلى إقرار حالة الطوارئ في البلاد و فتح مراكز 

الحجز الإداري بالجنوب و حل الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، و في ذلك الوقت عرفت الحیاة 

  .السَلطة و المعارضة السیاسیة جمودا كبیرا و لم یكن هناك مجالا للاتَصالات أو الحوار بین

فترة حكم الیامین زروال ثمَ عبد العزیز  :)إلى الیوم -1994(المرحلة الخامسة . ه. ٢.2

  :بوتفلیقة

تمَ تعیین السید لیمین زروال على رأس الدولة الجزائریة، و تمَ  1994في نهایة ینایر 

 SAINT IGIDIOدیو ، و ذلك بعد لقائي سانت ایجی1995انتخابه رئیسا للجمهوریة في نوفمبر
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ة، ـــــــــزاب المعارضـــــــــ، الذین ضمَا مجموعة من أح1995، و في جانفي 1994نوفمبر  22في 

  .و كان ذاك بمثابة ورقة ضغط على النَظام، لإیجاد حل للأزمة

مثَلت هذه الانتخابات التي فاز بها الرَئیس زروال نقطة رجوع إلى المسار الانتخابي بعد 

و لقد استهل الرئیس الجدید مهامه بإغلاق آخر . و كذا استفتاءا من أجل السَلم المدنيتعطیله، 

، و تعیین حكومة جدیدة برئاسة السیَد أحمد أویحي في 1995معتقل في الصحراء في نوفمبر

، فاز بها حزب التجمع 1997جوان  05، ثمَ تنظیم انتخابات تشریعیة في1996نوفمبر

  .الحزب الذي نشأ حدیثا و حضي بتأیید السَلطة ، هذا)RND(الدیموقراطي 

مؤشَرا لعدم وجود أيَ تغییر في الأفق، و هذا ما زاد من تصعید " إنَ هذا الفوز یعدَ 

عملیات العنف المسلَح بمختلف أشكاله و لاسیما المذابح الجماعیة التي صارت ترتكب بشدَة 

ذا ما حذا بالرئیس لیامین زروال إلى و ه 1."في حق المدنیین من سكان الأریاف و حتى المدن

أحمد طالب : ، ترشَح لها كلَ من السَادة1998إعلانه تنظیم انتخابات رئاسیة مسبقة في أفریل 

ود حمروش، و حسین آیت أحمد، و عبد االله جاب االله، ـــــــدي، و مولــــــــالإبراهیمي، و سعید سع

المترشَح الأخیر، الذي سعى إلى تطبیق سیاسة  و كان الفوز من نصیب. و عبد العزیز بوتفلیقة

ة ـــــــــن السَلطـــــــــو بذلك تمَ وضع حدا للمواجهة المسلَحة بی. المصالحة الوطنیة، و الوئام المدني

  2.ات الإسلامیة المسلَحةــــــــاعــــــــــو الجم

ذریة، و على غرار و بهذا یبدو أنَ النَسق السیاسي عرف هو الآخر تحوَلات عمیقة و ج

و ممَا لا شكَ فیه أنَ هذا سیكون له آثاره على منظومة الأمن و النَظام . بقیة الأنساق الأخرى

  .العام و بخاصَة ما تعلَق بالضَبط الاجتماعي

                              
  . 138، ص2010جانفي   ،03، عدد في دراسة اجتماعیة، "واقع التحولات السیاسیة لجزائر التسعینات " طبال نعیمة،  -1
، 41، عدد في مجلة علوم إنسانیة، "الآلیات السیاسیة لاسترجاع الأمن في الجزائر خلال حكم بوتفلیقة"راجع نبیل بویبة،  -2

  .2009ربیع 



  التحديات و التحولات: ا�تمع الجزائري  الرابعالفصل 
 

 - 139 -    

 

  :التحوَل في المجال الاقتصادي. ٣.2

د واجهت الجزائر غداة الاستقلال وضعا اقتصادیا صعبا تمثَل خاصَة في ضعف الموار 

و لقد أدَى استقرار الحكم . المالیة، و نقص حاد في البنى التَحتیة الضَروریة للنمو الاقتصادي

إلى تحدید استراتیجیة اقتصادیة تسعى إلى تحقیق التَطبیق التَدریجي  1967السیاسي بعد عام 

ربة للنَهج الاشتراكي للتَنمیة، الذي یهدف للاستقلال الوطني والرفاهیة الاجتماعیة و محا

. اريـــار التَجــــــــــتاج والاحتكــــــــل الإنــــــــاستغلال الإنسان لأخیه الإنسان و كذا ملكیة الدولة لوسائ

هذا (Développement autocentré)و اختارت الجزائر من أجل تنمیتها نموذجا للتنمیة الذاتیة 

  ةـــــــات المصنَعــــــــالصناعG.Destanne.Debernisالنموذج الذي یجد أساسه النَظري فیما یسمیه 

.(Les industries industrialisantes)
1
   

لقد تمَ تنفیذ هذه السیاسة عن . اختیرت المؤسَسات العمومیة كأداة لتنفیذ هذا النموذج

طریق الاستثمارات الضَخمة في كلَ من صناعة الحدید و الصلب، الصناعة الطاقویة، 

لما لها من تأثیر في باقي القطاعات الأخرى كالزراعة  . بتروكیمیاویةالمحروقات و الصناعة ال

  2.والصناعات الخفیفة

المخطَط الثلاثي  :ة الثلاثــات التنمویــة المخطَطـــــــذه الاستراتیجیــــــــــدت هــــــــــو جسَ 

اني ، و المخطَط الرباعي الث)1973- 1970(، و المخطَط الرباعي الأوَل )1967-1969(

 ).1978-1967(ة ـــــة كاملــــــلال عشریـــــالتي أشرفت الدولة على تنفیذها خ، )1974-1978(

م ـــــاء دعائـــــــــي إرســــــــــا فـــــو لقد اتَبعت الجزائر استراتیجیة التَصنیع باعتبارها تشكَل عاملا أساسی

                              
1- Abdelouahad  Rezig, Algérie, Brésil, Corée du sud trois expériences  de développement, 

office des publications universitaires, ben-Aknoun, Alger, 2006, p 84. 
التجربة الجزائریة في الإصلاحات الاقتصادیـــــــــــــة، الإصلاحــــــــــــــــــات الاقتصادیــــــــــة : عبد االله بن دعیدة، الفصل الثاني عشر -2

ي نظمها المركز الوطني للدراسات و التحالیل الخاصة ، بحوث الندوة الفكریة التو سیاسات الخصخصة في البلدان العربیة

  .356، ص 1999بالتخطیط الجزائر، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
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لاد ـــــــق بناء قاعدة اقتصادیة متینة تحرَر البلال و الاقتصاد الوطني، و ذلك عن طریــــــــالاستق

و ذكر في هذا الصدد الرئیس الرَاحل هواري بومدین  .ة و تلبَي احتیاجات المجتمعـــــــــمن التبعی

سنوات تتلخَص في ثلاثة  10لقد كانت أهدافنا في مسیرتنا التنمویة التي بدأت منذ :" قائلا

  1." ثورة الثقافیة و الثورة الزراعیةالثورة الصناعیة و ال: أهداف هي 

لكن على الرَغم من هذا الحجم الكبیر للاستثمارات، فإنَ النتائج لم تكن في المستوى 

 2.ةــــــــــــــة في الإدارات المركزیــــــــــالمطلوب، و هذا نتیجة التأخَر في الإنجاز و تفشَي البیروقراطی

هذه الأخیرة التي كان . داء في المؤسَسات العمومیةو غیرها من الأسباب التي أضعفت الأ

ینتظر منها أن تبلغ مستوى النَضج في بدایة الثمانینات لم تقم بالدور المنوط بها و علیه 

  .تراجعت السیاسة الصناعیة في الجزائر

، بدأت بوادر التحوَل تلوح في 1978دیسمبر  27بعد وفاة الرَاحل هواري بومدین في 

حیث بدأت السیاسة . ت قوَة التوجَه الاشتراكي تفتر شیئا فشیئا مع مرور الوقتالأفق، و بدأ

الاقتصادیة في وقت الرَاحل الشاذلي بن جدید تتمحور حول بعض الاتَجاهات المتمثَلة في 

تقلیص أهمیة التَصنیع و السَعي إلى تهمیش القطاع الاستثماري من خلال تخفیض 

هتمام بالسَوق الاستهلاكیة، على أساس أنَ السیاسة السَابقة لم الاستثمارات و الاتَجاه نحو الا

تكن مبنیة على أسس سلیمة،  حیث  أدَت إلى زیادة المدیونیة و التَبعیة إلى الخارج على جمیع 

و لم تساهم بالشكل المطلوب في حل المشاكل . الأصعدة و لا سیَما في المجال الزراعي

الجزائر كتزاید أعداد البطَالین، و ندرة المواد، و ضعف  التي كانت تعاني منها ةالاجتماعی

  .بالإضافة إلى استهلاكها لأكبر قسط من الریع النَفطي. الإنتاج و رداءة نوعیته

                              

.                    18، ص1974أفریل  4خطاب الرئیس هواري بومدین في الندوة الاستثنائیة للأمم المتحدة، نیویورك،  - 1 
    .357- 356ابق، ص ص عبد االله بن دعیدة، مرجع س -2
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ي الأوَل ــــخطَط الخماســــلال المــــن خــة مـــــة الاقتصادیـــــة الحكومـــــدت سیاســــو تجسَ 

، و اللَذین هدفا إلى إعادة )1989-1985(ي الثاني ، و المخطَط الخماس)1980-1984(

  .صیاغة بنیة الاقتصاد الوطني من خلال سیاسة الانفتاح الاقتصادي و الخوصصة

و على ضوء ذلك و انطلاقا من الواقع العام المتدهور للمؤسَسات الاقتصادیة، عمل 

: مرَت هذه الإصلاحات بمرحلتین أساسیتین. النَظام على إحداث إصلاحات اقتصادیة ذاتیة

، و مرحلة )الهیكلة العضویة و المالیة(مرحلة إعادة هیكلة المؤسَسات الاقتصادیة العمومیة 

  1.سات الاقتصادیة العمومیةاستقلالیة المؤسَ 

  :ة للمؤسَسات الاقتصادیة العمومیةمرحلة إعادة الهیكلة العضویة و المالی. أ. ٣.2

 04المؤرخ في  242/ 80من أجل تحسین مردودیة المؤسَسات العمومیة، صدر مرسوم  

و تفتیت و الذي یتعلَق بإعادة الهیكلة العضویة، و تمثَلت هذه العملیة في تفكیك  1980أكتوبر 

و كان الهدف من إعادة الهیكلة . هیاكل القطاع العام و الوحدات الاقتصادیة الضَخمة للدولة

زَأة، ــــــــالعضویة هو تعمیم استعمال أدوات التسییر النَاجحة على كافَة الوحدات الاقتصادیة المج

الاستعمال العقلاني  و تدعیم فعالیة المؤسَسات العمومیة بالتحكَم الأفضل في الإنتاج عن طریق

التخصَص، التَقسیم الجغرافي، : تمَت إعادة الهیكلة على أساس (للكفاءات و الموارد المالیة 

  ).التَقسیم حسب وجود المركز الرَئیسي

ات المهیكلة حدیثا ـــة للمؤسَســــة المالیـــــادة الهیكلـــــفرض هذا التَقسیم على الدولة القیام بإع

تمَ إنشاء لجنة خاصَة بالهیكلة  1981ففي سنة . مواصلة نشاطها الاقتصادي و مساعدتها على

المالیة و ذلك لدراسة أسباب اختلال التوازن المالي الذي انجرَ عن إعادة الهیكلة العضویة 

للمؤسَسات، و التي اقترحت مخطَط نموذجي للتَسویة قصیر و متوسط الأجل، حیث كلَف البنك 

                              
مجلة العلوم الاجتماعیة عیسى بن ناصر، الآثار الاقتصادیة و الاجتماعیة لبرامج التكییف و التعدیل الهیكلي في الجزائر،  -1

  .125، ص 2002، دیسمبر، 7، العدد و الإنسانیة
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طاء قروض جدیدة لإعادة الهیكلة المالیة للمؤسَسات خاصَة من خلال الجزائري للتنمیة بإع

الوصول إلى : و كان من أهداف الهیكلة المالیة). 1984 -1980(المخطَط الخماسي 

التَطهیر المالي للمؤسَسات، توزیع الدیون بین مختلف المؤسَسات النَاجمة عن الهیكلة العضویة 

  1.ین المؤسَسات العمومیةو المؤسَسة الأم، تصفیة الحسابات ب

كما امتدَت هذه السیاسة إلى القطاع الزراعي، حیث تمثَلت في البدء بالتَعجیل في إنهاء 

  2.الثورة الزراعیة و تفكیك التعاونیات الزراعیة عن طریق إعادة الهیكلة

ر ـــــــــــة أكثـــــــــــا الإنتاجیــــــــــــفعالیته ةلقد كان الهدف من سیاسة إعادة الهیكلة للمؤسَسات زیاد

 –إلاَ أنَ هذه السیاسة لم تفلح و أخفقت في بلوغ أهدافها . و محاربة ندرة الموارد الاستهلاكیة

حیث لم تستغل الدخل الریعي للنَفط الذي كان أنذاك مرتفعا، إذ وصل سعر البرمیل من النَفط 

دة أو تحسین الطاقة الإنتاجیة في تشغیل أو إقامة مشاریع تنمویة جدی -دولار 43إلى سقف

للمؤسَسات الاقتصادیة، بل وجَهت هذه المبالغ إلى الاستهلاك الذي نتج عنه تحوَل في المسار 

  .التنموي باتَجاه تشجیع الإنفاق الریعي الذي زاد  في الفساد و الرَشوة و غیرها

ا و معقَدا، و على لقد باتت مسألة الفعالیة في القطاع الاقتصادي العام تشكَل ملفا حیوی

، 1987و بدایة  1986ضوء ذلك بدأ الحدیث عن استقلالیة المؤسَسات في أواخر سنة 

 01/ 88كإجراءات جدیدة لتعید الفعالیة إلى الاقتصاد الوطني، و تمخَض عن ذلك قانون 

و القاضي بخضوع المؤسَسات العمومیة الاقتصادیة لقواعد  1988جانفي  12المؤرَخ في 

إمَا على شكل : و الذي بموجبه تصبح المؤسَسات العمومیة على الشكل التالي. التَجاريالقانون 

  3.شركات ذات المسؤولیة المحدودة، و إمَا على شكل شركات ذات أسهم

                              
  .90 -88إسماعیل بوخاوة، سمراء دومي، مرجع سابق ، ص ص  -1
، أطروحة دكتوراه دولة، غیر منشورة، جامعة لسیاسي و التحولات الاجتماعیة في الریف الجزائريالنظام ارابح كعباش،  -2

  .323، ص 2000 – 1999قسنطینة، 
  .91-90بق ، ص ص اإسماعیل بوخاوة، سمراء دومي، مرجع س -3
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  :ة المؤسَسات الاقتصادیة العمومیةمرحلة استقلالی. ب. ٣.2

 أنَ نتائج هذه تمَ العمل على تصحیح الوضعیة بإعطاء الاستقلالیة للمؤسَسات، إلاَ 

و قد ساعد على . الإصلاحات كانت محدودة، و كشفت عن مدى هشاشة الاقتصاد الجزائري

و بالرَغم من المحاولات، . ذلك تدهور الوضع السیاسي و الأمني و غیاب الاستقرار الحكومي

ي أنَها لم تحقَق إلاَ إنَ الفشل و النَتائج السلبیة كانت تلاحق المؤسَسات الوطنیة للمرَة الثانیة، أ

الأهداف المسطَرة، هذا بالإضافة إلى المعطیات غیر المشجَعة و المتمثَلة في البطالة المتفشَیة 

بین شرائح واسعة من فئات المجتمع و بخاصة الشباب من جهة، و من جهة أخرى بقیت 

الصادرات الوطنیة مرتكزة على المحروقات فقط، و انخفاض سعر البترول في الأسواق 

العالمیة، و بروز ظاهرة التضخَم، و من ثمَة بات من الواضح عدم استمراریة الدولة في تمویل 

  . هذه المؤسَسات

تمیَزت السنوات الأخیرة من عقد الثمانینات بتفاقم أزمة المدیونیة في الجزائر، فقد تطوَرت 

یر لمعدَلات خدمة ملیار دولار، كما استمر التزاید الخط 34دیونها الخارجیة فبلغت أكثر من 

من حصیلة الصادرات، و تطوَرت خدمة الدیون من  %80الدین التي أصبحت تلتهم أكثر من 

ملاییر دولار سنة  7، إلى 1987ملیار دولار سنة  5، إلى 1970ملیار دولار سنة  0.3

ملیار دولار سنة  9.05، و أكثر من 1992ملاییر دولار سنة  9، إلى أكثر من 1989

1993.1  

تعثَر الجزائر في تسدید دیونها و أعبائها، جعلها تتَجه إلى إعادة جدولة دیونها  إنَ 

  2.الخارجیة و تبنَي برنامج التَصحیح الاقتصادي من طرف صندوق النَقد الدولي و البنك الدولي

                              
  .123، العدد الأول، ص دراسات اقتصادیةصالح صالحي، ماذا تعرف عن صندوق النقد الدولي؟   -1
مجلة العلوم الاجتماعیة عیسى بن ناصر، الآثار الاقتصادیة و الاجتماعیة لبرامج التكییف و التعدیل الهیكلي في الجزائر،  -2

  .126، ص 2002، دیسمبر 7، العدد و الإنسانیة
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ا، ــــــــة لهـــــــــار الدولـــــــــاء احتكــــــــــــو كانت أولى الخطوات هي تحریر التجارة الخارجیة و إنه

و الاعتماد على آلیات العرض و الطلب في تحدید أسعار الصرف، و تقلیص تشكیلة السلع 

  .التي تحدَد الدولة أسعارها، كما تمَ منح الاستقلالیة القانونیة لخمس بنوك تجاریة

لقد استكملت الجزائر مختلف مراحل تنفیذ اتَفاقها مع صندوق النقد الدولي خلال سنة 

، و تبیَن خلال عملیة التَقییم التي قامت بها الدولة، أنَه إذا كانت عملیة التَصحیح مكَنت 1998

بعد أربع سنوات من التَطبیق من استرجاع التوازنات الاقتصادیة الكلیة و المالیة، فإنَ الأوضاع 

ن جانب ذلك أنَ غیاب استثمارات جدیدة ذات شأن سواء م. الخاصَة بالتَشغیل تدهورت بانتظام

المؤسَسات العمومیة أو الخاصَة، إلى جانب التَسریح المكثَف للعمَال إثر عملیات إعادة 

هذه العوامل ساعدت على تفاقم البطالة التي تزایدت نسبتها حیث . الهیكلة، و حل المؤسَسات

، ثمَ 1993في  %24.3، و 1991سنة  %20.7، إلى 1988سنة  %12.6انتقلت من 

و تشیر الحصیلة التي وضعتها المفتشیة العامة أنَ عدد الأجراء الذین . 2000سنة  28.6%

فقدوا مناصب عملهم أو الذین هم في بطالة تقنیة بسبب إعادة الهیكلة، أو حل المؤسَسات 

  1.ألف عامل 360یزید على  1998جوان  30 – 1994خلال الفترة 

 2000ري من سنة و حسب تصریح وزیر العمل و الحمایة الاجتماعیة في شهر فیف

ات، ــــــــــف التَسعینــــــــــفي منتص %20إلى  1988سنة  %8ارتفعت نسبة الفقراء في الجزائر من 

  2.في نهایة التَسعینات %30و حوالي 

، بعد مرحلة السَلبیة في النمو 1995و تسارعت سنة  1986تبلورت جهود الإصلاح سنة 

توازنات الكلیة و عودة النمو الإیجابي، إلاَ أنَ و استطاعت الإصلاحات تحقیق استقرار ال

                              
  .134ص الآثار الاقتصادیة و الاجتماعیة لبرامج التكییف و التعدیل الهیكلي في الجزائر، عیسى بن ناصر،  -1
  .135المرجع نفسه، ص  -2
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و هو ما  1.الجانب السَلبي بقي یتعلَق بتدهور الجوانب الاجتماعیة مقابل تحسَن الجوانب النَقدیة

الة و على ـــــیؤكَد على ضرورة وجود برامج للحمایة الاجتماعیة تساعد على محاربة الفقر و البط

  .تحقیق التَنمیة البشریة

  :مرحلة الانفتاح الاقتصادي و الخوصصة. ج .٣.2

رى، ـــــــــــة الأخـــــــإنَ الإصلاحات الاقتصادیة التي باشرتها الجزائر على غرار البلدان النَامی

و التي جاءت مع التحوَلات التي عرفتها البلاد، قد أفضت إلى سلسلة من السیاسات الرامیة إلى 

ات اقتصاد السوق، غیر أنَ الواقع قد أثبت نقصا في الفعالیة تكییف الاقتصاد الوطني مع متطلَب

جرَاء عدم مراعاة مصالح الطبقة الشغَیلة، و نتج عن ذلك آثار سلبیة على الجبهة الاجتماعیة، 

مثل التَسریح المفرط للعمَال و ما سبَبه من إحباطات اجتماعیة وخیمة، و فضلا عن ذلك كلَه، 

تصدَرها الخوصصة، أصبحت رهینة میكانیزمات لم تحقَق الهدف فإنَ هذه القرارات و التي ت

  .المرجو منها، ألا و هو النمو الاقتصادي و منه التَنمیة الشاملة

لقد أثبتت السیاسات الإصلاحیة المعتمدة منذ الصَدمة البترولیة في منتصف الثمانینات 

ة، الفقر ـــــــــــل في البطالــــــــب و المتمثَ ــــــــــفشلها التَام، و مؤشَر ذلك تفاقم الثلاثي الاجتماعي الرَهی

و التَهمیش الاجتماعي، و الذي قتل روح المبادرة و الطموح و الأمل لدى فئات الشباب، ممَا 

 2،ندفع بالكثیر منهم إلى الانحراف نحو تعاطي المخدرات و الجریمة و إلى الهجرة خارج الوط

نیة للفقر في تشخیصها للوضعیة التي تعیشها الجزائر، إن هذا ما خلصت إلیه النَدوة الوط

الغایة من كلَ اقتصاد هو ترقیة الإنسان و رفاهیته، لكن ما حدث و یحدث في الجزائر هو 

فبالرَغم من أنَها تملك قدرات هائلة من الأراضي و من الثروات الطبیعیة و الطاقات . العكس

لى الرَصید المعنوي المتمثَل في كفاح الشعب لنیل البشریة و إمكانات مالیة كبیرة إضافة إ

                              
ر ، المغرب، و تونس، ــــــــــــــحاكمي بوحفص، الإصلاحات و النمو الاقتصادي في شمال إفریقیا دراسة مقارنة بین الجزائ -1

  .13، العدد السابع، ص مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا

  .2001-3-27، الجزائر،422، العدد البلاد" نسیر نحو أي اتجاه: الإصلاحات الاقتصادیة بالجزائر"حبیب قیدوم،  الحاج -2
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و بخصوص . الاستقلال و حجم التَضحیات التي قدَمها في سبیل ذلك، لكن دون جدوى

ة، ــــــــــة الوطنیــــــالخوصصة، فإنَه یجب التَذكیر بحساسیة هذه العملیة كونها تمسَ ملكا للمجموع

لتَهمیش الاجتماعي، و من هذا المنطلق فقد عرفت و آثارها الهیكلیة على واقع البطالة و ا

العملیة تسرَعا كبیرا، و لم یرافقها نموَا في معدَلات الاستثمار الذي بإمكانه امتصاص الآثار 

  .النَاجمة عن تسریح الآلاف من العمَال ةالسلبی

صادي ما زال إلاَ أنَه و بالرَغم من التحسَن المالي للدولة الجزائریة، إلاَ أنَ الواقع الاقت

  :یتَصف بعدد من الصفات التي تجسَد اختلالات الاقتصاد الجزائري و من هذه الصفات مایلي

الاعتماد الواسع على ریع النَفط والغاز، الذي أصبح یتلاشى نسبیا و یعجز عن مواجهة  -

  .احتیاجات الاستیراد والعمالة و الاستثمار في المستقبل

حیث یصعب على الفئات التي تتَسم بجمود أو ببطء تنمیة اختلال في توزیع الدخل الوطني،  -

دخولها و هي الفئات المنتمیة إلى الوظیف العمومي، حیث یلاحظ عدم قدرتها على ملاحقة 

التغیَرات السَریعة و المرتفعة في الأسعار، و ذلك على عكس بعض الفئات الأخرى التي تتغیَر 

في المستوى العام للأسعار، و من هنا یلاحظ أنَ دخولها بوتیرة سریعة و مطردة مع التغیَر 

ل أو تزول طبقات بكاملها، مثل ما یحدث ـــــــــبعض الفئات تزداد ثراء على ثراء في حین تضمح

للطبقة المتوسطة التي تعتبر صمَام الأمان في المجتمع، و التي زوالها یعني فقدان المجتمع 

  .لأهم آلیاته من أجل تحقیق التَنمیة

ة ـــكنتیجة لذلك فإنَ إعادة توزیع الثروة بین مختلف فئات المجتمع لا تخضع لمعاییر منطقیو   -

ن و الطفیلیین، ـــــــن و المغامریـــــــدة المضاربیـــــــــة لفائــــــــــة عشوائیــــــــون بطریقــو عقلانیة، و إنَما تك

 .بقات المجتمع و فئاتهالأمر الذي یزید من حدَة التمایز الاجتماعي بین ط
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ارتفاع نسبة هجرة الكفاءات البشریة للعمل في الخارج نتیجة تدهور المداخیل الحقیقیة لمثل  -

هذه الفئات التي تنتمي عموما إلى الطبقة الوسطى، حیث یأتي في مقدَمة المهاجرین إلى الخارج 

  1.خریجو الجامعات و المعاهد من حملة الشهادات العلیا

ففي القطاع الصناعي تمَ " ذه السیاسة التي انتهجتها الجزائر عدَة إیجابیات،لقد كانت له

خلق بناء تحتي صناعي ینتج الصلب و المحروقات و الآلات فضلا عن الصناعات 

البیتروكیمیائیة و المیكانیكیة و الإلكترونیة، إلى جانب الأهمیة التي اكتسبتها سیاسة التَسییر 

   2."ییر الذَاتي و الثورة الزراعیة في المجال الفلاحيالاشتراكي على غرار التَس

حیث أدَت إلى وجود سوق داخلیة كبیرة لم یستطع "كما كان لهذه السیاسة سلبیاتها أیضا، 

الإنتاج الوطني في المجال الفلاحي، و مع تزاید النمو الدیموغرافي أدَت هذه السیاسات إلى 

بعدما كانت لا تتعدَى  1979ملیار دولار سنة  18ى ارتفاع المدیونیة الخارجیة التي وصلت إل

  3."1970ملیار دولار سنة 

 ةــــــــــا المتوسَطــــــــــو بذلك تفاقمت البطالة وتدهورت القدرة الشرائیة للفئات الاجتماعیة لاسیم

  4.و الفقیرة، ممَا جعل البلاد تعیش أوضاع اقتصادیة و اجتماعیة صعبة للغایة

الفصل على توضیح المعوَقات الداخلیة و الخارجیة للتنمیة الاجتماعیة، لقد أتى هذا 

فكانت المعوَقات الخارجیة متمثَلة في العولمة و الاستعمار و الإرهاب و الهجرة الریفیة و ما 

ألحقوه من تشوَه بنیوي أثَر على مسیرة التنمیة في البلاد المتخلَفة، و كذلك المدیونیة و ما یتبعها 

                              
، 2002، ینایر ةالعربی ت الوحدةسا، بیروت، مركز درارــــــــــــي الجزائـــــــــــة فــــــــــل الدیموقراطیــــــمستقب، نو آخرو  اسماعیل قیرة -1

  .235 -234ص ص 

.224مرجع نفسه، صال - 2 
، ینایر 32، عدد في مجلة علوم إنسانیةلجزائري و أثرها على النمو الاقتصادي، حاكمي بوحفص، مسیرة الاقتصاد ا -3

2007.  
  .247ص ،المأساة الجزائریة: الإسلامویة السیاسیةبن عروس و آخرون،  زهرة -4
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ة و تخلَف اللَذین هما معوَقان أساسیان للتنمیة في الدول المختلفة، و بالإضافة إلى من تبعی

ذلك تناول هذا الفصل المعوَقات الداخلیة التي لا تقلَ خطورة عن المعوَقات الخارجیة، بل تلعب 

ة ـــــــات الاجتماعیـــــــــا المعوَقــــــــــأحیانا الدور الحاسم في إعاقة الجهود التنمویة، و هي متعدَدة منه

  .و الاقتصادیة، و السیاسیة، و التَخطیطیة، و غیرها

ا ـــــــــل فهمهــــــــــــــل یسهَ ـــــــــــو لیس هذا التَقسیم سوى محاولة للتمكَن من عرض  القضیة بشك

لعلاقة بین و تناولها، فالواقع أنَ هذه المعوَقات متَصلة فیما بینها، تحدَدها طبیعة و مستوى ا

التأثیرات و الهیمنة الخارجیة و القوى الداخلیة و تشكَل ظاهرة التخلَف التي هي التحدَي 

  .الحقیقي لكلَ جهود و برامج التنمیة الاجتماعیة

قمنا من خلال الإطار النَظري لهذه الدراسة برسم صورة موجزة للبنیة الاجتماعیة للمجتمع 

حیث تمَ . السیاسیة، و السكانیة، و الاقتصادیة، و التنمویةالجزائري بجوانبها الاجتماعیة، و 

و لا شكَ أنَ هذه . التَركیز و الكشف عن أهم ما تتمیَز به هذه البنیة من ممیَزات و خصائص

الممیَزات و الخصائص ستساعدنا على التعرَف على بنیة الجریمة و مظاهرها في مجتمع 

تلقي تلك البنیة الاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة  إذ من المتوقَع إلى حد كبیر أن. الدراسة

بظلالها على ظاهرة الجریمة على نحو ما سیتم الكشف عنه في الفصول الخاصَة بالإطار 

.ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــالمیدان
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 :عرض و مناقشة نتائج الدراسة: الفصل الخامس

إلى  57 عدد من أسبوعیة الخبر حوادث و المتضمنة الأعداد من 119بعد تفریغ محتوى 

  :، تم التوصل إلى النتائج التالیة)2008 -2005(، خلال كل فترة الدراسة 203

، و إحصاء كل الجرائم المرتكبة "الخبر حوادث"یبین تفریغ محتوى كل أعداد أسبوعیة :  V 1.الجدول

 .)2008 -2005( خلال مدة الدراسة 

  العدد  نوع الجریمة  الرقم

  267  قتل  01

  214  الحیازة و المتاجرة في المخدرات  02

  208  الھجرة غیر الشرعیة  03

  165  السرقة  04

  137  تكوین جمعیة أشرار  05

  85  النصب و الاحتیال  06

  85  التزویر و استعمال المزور  07

  68  إنتحار  08

  54  الضرب و الجرح العمدي  09

  42  تزویر أوراق نقدیة  10

  37  ھتك عرض قاصر  11

  32  محاولة انتحار  12

  31  فتح محل للدعارة  13

  28  محاولة القتل العمدي  14

  27  السرقة الموصوفة  15

  26  الاختطاف  16

  23  الاعتداء على الأصول  17

  21  تعاطي الرشوة  18
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  20  الإغتصاب  19

  18  قتل الأصول  20

  14  الضرب المؤدي إلى عاھة مستدیمة  21

  14  قتل عمد للفروع  22

  14  الضرب و الجرح المفضي إلى الوفاة  23

  13  التھریب  24

  11  اختلاس أموال عمومیة  25

  09  الفعل المخل بالحیاء لقاصر  26

  08  الزنا بین المحارم  27

  08  انتحال شخصیة  28

  08  اختلاس أموال  29

  07  الفعل المخل بالحیاء  30

  07  الفعل المخل بالحیاء على الأطفال  31

  06  ث العھد بالولادةقتل طفل حدی  32

  05  سرقة الأصول  33

  04  الاعتداء بواسطة السلاح الأبیض  34

  04  حیازة سلاح ناري بدون رخصة  35

  04  سرقة  36

  04  الخیانة الزوجیة  37

  03  الإجھاض المفضي إلى الوفاة  38

  03  استھلاك المخدرات  39

  03  الضرب و الجرح العمدي للفروع  40

  03  اختطاف  41

  03  قیام بعملیة إجھاض لفتاةال  42

  02  السرقة تحت طائلة التھدید بالسلاح الناري  43
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  02  الوشایة الكاذبة  44

  02  قتل عمد  لمولودھا  45

  02  إصدار شیك دون رصید  46

  02  محاولة القتل العمد  47

  02  تھریب المخدرات  48

  02  تعاطي المخدرات  49

  01  محاولة قتل الأصول  50

  01  ل إبنیھمحاولة قت  51

  01  محاولة إیصال مواد مخدرة إلى مسجون  52

  01  المتاجرة في مادة الألمنیوم  53

  01  زراعة المخدرات في البیت  54

  01  التحطیم العمدي لممتلكات عمومیة  55

  01  محاولة ھتك عرض  56

  01  الإجھاض  57

  01  محاولة اختطاف  58

  01  اغتصاب المحارم  59

  01  ا بتھمة المتاجرة في المخدراتمحاولة توریط زوجھ  60

  01  الشروع في قتل زوجھا  61

  01  تدنیس و حرق العلم الوطني  62

  01  التھریب الدولي للسیارات  63

  01  إھانة رئیس المجلس الشعبي البلدي  64

  01  إشعال النار عمدا في غرف مسكونة  65

  01  محاولة السرقة بسلاح ناري  66

  01  تدنیس المصحف  67

  01  خریب أملاك الغیرت  68
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  01  تبدید أموال خاصة  69

  01  حیازة الحبوب المھلوسة  70

  01  ترویج الذھب المغشوش  71

  01  عرض رشوة  72

  01  تھریب الأسلحة و السیارات المسروقة  73

  01  محاولة قتل و خطف رضیعة  74

  01  محاولة الرشوة  75

  01  السرقة المقترنة بظرف التعدد  76

  01  لاحتیال على الأصولالنصب و ا  77

  01  تحویل أموال الدعم الفلاحي  78

  01  تھریب مواد خطرة  79

  01  إجھاض الحوامل سرَا  80

  01  الشروع في الابتزاز  81

  01  محاولة ھتك عرض قاصر  82

  01  المراودة على ممارسة الرذیلة  83

  01  تزویر و اختلاس أموال عمومیة  84

  01  یرالابتزاز و التھدید بالتشھ  85

  01  فاحشة بین ذوي المحارم  86

  01  قتل خطأ  87

  01  محاولة قتل الأصول  88

  01  تھریب الأسلحة  89

  01  محاولة تبني طفل غیر شرعي  90

  01  الإدمان على الحبوب المھلوسة  91

  01  الحیازة على الحبوب المھلوسة  92

  1800  كل الجرائم  المجموع الكلي
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  خلال مدة الدراسة  یبین تصنیف الجرائم المرتكبة حسب أنواعها:  V 2.الجدول

 )2005- 2008.( 

  العدد  نوع الجریمة  الرقم

  267  قتل عمد  01

  01  قتل خطأ  02

  18  قتل عمد للأصول  03

  14  قتل عمد للفروع  04

  31  محاولة القتل العمدي  05

  02  محاولة القتل العمدي للأصول  06

  01  ة القتل العمدي للفروعمحاول  07

  01  محاولة قتل زوجھا  08

  08  قتل طفل حدیث العھد بالولادة  09

  01  محاولة خطف و قتل رضیعة  10

  344  القتل العمد و محاولة القتل العمد  المجموع

  54  الضرب و الجرح العمدي  11

  23  الضرب و الجرح العمدي للأصول  12

  03  الضرب و الجرح العمدي للفروع  13

  14  الضرب المؤدي إلى عاھة مستدیمة  14

  14  الضرب و الجرح المفضي إلى الوفاة  15

  04  الاعتداء بواسطة السلاح الأبیض  16

  112  الضرب و الجرح العمدي  المجموع

  68  الإنتحار  17

  32  محاولة الإنتحار  18

  100  الإنتحار و محاولة الإنتحار  المجموع

  208  الھجرة غیر الشرعیة  19
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  208  الھجرة غیر الشرعیة  المجموع

  37  ھتك عرض قاصر  20

  02  محاولة ھتك عرض قاصر  21

  20  الإغتصاب  22

  01  اغتصاب المحارم  23

  16  الفعل المخل بالحیاء على الأطفل  24

  07  الفعل المخل بالحیاء  25

  31  فتح محل للدعارة  26

  09  الزنا بین المحارم  31

  04  الخیانة الزوجیة  32

  01  المراودة على ممارسة الرذیلة  33

  128  الجرائم الجنسیة  المجموع

  214  الحیازة و المتاجرة في المخدرات  34

  05  استھلاك المخدرات  35

  02  تھریب المخدرات  36

  01  محاولة إیصال مواد مخدرة إلى مسجون  37

  01  زراعة المخدرات في البیت  38

  02  حیازة الحبوب المھلوسة  39

  01  ن على الحبوب المھلوسةالإدما  40

  226  المھلوسة و الحبوب المخدراتالاستھلاك و الحیازة و المتاجرة في   المجموع

  169  السرقة  41

  27  السرقة الموصوفة  42

  05  سرقة الأصول  43

  03  السرقة تحت طائلة التھدید بالسلاح الناري  44

  01  السرقة المقترنة بظرف التعدد  45
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  205  السرقة  المجموع

  137  تكوین جمعیة أشرار  46

  137  تكوین جمعیة أشرار  المجموع

  42  تزویر أوراق نقدیة و ترویجھا  47

  85  التزویر و استعمال المزور  48

  127  التزویر  المجموع

  85  النصب و الاحتیال  49

  01  النصب و الاحتیال على الأصول  50

  08  انتحال شخصیة  51

  94  النصب و الاحتیال  المجموع

  29  الإختطاف  52

  01  محاولة الإختطاف  53

  13  التھریب  54

  01  التھریب الدولي للسیارات المسروقة  55

  02  تھریب الأسلحة الخفیفة  56

  01  تھریب مواد خطرة  57

  21  اختلاس أموال عمومیة  58

  23  تعاطي الرشوة  59

  02  الابتزاز و التھدید بالتشھیر  60

  03  الإجھاض المفضي إلى الوفاة  61

  05  الإجھاض  62

  04  حیازة سلاح ناري بدون رخصة  63

  02  الوشایة الكاذبة  64

  02  إصدار شیك بدون رصید  65

  01  المتاجرة في مادة الألمنیوم  66
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  01  التحطیم العمدي لممتلكات الغیر  67

  01  تدنیس و حرق العلم الوطني  68

  01  تدنیس المصحف  69

  01  ترویج الذھب المغشوش  70

  01  محاولة تبني طفل غیر شرعي  71

  01  محاولة توریط زوجھا بتھمة المتاجرة بالمخدرات  72

  01  إھانة رئیس المجلس الشعبي البلدي  73

  01  تخریب أملاك الغیر  74

  01  تبدید أموال خاصة  75

  119  جرائم أخرى  المجموع

  1800  كل الجرائم  المجموع الكلي

 ).2008 -2005(یبین نسب و تكرارات الجرائم المرتكبة خلال فترة الدراسة  :V 3.الجدول 

  النسبة  العدد  نوع الجریمة  الرقم

  % 19.11  344  القتل العمد و محاولة القتل العمد  01

  % 6.62  112  الضرب و الجرح العمدي  02

  % 5.56  100  الانتحار و محاولة الانتحار  03

  % 11.56  208  الھجرة غیر الشرعیة  04

  % 7.11  128  الجرائم الجنسیة  05

  % 12.56  226  الاستھلاك و الحیازة و المتاجرة في المخدرات و الحبوب المھلوسة  06

  % 11.39  205  السرقة  07

  % 7.61  137  تكوین جمعیة أشرار  08

  % 7.06  127  التزویر  09

  % 5.22  94  النصب و الاحتیال  10

  % 6.61  119  جرائم أخرى  11

  %100  1800  لكل الجرائم  المجموع



  عرض و مناقشة نتائج الدراسة

المتعلَق بتصنیف الجرائم المرتكبة حسب أنواعها و حسب 

جریمة، و بنسبة  344تكراراتها، یتبیَن أنَ جریمة القتل و محاولة القتل قد تصدَرت التَرتیب ب 

الحبوب المهلوسة ب  تلیها جریمة الاستهلاك و الحیازة و المتاجرة في المخدرات و

 11.56جریمة، و بنسبة  208تلیها الهجرة غیر الشرعیة ب 

تلیها جریمة تكوین جمعیة أشرار . %

مَ ، ث% 7.11جریمة و بنسبة  128

. % 6,61جریمة و بنسبة  119ثمَ جرائم أخرى ب

جریمة   100، ثمَ الانتحار ب % 6,22

  .% 5,22جریمة، أي بنسبة  94

نَ ترتیب الجرائم في الجدول أعلاه لم یتم على أساس عدد تكرارات 

ورة ــــــــة بالصـــــــــــــــــــالجرائم و إنَما على اعتبار أنَها مظاهر دخیلة على مجتمعنا، و لم تكن متفشَی

 11.39أمَا الجرائم الأخرى كالسرقة مثلا، فرغم نسبتها العالیة 

  .، إلاَ أنَها لا تعدَ مظهرا جدیدا في المجتمع الجزائري لكونها جریمة متفشیة و بكثرة

  .2008 – 2005خلال فترة الدراسة 
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المتعلَق بتصنیف الجرائم المرتكبة حسب أنواعها و حسب  )V.3(من الجدول رقم 

تكراراتها، یتبیَن أنَ جریمة القتل و محاولة القتل قد تصدَرت التَرتیب ب 

تلیها جریمة الاستهلاك و الحیازة و المتاجرة في المخدرات و

تلیها الهجرة غیر الشرعیة ب . % 12.56جریمة و بنسبة 

% 11.39جریمة و بنسبة  205تلیها جریمة السرقة ب 

128ثمَ الجرائم الجنسیة ب . % 7,61جریمة و بنسبة 

ثمَ جرائم أخرى ب. % 7.06جریمة و بنسبة  127

6,22جریمة و بنسبة  112ثمَ الضرب و الجرح العمدي ب 

94، و أخیرا جریمة النَصب و الاحتیال ب %

نَ ترتیب الجرائم في الجدول أعلاه لم یتم على أساس عدد تكرارات و الجدیر بالذَكر أ

الجرائم و إنَما على اعتبار أنَها مظاهر دخیلة على مجتمعنا، و لم تكن متفشَی

أمَا الجرائم الأخرى كالسرقة مثلا، فرغم نسبتها العالیة . و بالحدَة التي هي علیها الآن

، إلاَ أنَها لا تعدَ مظهرا جدیدا في المجتمع الجزائري لكونها جریمة متفشیة و بكثرة

خلال فترة الدراسة  بین نسب الجرائم المرتكبةی :  V 1.الرسم البیاني

  الخامسالفصل 
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من الجدول رقم 

تكراراتها، یتبیَن أنَ جریمة القتل و محاولة القتل قد تصدَرت التَرتیب ب 

تلیها جریمة الاستهلاك و الحیازة و المتاجرة في المخدرات و. % 9,11

جریمة و بنسبة  226

تلیها جریمة السرقة ب . %

جریمة و بنسبة  137ب 

127التَزویر ب 

ثمَ الضرب و الجرح العمدي ب 

% 5,56و بنسبة 

و الجدیر بالذَكر أ

الجرائم و إنَما على اعتبار أنَها مظاهر دخیلة على مجتمعنا، و لم تكن متفشَی

و بالحدَة التي هي علیها الآن

، إلاَ أنَها لا تعدَ مظهرا جدیدا في المجتمع الجزائري لكونها جریمة متفشیة و بكثرة%

الرسم البیاني
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  خلال كل سنة من سنوات الدراسة  ئم المرتكبةیبین حجم الجرا: V 4.الجدول 

 )2005- 2006  - 2007 – 2008 (.  

  

 الجرائم المرتكبة

 السنة
 % المجموع

2005 2006 2007 2008 

 19,11% 344 30 123 81 110 القتل و محاولة القتل

 6,22% 112 30 35 17 30 الضرب و الجرح العمدي

 5,56% 100 8 41 28 23 الانتحار و محاولة الانتحار

 11,56% 208 13 183 9 3 الھجرة غیر الشرعیة

 7,11% 128 27 48 23 30 الجرائم الجنسیة

 12,56% 226 41 87 53 45 الاستھلاك و المتاجرة في المخدرات 

 11,39% 205 34 61 50 60 السرقة

 7,61% 137 20 28 45 44 تكوین جمعیة أشرار

 7,06% 127 21 37 36 33 التزویر

 5,22% 94 18 24 25 27 النصب و الاحتیال

 6,61% 119 12 25 42 40 جرائم أخرى

 100,00% 1800 254 692 409 445 المجموع

یَن أنَ حجم الجریمة في ازدیاد من سنة إلى أخرى، حیث بلغ بیت )V.4(من الجدول رقم 

 .جریمة 409ددها ، بلغ ع2006أمَا في سنة . جریمة 445، 2005عدد الجرائم المرتكبة سنة 

جریمة، بزیادة بلغت  692 إحصاء، بلغ حجم الجریمة أوجه، حیث تمَ 2007و في سنة 

، فنجد أنَ 2008أمَا في سنة . ، و هي نسبة جدَ عالیة، تستوجب الوقوف عندها% 40,89

و السبب في ذلك مردَه . جریمة 254، حیث بلغ % 63.29حجم الجریمة قد انخفض بنسبة 

، و علیه لم تتم المتابعة "الخبر حوادث" تمَ إیقاف إصدار أسبوعیة  2008ل سنة إلى أنَه خلا



  عرض و مناقشة نتائج الدراسة

المستمرَة للقضایا من خلال الجلسات في المحاكم و المجالس القضائیة، الأمر الذي حال دون 

.V)2( یوضَح ذلك.  

 -2005(خلال كل سنة من سنوات الدراسة 

.(  

 
       ـــلال فترة الدراسةیبیَـــن توزیــع الجرائـــم المرتكبــة فــي كــل مــن المدینــة و الــریــف خ
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136 127 94 114 1778 %98,78 
 0 0 5 22 %1,22 
137 127 94 119 1800 %100,00 

یتبین أنَ المدینة نالت حصَة الأسد من الجرائم المرتكبة خلال 

جریمة من أصل  1778بمجمل  %

لاك ـــــــــــــــة بالاستهـــــــة متعلَقــــــــــــجریم 226

عرض و مناقشة نتائج الدراسة  

    

المستمرَة للقضایا من خلال الجلسات في المحاكم و المجالس القضائیة، الأمر الذي حال دون 

(V.سم البیاني رقمو لعلَ الر . الوقوف على رقم أقرب إلى الواقع

V 2 :خلال كل سنة من سنوات الدراسة  م المرتكبةــــــــم الجرائــــــــــن حجــــــــیبی

2006 - 2007 - 2008 .(

یبیَـــن توزیــع الجرائـــم المرتكبــة فــي كــل مــن المدینــة و الــریــف خ

 )2005 – 2008 .( 
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112 97 208 126 226 204 136
 3 0 2 0 1 1 
112 100 208 128 226 205 137

یتبین أنَ المدینة نالت حصَة الأسد من الجرائم المرتكبة خلال  )V.5(من الجدول رقم 

% 98,78، حیث بلغت نسبتها 2008 – 2005

226. جریمة قتل و محاولة قتل 334منها 

  الخامسالفصل 
 

 - 160 -  

 

المستمرَة للقضایا من خلال الجلسات في المحاكم و المجالس القضائیة، الأمر الذي حال دون 

الوقوف على رقم أقرب إلى الواقع

V.الرسم البیاني 

یبیَـــن توزیــع الجرائـــم المرتكبــة فــي كــل مــن المدینــة و الــریــف خ: V 5.الجدول

و 
ل 

قت
ال

تل
لق

ة ا
ول

حا
م

 

و 
ب 

ضر
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ي
مد
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ح ا
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112 334 المدینة
 0 10 الریف

112 344 المجموع

من الجدول رقم 

2005الدراسة  فترة

منها . جریمة 1800
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 126جریمة هجرة سریة، و  208و الحیازة و المتاجرة في المخدرات و الحبوب المهلوسة، و 

ى تعدَ ی، فلم 2008 – 2005أمَا نصیب الریف من الجرائم المرتكبة خلال فترة الدراسة 

 ارات،ـــــــــــانتح 3ل، و ــــــــة قتــــــــــجرائم قتل و محاول

من الجرائم هي  %50علما أنَ أكثر من 

  .و هي من بین أهم الجرائم المنتشرة في الریف عادة

و الرسومات البیانیة . إنَ نسبة جرائم الریف تكاد تكون منعدمة مقارنة  بنسبتها في المدینة

.  

  یبیَـــن توزیـــع الجرائـــم المرتكبـــة فـــي كـــل مــن المدینة و الریف خلال فترة الدراسة

  

  خلال فترة  ي المدینة لوحدها

(.  

عرض و مناقشة نتائج الدراسة  

    

و الحیازة و المتاجرة في المخدرات و الحبوب المهلوسة، و 

  .انتحار و محاولة انتحار 97جریمة جنسیة، و 

أمَا نصیب الریف من الجرائم المرتكبة خلال فترة الدراسة 

جرائم قتل و محاول 10جریمة فقط، منها  22بمجمل 

علما أنَ أكثر من . ائم أخرى متفرَقةو جریمتین جنسیتین، إضافة إلى جر 

و هي من بین أهم الجرائم المنتشرة في الریف عادة. جرائم قتل و انتحار

إنَ نسبة جرائم الریف تكاد تكون منعدمة مقارنة  بنسبتها في المدینة

.4( ،)V.5( وضحالتَالیة تبیَن ذلك بشكل أ.

یبیَـــن توزیـــع الجرائـــم المرتكبـــة فـــي كـــل مــن المدینة و الریف خلال فترة الدراسة : 3

 )2005 – 2008 (. 

 

ي المدینة لوحدهایبیَن توزیع الجرائم المرتكبة ف:  V 4.الرسم البیاني

) 2008 – 2005(الدراسة 

  الخامسالفصل 
 

 - 161 -  

 

و الحیازة و المتاجرة في المخدرات و الحبوب المهلوسة، و 

جریمة جنسیة، و 

أمَا نصیب الریف من الجرائم المرتكبة خلال فترة الدراسة 

بمجمل  % 1,22

و جریمتین جنسیتین، إضافة إلى جر 

جرائم قتل و انتحار

إنَ نسبة جرائم الریف تكاد تكون منعدمة مقارنة  بنسبتها في المدینة

.V.3( ،)V(رقم 

V 3.الرسم البیاني

الرسم البیاني
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  .2008 – 2005خلال فترة الدراسة الریف لوحده 

  

عرض و مناقشة نتائج الدراسة  

    

 

الریف لوحده یبیَن توزیع الجرائم المرتكبة في :  5
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V 5.الرسم البیاني



  عرض و مناقشة نتائج الدراسة  الخامسالفصل 
 

 - 163 -    

 

ة ـــــــــرة الدراســـــــلال فتـــــــخ 48ي كل ولایة من ولایات الوطن یبیَن توزیع الجرائم المرتكبة ف:  V 6.الجدول

 )2005 – 2008 .(  

 

ة 
ول

حا
 م

 و
تل

لق
ا

تل
لق

ا
و  
ب 

ضر
ال

ي
مد

لع
ح ا

جر
ال

 

و 
ر 

حا
نت

الا
ار

ح
نت

الا
ة 

ول
حا

م
 

ر 
غی

ة 
جر

لھ
ا

یة
ع

شر
ال

م  
رائ

ج
ال

یة
س

جن
ال

 

و  
ك 

لا
تھ

س
الا

ي 
 ف

رة
ج

تا
لم

ا
ت

را
خد

لم
ا

 

قة
سر

ال
 

ة 
عی

جم
ن 

وی
تك

ار
شر

أ
 

تز
ال

یر
و

و  
ب 

ص
لن

ا
ال

تی
ح

الا
ى 
خر

م أ
رائ

ج
 

T
ot

a
l 

%
 

 1,67% 30 5 3 1 6 6 1 0 3 1 1 3 أدرار

 2,22% 40 2 2 5 2 2 8 5 3 1 3 7 الشلف

 0,06% 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 الأغواط

 0,39% 7 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 أم البواقي

 1,17% 21 4 2 1 2 0 3 0 1 3 0 5 باتنة

 0,39% 7 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 بجایة

 1,00% 18 1 0 2 2 0 7 1 0 3 1 1 بسكرة

 0,44% 8 2 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 بشار

 1,39% 25 4 3 0 0 3 2 6 0 0 0 7 البلیدة

 0,78% 14 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 8 البویرة

 8,83% 159 3 0 0 0 1 3 0 149 0 0 3 تمنراست

 2,33% 42 7 0 4 4 8 5 2 0 2 1 9 تبسة

نتلمسا  3 0 1 7 2 26 0 6 2 2 6 55 %3,06 

 0,28% 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 تیارت

 2,11% 38 6 0 3 5 2 1 1 0 6 2 12 تیزي وزو

 30,39% 547 35 49 34 30 97 58 39 12 10 59 124 الجزائر

 2,11% 38 2 2 1 5 8 4 3 0 2 1 10 الجلفة

 0,28% 5 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 جیجل

 1,39% 25 3 1 1 0 4 3 2 0 2 2 7 سطیف

 1,67% 30 1 1 1 3 7 7 0 1 3 1 5 سعیدة

 1,89% 34 2 1 0 2 2 5 0 0 16 1 5 سكیكدة

. س
 بلعباس

6 1 0 0 3 2 2 2 0 1 0 17 %0,94 

 3,50% 63 3 0 10 11 7 7 5 5 2 3 10 عنابة
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 0,39% 7 0 0 2 0 0 0 1 1 2 1 0 قالمة

 0,89% 16 2 1 2 2 1 2 0 0 0 4 2 قسنطینة

 0,61% 11 1 0 0 0 2 1 4 0 0 1 2 المدیة

 2,56% 46 2 2 5 6 7 10 6 3 0 0 5 مستغانم

 0,44% 8 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3 المسیلة

 7,94% 143 10 11 10 14 17 19 13 0 9 5 35 معسكر

 0,67% 12 0 0 1 1 2 4 0 3 0 0 1 ورقلة

 2,78% 50 3 2 9 0 3 14 1 4 1 2 11 وھران

 1,17% 21 1 0 0 0 4 0 7 1 5 2 1 البیض

 0,56% 10 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 إلیزي

 0,33% 6 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 بوعریریج

 1,44% 26 2 2 2 1 3 1 3 0 1 5 6 بومرداس

 0,67% 12 0 0 0 1 3 2 2 1 0 0 3 الطارف

 0,28% 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 تیسمسیلت

 0,33% 6 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 1 الوادي

 0,61% 11 2 0 1 0 1 0 2 0 1 3 1 خنشلة

. سو
 أھراس

4 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0 10 %0,56 

 4,94% 89 4 7 3 19 5 7 14 1 13 3 13 تیبازة

 1,22% 22 1 0 3 3 4 3 1 0 3 1 3 میلة

عین 
 الدفلى

9 0 1 0 0 3 0 1 10 0 0 24 %1,33 

 0,28% 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 النعامة

. ع
 تموشنت

1 0 3 3 0 1 0 1 2 1 0 12 %0,67 

 0,11% 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 غردایة

 0,94% 17 1 0 2 1 1 0 4 0 3 0 5 غلیزان

 344 112 100 208 128 226 205 137 127 94 119 1800 %100 
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سجَلت  % 30,39یتبین أنَ أعلى نسبة من الجرائم و البالغة  )V.6(من الجدول رقم 

. جریمة بلغت ذروتها 547ر العاصمة، حیث كل أصناف الجرائم المرتكبة و البالغة بالجزائ

رب ـــــــــتلتها جرائم الض. جریمة على مدى أربع سنوات 124فجرائم القتل و محاولة القتل بلغت 

درات ــــــي المخـــــــرة فــــــــازة و المتاجــــــــــلاك و الحیـــــجریمة، فجرائم الاسته 59و الجرح العمدي ب 

جریمة، و أخیرا جرائم الانتحار  39جریمة، ثمَ الجرائم الجنسیة ب  58و الحبوب المهلوسة ب 

ب ـــــــبالإضافة إلى عدد من الجرائم الأخرى كالسرقة و النَص. جرائم 10و محاولة الانتحار ب 

  .و الاحتیال  و التزویر و تكوین جمعیة أشرار و غیرها من الجرائم

، أي ب % 7,94ثاني ولایة سجَلت نسبة معتبرة من الجرائم هي ولایة معسكر بنسبة 

ازة ـــــــــلاك و الحیـجریمة متعلَقة بالاسته 19جریمة قتل و محاولة قتل،  35جریمة، منها  143

ار ـــــــــة انتحــــــــجریم 9ة، و ـــــــة جنسیــــــــــــجریم 13و المتاجرة في المخدرات و الحبوب المهلوسة، 

ر، ـــــــــو محاولة انتحار، و غیرها من الجرائم الأخرى كالسرقة، و النَصب، و الاحتیال، و التزوی

  .و غیرها من الجرائم

من كل الجرائم  % 4,94جریمة، بنسبة  89تأتي ولایة تیبازة في المرتبة الثالثة ب 

جریمة  14انتحار و محاولة انتحار،  13جریمة قتل و محاولة قتل،  13المرتكبة، منها 

جرائم متعلَقة بالاستهلاك و الحیازة و المتاجرة في المخدرات و الحبوب المهلوسة،  7جنسیة، و 

  .و جرائم أخرى

من مجموع الجرائم المرتكبة، منها  % 2,78جریمة، و بنسبة  50تلتها ولایة وهران ب 

قة بالاستهلاك و الحبازة و المتاجرة في جریمة متعلَ  14جریمة قتل و محاولة القتل، و  11

  .المخدرات و الحبوب المهلوسة، و غیرها من الجرائم

م ، ـــــــــــــــو یتبین من الجدول أیضا أنَ هناك بعض الولایات لم تسجَل نسبة عالیة من الجرائ

، بلغ عدد ففي ولایة سكیكدة مثلا. و لكنَها سجَلت ارتفاعا معتبرا في نوع من أنواع الجرائم
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كما . جریمة منها عبارة عن الانتحار و محاولة الانتحار 16جریمة،  34الجرائم الإجمالي بها 

جریمة في  159جریمة من أصل  149سجَلت جریمة الهجرة غیر الشرعیة بولایة تمنراست 

مخدرات أمَا ولایة تلمسان، فلقد بلغت بها جریمة الاستهلاك و الحیازة و المتاجرة في ال. المجموع

من مجمل  %50جریمة، أي ما یعادل حوالي  55جریمة من أصل  26الحبوب المهلوسة، و 

  .الجرائم المرتكبة

 .% 3.50و  % 0,06ة الجریمة فیها ما بین ــــــت نسبـــــــــــــــات فتراوحـــــــــاقي الولایـــــــــا بــــــــــأمَ 

في المدینة الكبیرة إذا ما قورنت بنسبتها في  و الملاحظ أنَ الجریمة بصفة عامة مرتفعة

المناطق أقل تحضَرا و یبدو أنَ هذا الأمر منطقي، إذ أنَ عددا من خصائص ظروف المعیشة 

  .في مدینة كبیرة یساعد على انتشار الجریمة

ة ــــــــترة الدراســـلال فـــخ )إمرأة  –رجل ( س ـــجنب الـــة حســـم المرتكبـــع الجرائـــن توزیـــیبیَ :  V 7.الجدول

 )2005 – 2008 (.  
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 %71,83 1293 88 76 112 122 171 193 92 34 46 95 264 رجل

 %10,83 195 20 16 4 14 26 6 25 2 20 14 48 امرأة

 %3,56 64 7 2 3 0 6 8 0 12 5 0 21 مجھول

 %13,78 248 4 0 8 1 2 19 11 160 29 3 11 لا شيء

 %100,00 1800 119 94 127 137 205 226 128 208 100 112 344 المجموع

یتبیَن أنَ المرأة الجزائریة قد دخلت عالم الجریمة، حیث بلغت  )V.7(من الجدول رقم 

  .كنسبة معبَرة عن إجرام الرجل الجزائري %71,83، مقابل % 10,83نسبة إجرامها 

 نسبت إلى مجهول، كون هناك بعض الجرائم % 3,56و تجدر الإشارة إلى أنَ نسبة 

أمَا فیما یتعلَق . ارتكبت و لم یتوصَل إلى الجاني أصلا، علاوة على معرفة كونه رجل أو امرأة
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من مجموع الجرائم  % 13,78جریمة الوارد ذكرها في الجدول، و التي تمثَل نسبة  248ب 

المرتكبة، فلم یتم الإفصاح عن جنس مرتكبیها، ذكرا كان أم أنثى، إذ تمَ الاكتفاء بذكر عدد 

كما هو علیه الحال بالنَسبة لجریمة الهجرة غیر الشرعیة مثلا، التي ورد ذكر . متورَطین فقطال

. شخص متورَط فیها، دون الإشارة إلى عدد كل من الذكور و الإناث المتورَطین فیها 160

المتورَطون في جریمة الاستهلاك و الحیازة و المتاجرة في  19سبة للأشخاص نفس الشیئ بالنَ 

  . شخص الذین انتحروا أو حاولوا الانتحار 29و كذا . ات و الحبوب المهلوسةالمخدر 

و الجدیر بالذكر أنَه بالرغم من التفاوت الكبیر بین نسبتي إجرام الذكور و إجرام الإناث، 

كإجرام للمرأة الجزائریة أكثر من دلالة، خاصَة إذا ما أخذنا بعین  % 10,83إلاَ أنَ لنسبة 

ه ــــلَ ثقافتـــــــــي ظـــــــــرأة فــــــــالمجتمع الجزائري المحافظة، و نظرته الخاصَة إلى المالاعتبار طبیعة 

  .و هویَته العربیة الإسلامیة

و الملفت للإنتباه، أنَ المرأة الجزائریة قد تورَطت في ارتكاب معظم أنواع الجرائم، حتى 

إذ بلغت جرائم القتل و محاولة . ن جرائمهابل نالت جریمة القتل حصَة الأسد م. الخطیرة منها

محاولة  20جریمة متعلَقة بالضرب و الجرح العمدي، و  14جریمة، مقابل  48القتل 

ة ــــــرى كالسرقـــم أخـــى جرائــــلاوة علـــــــة، عــــــة جنسیـــــجریم 25ارو انتحار، بالإضافة إلى ــــــــــانتح

رو النَصب و الاحتیال، بما في ذلك تكوین جمعیة أشرار، و حتى الهجرة غیر ـــــــــــــــــــو التزوی

 :الموالي) 06(و یمكن الوقوف على كل ما تقدَم من خلال الرسم البیاني رقم  .الشرعیة

      خلال فترة الدراسة  ) إمرأة –رجل ( یبیَن توزیع الجرائم المرتكبة حسب الجنس : V 6.الرسم البیاني

 )2005 – 2008 .( 
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        ســــــةیبیــــن تـــوزیـــع جـــرائـــــــــــــم المـــــــــــــرأة المـــرتـــكبـــــــــــــة خـــــــلال ســـنـــــوات الـــدرا

2008 .( 

 لسنة
  المجموع

2007 2008 

22 4 48 

7 4 14 

4 3 20 

0 1 2 

10 4 25 

1 2 6 

6 5 26 

3 4 14 

0 1 4 

5 3 16 

5 4 20 

63 35 195 

عرض و مناقشة نتائج الدراسة  

    

یبیــــن تـــوزیـــع جـــرائـــــــــــــم المـــــــــــــرأة المـــرتـــكبـــــــــــــة خـــــــلال ســـنـــــوات الـــدرا

 )2005- 2006 - 2007 - 2008

 
لسنةا

 
2005 2006 

 8 14 القتل و محاولة القتل

 2 1 الضرب و الجرح العمدي

 7 6 الانتحار و محاولة الانتحار

 1 0 الھجرة غیر الشرعیة

 5 6 الجرائم الجنسیة

 1 2 الاستھلاك و المتاجرة في المخدرات

 8 7 السرقة

 2 5 تكوین جمعیة أشرار

 1 2 التزویر

 4 4 النصب و الاحتیال

 4 7 جرائم أخرى

 43 54 المجموع
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یبیــــن تـــوزیـــع جـــرائـــــــــــــم المـــــــــــــرأة المـــرتـــكبـــــــــــــة خـــــــلال ســـنـــــوات الـــدرا: V 8.الجدول

الاستھلاك و المتاجرة في المخدرات
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 2006 - 2005یتبیَن أنَه في كل سنة من سنوات الدراسة الأربع  )V.8(من الجدول رقم 

م على اختلاف أنواعها، تمَ ارتكابه من ، هناك عدد لا بأس به من الجرائ2008 – 2007 –

  .قبل المرأة

جریمة قتل و محاولة  14جریمة، منها  54بلغ عدد الجرائم المرتكبة  2005ففي سنة 

لاك ـــــــق بالاستهــــــــن تتعلَ ــــــــة، و جریمتیــــجرائم جنسی 6جرائم انتحار و محاولة انتحار،  6قتل، 

  .لمخدرات و الحبوب المهلوسةو المتاجرة في ا و الحیازة

جرائم قتل و محاولة  8جریمة، منها  43، بلغ عدد الجرائم المرتكبة 2006و في سنة 

، 2007و في سنة .جرائم جنسیة، و جرائم أخرى 5جرائم انتحار و محاولة انتحار،  7قتل، 

م متعلَقة جرائ 7جریمة قتل و محاولة قتل،  22جریمة، منها  63بلغ عدد الجرائم المرتكبة 

جرائم جنسیة، و جرائم أجرى كالسرقة و تكوین  10انتحارات،  4بالضرب و الجرح العمدي، 

    .جمعیة أشرار و النصب و الاحتیال و غیرها

ل ـــــــــة بالقتـــــجرائم متعلَق 4جریمة، منها  35، بلغ عدد الجرائم المرتكبة 2008و في سنة 

 ة،ـــــــم جنسیـــــــجرائ 4انتحارات،  3الضرب و الجرح العمدي، جرائم متعلَقة ب 4و محاولة القتل، 

و جریمتي الاستهلاك و الحیازة و المتاجرة في المخدرات و الحبوب المهلوسة، إضافة إلى 

  .و غیرها   و النصب و الاحتیال أشرارجرائم أخرى كالسرقة وتكوین جمعیة 

 195الجزائریة خلال فترة الدراسة كلَها، و لقد بلغ عدد الجرائم المرتكبة من قبل المرأة 

 .و یمكن الوقوف على ما تقدَم من خلال الرسم البیاني الآتي.جریمة

 

وات ـــــــــــن سنـــة مــل سنــلال كــخ ةــرأة المرتكبــع لجرائم المــوزیــن تـــیبی:  V 7.الرسم البیاني 

  ).2008 - 2007 - 2006- 2005(   ةـــدراســـــــــــــال



  عرض و مناقشة نتائج الدراسة

  

  یبیَن توزیع الجرائم المرتكبة حسب فصول السنة خلال فترة الدراسة

  

تكوین 

جمعیة 

 أشرار

النصب  التزویر

و 

 الاحتیال

جرائم 

 أخرى

Total % 

36 41 31 35 490 
27,22

% 

40 23 18 20 342 
19,00

% 

21 24 21 42 403 
22,39

% 

40 39 24 22 565 
31,39

% 

137 127 94 119 1800 
100,00

% 

عرض و مناقشة نتائج الدراسة  

    

  

یبیَن توزیع الجرائم المرتكبة حسب فصول السنة خلال فترة الدراسة : V 9.الجدول

)2005–2008(.  

الضرب 

و الجرح 

 العمدي

الانتحار 

و محاولة 

 الانتحار

الهجرة 

غیر 

 الشرعیة

الجرائم 

 الجنسیة

الاستهلاك و 

الحیازة و 

المتاجرة في 

 المخدرات 

 السرقة

جمعیة 

28 24 31 36 62 64 

26 17 8 28 42 39 

31 28 9 38 55 56 

27 31 160 26 67 46 

112 100 208 128 226 205 
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الجدول

  

القتل و 

محاولة 

 القتل

الضرب 

و الجرح 

العمدي

 الخریف
102 28

 الشتاء
81 26

 الربیع
78 31

 الصیف
83 27

 المجموع
344 112

  



  عرض و مناقشة نتائج الدراسة

یتبین أنَ نسبة الجریمة ترتفع في فصل الصیف، حیث تصل إلى 

هجرة غیر الشرعیة  160محاولة قتل، و 

جریمة متعلقة بالاستهلاك و الحیازة و المتاجرة في المخدرات و الحبوب المهلوسة، 

 102جریمة، منها  490، ب % 

جریمة ما  24جریمة جنسیة، و  36

 81جریمة، منها  342من الجرائم المرتكبة، أي 

 انتحار 17جریمة جنسیة، و  28 

         لدراسة ایبین توزیع الجرائم المرتكبة حسب فصول السنة خلال فترة 

0

50

100

150

200

القتل و 
محاولة 

القتل

الضرب و 
الجرح 
العمدي

الانتحار 
و محاولة 
الانتحار

الھجرة 
غیر 

الشرعیة

الخریف الشتاء

عرض و مناقشة نتائج الدراسة  

    

یتبین أنَ نسبة الجریمة ترتفع في فصل الصیف، حیث تصل إلى  )V.9(من الجدول رقم 

محاولة قتل، و جریمة قتل و  83جریمة، منها  565، ب 

جریمة متعلقة بالاستهلاك و الحیازة و المتاجرة في المخدرات و الحبوب المهلوسة، 

  .انتحار و محاولة انتحار 31

 27,22یأتي في المرتبة الثانیة فصل الخریف بنسبة 

36ریمة متعلقة بالمخدرات، ج 62جریمة قتل و محاولة قتل، 

  .بین انتحار و محاولة انتحار

من الجرائم المرتكبة، أي  % 19و حضي فصل الشتاء بنسبة 

 بالمخدراتجریمة متعلقة  42جریمة قتل و محاولة قتل، 

  

V 8  : یبین توزیع الجرائم المرتكبة حسب فصول السنة خلال فترة

)2005 – 2008.(  

الجرائم 
الجنسیة

استھلاك 
و حیازة  
المخدرات 

السرقة تكوین 
جمعیة 
أشرار

التزویر النصب و 
الاحتیال

الشتاء الربیع الصیف
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من الجدول رقم 

، ب % 31,39

جریمة متعلقة بالاستهلاك و الحیازة و المتاجرة في المخدرات و الحبوب المهلوسة،  67و 

31بالإضافة إلى 

یأتي في المرتبة الثانیة فصل الخریف بنسبة 

جریمة قتل و محاولة قتل، 

بین انتحار و محاولة انتحار

و حضي فصل الشتاء بنسبة 

جریمة قتل و محاولة قتل، 

  .محاولة انتحار

V.نيالرسم البیا

  

جرائم 
أخرى
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  یبین توزیع الجرائم المرتكبة حسب أشهر السنة خلال فترة الدراسة:  V 10.الجدول

) 2005– 2008 (. 

  

ل 
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ى
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م أ
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ج
 

T
ot
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%
 

 7,44% 134 8 8 8 18 13 13 9 3 5 13 36 جانفي

 7,06% 127 7 7 6 17 16 12 8 3 10 9 32 یفريف

 4,78% 86 10 1 8 8 11 9 7 1 2 8 21 مارس

 3,17% 57 7 5 3 3 9 8 2 0 2 8 10 أفریل

 7,89% 142 14 7 5 7 24 18 20 4 14 10 19 ماي

 7,89% 142 12 9 11 5 14 21 10 5 12 6 37 جوان

 16,67% 300 5 10 17 11 16 30 13 145 11 8 34 جویلیة

 11,28% 203 16 11 16 24 23 27 10 10 14 12 40 أوت

 8,72% 157 6 11 9 11 24 26 8 14 8 16 24 سبتمبر

 9,94% 179 15 9 10 15 21 21 9 12 16 11 40 أكتوبر

 8,17% 147 12 10 15 12 17 14 22 8 3 4 30 نوفمبر

 7,00% 126 7 6 19 6 17 27 10 3 3 7 21 دیسمبر

 %100,00 1800 119 94 127 137 205 226 128 208 100 112 344 المجموع

یتَضح جلیا أنَ الجرائم المرتكبة ترتفع نسبتها كثیرا في شهر  )V.10(من الجدول رقم 

هجرة  145جریمة قتل، و  34جریمة، منها  300، أي ب % 16,67جویلیة، إذ تصل إلى 

درات ـــــــــرة في المخـــــــازة و المتاجــــــــلاك و الحیــــــــجریمة متعلَقة بالاسته 30سریة، بالإضافة إلى 

  .جریمة انتحار 11و الحبوب المهلوسة، و 

 40جریمة، منها  203، و ب % 11,28یأتي شهر أوت في المرتبة الثانیة بنسبة 

جریمة متعلَقة  27جریمة انتحار و محاولة انتحار، و  14جریمة قتل و محاولة قتل، و 

  .تبالمخدرا



  عرض و مناقشة نتائج الدراسة

جریمة قتل و محاولة  40جریمة، منها 

ازة ـــــــــلاك و الحیــــــــة بالاستهـــــــــــة متعلَق

 24جریمة، منها  157، و ب % 

جرائم أنتحار و محاولة  8جریمة متعلَقة بالمخدرات، و 

ل من شهر جانفي و فیفري و ماي و جوان 

  % 4,78أفریل فانخفضت نسبة الجریمة إلى 

      ة ــــــرة الدراســــلال فتــــــة خــــر السن

 

عرض و مناقشة نتائج الدراسة  

    

جریمة، منها  179، و ب % 9,94ثمَ یلیه شهر أكتوبر بنسبة 

ة متعلَقــــــــجریم 21جریمة انتحار و محاولة انتحار، و 

  .و المتاجرة في المخدرات و الحبوب المهلوسة

 8,72المرتبة الرابعة بنسبة و یأتي شهر سبتمبر في 

جریمة متعلَقة بالمخدرات، و  26جریمة قتل و محاولة قتل، و 

ل من شهر جانفي و فیفري و ماي و جوان ـــــــــي كــــــــــف % 7و تراوحت الجریمة في حدود 

أفریل فانخفضت نسبة الجریمة إلى أمَا شهري مارس و 

ر السنـــــــب أشهـــیبین توزیع الجرائم المرتكبة حس:  9

 )2005 – 2008 .( 
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ثمَ یلیه شهر أكتوبر بنسبة 

جریمة انتحار و محاولة انتحار، و  16قتل، 

و المتاجرة في المخدرات و الحبوب المهلوسة

و یأتي شهر سبتمبر في 

جریمة قتل و محاولة قتل، و 

  .انتحار

و تراوحت الجریمة في حدود 

أمَا شهري مارس و . و دیسمبر

V 9.الرسم البیاني
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 ةـــــــترة الدراســـــلال فــــار خــــــب تعاقب اللیل و النهــة حســرتكبــم المــجرائــع الـــن توزیــــیبی:  V 11.الجدول

) 2005 – 2008 (. 

 
 الفترة

  المجموع

 
 لا شيء النھار اللیل

 344 11 258 75 القتل و محاولة القتل

 112 1 93 18 الضرب و الجرح العمدي

 100 2 87 11 الانتحار و محاولة الانتحار

 208 0 202 6 الھجرة غیر الشرعیة

 128 6 103 19 الجرائم الجنسیة

 226 4 210 12 الاستھلاك و المتاجرة في المخدرات

 205 1 175 29 السرقة

 137 13 106 18 تكوین جمعیة أشرار

 127 3 120 4 التزویر

 94 4 83 7 النصب و الاحتیال

 119 3 106 10 جرائم أخرى

 1800 48 1543 209 وعالمجم

 100% 2,67% 85,72% 11,61%  النسبة

  

هار، حیث یتبین أنَ الغالبیة العظمى من الجرائم ارتكبت في النَ  )V.11(من الجدول رقم 

و هذا ینطبق على كل أنواع الجرائم . % 85.72جریمة، بنسبة تقدَر ب  1543بلغ عددها 

من  % 11.61جریمة فقط، أي ما یعادل نسبة  209في حین أنَ . المرتكبة خلال فترة الدراسة

جریمة لم یذكر  48، ما یعادل % 2.67الجرائم المرتكبة، تمَت في اللیل، مع الاحتفاظ بنسبة 

  .متى وقعت، لیلا أم نهارا



  عرض و مناقشة نتائج الدراسة

     و النهار خلال فترة الدراسة یبــین تــوزیــع الجرائــم المرتكبة حسب تعاقب اللیل

  

یبین توزیع كل جریمة من الجرائم المرتكبة حسب تعاقب اللیل و النهار خلال فترة 

.( 

 الفترة
 المجموع

 لا شيء النھار

25811 344 

%75,0%3,2 %100,0 

1 112 

%83,0%9 %100,0 

2 100 

%87,0%2,0 %100,0 

عرض و مناقشة نتائج الدراسة  

    

یبــین تــوزیــع الجرائــم المرتكبة حسب تعاقب اللیل:  10

)2005 – 2008 (.  

 

یبین توزیع كل جریمة من الجرائم المرتكبة حسب تعاقب اللیل و النهار خلال فترة  : 12

). 2008 – 2005 ( الدراسة

 
الفترة

 
النھار اللیل

 258 75 القتل و محاولة القتل

% %21,8 %75,0 

 93 18 الضرب و الجرح العمدي

% %16,1 %83,0 

 87 11 الانتحار و محاولة الانتحار

% %11,0 %87,0 
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V 10.الرسم البیاني

V 12.الجدول
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 208 0 202 6 الھجرة غیر الشرعیة

% %2,9 %97,1 %0,0 %100,0 

 128 6 103 19 الجرائم الجنسیة

% %14,8 %80,5 %4,7 %100,0 

 226 4 210 12 الاستھلاك و المتاجرة في المخدرات

% %5,3 %92,9 %1,8 %100,0 

 205 1 175 29 السرقة

% %14,1 %85,4 %0,5 %100,0 

 137 13 106 18 تكوین جمعیة أشرار

% %13,1 %77,4 %9,5 %100,0 

 127 3 120 4 التزویر

% %3,1 %94,5 %2,4 %100,0 

 94 4 83 7 ب و الاحتیالالنص

% %7,4 %88,3 %4,3 %100,0 

 119 3 106 10 جرائم أخرى

% %8,4 %89,1 %2,5 %100,0 

 1800 48 1543 209 المجموع

 100,0% 2,7% 85,7% 11,6  النسبة

 رةـــــــــــلال فتـــــــبة خــــــــــــــیتبین أنَ كلَ جریمة من الجرائم المرتك )V.12( الجدول من

  .استثناء، تمَ ارتكابها و بنسبة جدَ عالیة في فترة النهار مقارنة بفترة اللیل ة، و بدونــــــــــــالدراس

   

حسب تعاقب اللیل و النهار خلال فترة  یبین توزیع كل جریمة من الجرائم المرتكبة:  V 11.الرسم البیاني

  ). 2008 – 2005(  لدراسة ا

  



  عرض و مناقشة نتائج الدراسة

  

عرض و مناقشة نتائج الدراسة  
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بعد عرض نتائج الدراسة و مناقشتها، تأتي مرحلة اختبار الفرضیات و تحلیلها، و الوقوف 

 .على أهم مظاهر الإجرام في المجتمع الجزائري

تفاقم جرائم القتل و الضرب و الجرح العمدي لأتفه الأسباب، و بصورة : الأول المظهر. 1

  .ملفتة بین الأصول و الفروع و الأزواج و الأقارب

المتعلَق بتصنیف الجرائم المرتكبة حسب أنواعها و حسب  )V.3(الجدول رقم  من

جریمة من أصل  344تكراراتها، تبیَن أنَ جریمة القتل و محاولة القتل قد تصدَرت التَرتیب ب 

رب  ــــــة بالضــــــــلَقة متعـــــــــــــجریم 112، و إذا أضفنا إلیها %19.11جریمة، أي بنسبة  1800

، أي حوالي %25.33جریمة، ما نسبته  456، أصبح المجموع %6.22و الجرح العمدي، أي 

ممَا ینبَئ بتفاقم الجرائم ضدَ الأشخاص في المجتمع الجزائري و یؤكَد . ربع الجرائم المرتكبة

و هو الوضع الذي . صحَة الفرضیة الأولى من الدراسة، و اعتبارها مظهرا من مظاهر الإجرام

لم نعهده من قبل، و واقع مر قد یهدَد استقرار المجتمع و یؤدَي بدوره إلى تفشي الرَعب و الفزع 

و الغریب في الأمر أنَ هذه الجرائم انتقلت من الشارع إلى . بین مختلف الشرائح الاجتماعیة

أیاد ناعمة تجرَدن من  الأسرة، إذ باتت تسجَل بین الأصول و الفروع و الأزواج و الأقارب و

أنوثتهنَ و ببرودة أعصاب، یقتلن بطرق تقشعرَ لها الأبدان، و لدوافع و أسباب متنوَعة، منها 

دوافع الانتقام و الثأر و الشَك و الغیرة و الخیانة الزوجیة و الخلافات العائلیة و قضایا الشرف، 

ادَة، ــــة الحــــــــات النَفسیـــــــد و الضغوطــــــــإلى جانب القتل بدافع السرقة، و الشعور بالإحباط الشدی

ارات ـــــــبالإضافة إلى الشج. و الاغتراب عن الذَات و عن المجتمع، جرَاء التَهمیش و الاستبعاد

و الاستفزازات التي غالبا ما تقع بین الجناة و الضحایا، و التي لا ترقى في الغالب إلى مصاف 

لمهولة في حقَ الأفراد، لاسیَما في حالة التَنكیل بالجثث بعد ارتكاب جریمة ارتكاب تلك الجرائم ا

علاوة على انتشار الأنانیة و غیاب معاني التَسامح في . كونها ارتكبت لأسباب تافهة. القتل

كلَ هذه العوامل تعتبر من أسباب تفشَي جریمة . مجتمعنا و نقص مظاهر التَضامن الاجتماعي

ننسى الإدمان على المخدرات، إلى جانب لهث الكل على الحیاة المادیة  القتل، من دون أن



  مظاهر الإجرام في ا�تمع الجزائري  السادسالفصل 
 

 - 180 -    

 

التي أفقدت الأسرة الكثیر من خواصها الاجتماعیة، ممَا أدَى إلى الانسلاخ عن القیم و منح 

و على الرَغم من أنَ عقوبة القتل المنصوص علیها في . مجالا فسیحا لارتكاب جرائم القتل

وبات الجزائري صارمة، و تنص على أنَه یعاقب بالإعدام و المؤبَد من قانون العق 261المادة 

 رارـــــــــق الإصــــــــــة سبـــــــــــة بحالــــــــــت الجریمـــــا اقترنـــــــذا إذا مـــــــل و هــــة قتـــــــب جریمـــــكل من یرتك

فإنَ قضایا القتل تتهاطل على . و الترصَد، أمَا في حالة القتل الخطأ فیتم تخفیف الحكم

و بعدما كنَا نسمع عن أب أو أم تضرب ابنها من أجل تربیته . المحكمة الجنائیة في كلَ دورة

تربیة صالحة للابتعاد عن الفساد و الانحراف، أصبحنا نسمع الیوم و نشاهد أنَ الوالدین هم 

  .ى القتل في بعض الأحیانالضَحیة، یتلقَون السَب و الشَتم و الإهانات و الضرب و حتَ 

حول الضَرب و الجرح ضد الأصول عن توقیف أزید من ثلاثة آلاف  1و تكشف دراسة

 3427حیث أوقفت مصالح الدرك الوطني . شخص و حبس ألفین آخرین اعتدوا على أولیائهم

 2024، مع حبس 2007و  2000شخصا قاموا بالاعتداء على آبائهم و أمَهاتهم بین سنة 

قضیة عالجتها مصالح الدرك  3255سنة، من ضمن  28و  18اوح أعمارهم بین معتد تتر 

و تأتي مدینة وهران و الجزائر العاصمة في مقدَمة . الوطني خلال السبع سنوات الأخیرة

الولایات التي تسجَل بها حالات الاعتداء و الجرح ضد الأصول، بینما لم تسجَل مصالح الدرك 

  .الجزائري و لا حالة واحدة في الجنوب

و بحسب ذات المصادر، هناك عدَة أسباب و عوامل تدفع أفراد من العائلة للتعدَي على 

الأصول، منها الإدمان على المخدَرات و تناول المشروبات الكحولیة، ناهیك عن إصابة 

المعتدي بأمراض نفسیة أو حتى اضطرابات عقلیة، فضلا عن غیاب الروابط الحمیمیة بسبب 

  .و هي كلَها عوامل تقف وراء الضَرب غیر الشرعي. دینطلاق الوال

                              
  .6، ص2007أكتوبر  28إلى  22، من 141أسبوعیة الخبر حوادث، العدد  -1
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م هذه الظاهرة حاول المشرَع الجزائري أن ینزل أقصى عقوبة على الأبناء قو نظرا لتفا

رب ــــــــة الضَ ـــــــــــص جریمــمن قانون العقوبات فیما یخ 267العاقَین، و هو ما یتَضح في المادة 

أنَه على كل من ضرب والدیه الشَرعیین عمدا و لم یؤدَ ذلك  و الجرح العمدي، التي تنص على

أمَا من تسبَب ضربه في بتر أحد . سنوات 10إلى  5إلى عجز عن العمل یعاقب بالسَجن من 

سنة، و إذا أدَى الضَرب إلى الوفاة دون قصد  20إلى  10الأعضاء، فالعقوبة ترتفع من 

إذا رافق ظرف سبق الإصرار و الترصَد كلَ هذه إحداثها، فیعاقب الابن بالسَجن المؤبَد، و 

  .الحالات، فإنَ العقوبة تكون في حدَها الأقصى فیما یخصَ كلَ حالة

إنَ التغیَر الاجتماعي السَریع في الجزائر و ما استتبعه من تغیَر في طریقة حیاة الشباب 

ن أن یكون سلوك أبنائهم فأغلب الآباء یتمنَو . قد أثَر كثیرا في العلاقة بین الآباء و أبنائهم

لكن جیل الشباب تحت تأثیر التَعلیم ووسائل الإعلام و الثقافة . یتماشى مع طریقتهم في العیش

الغربیة، یرید أن یتغیَر و یتكیَف مع الحیاة العصریة و هذا الصراع الجیلي یمكن أن یؤدي إلى 

غموضا في أوساط الشباب حول  إضعاف الاحترام و السَلطة بین الآباء و أبنائهم، كما قد یخلق

فكلَما كانت هناك صراعات و سوء تفاهم بین الآباء و الأبناء كلَما كان . أي سلوك یتَبعون

و الأبناء، كلَما كان لَما كان هناك تباعد بین الآباء و ك. هناك تباعد بینهم و فتور في العلاقات

  .هناك تقارب بین الأولاد و رفقاء السوء

سامیة خضر أستاذة و رئیس قسم علم الاجتماع و الفلسفة بكلیة التَربیة و ترى الدكتورة 

جامعة عین شمس، أنَ هناك عدَة عناصر تلعب دورا خطیرا في الجرائم الأسریة و یأتي على 

  . رأسها الإدمان مؤكَدة على أن معظم هذه الجرائم تحدث تحت تأثیر المخدَر

دلات تنتج عنها دائما الجریمة، المعادلة و أشارت الدكتورة أیضا إلى وجود عدَة معا

الأولى، تأتي نتیجة لتضافر عوامل الجهل و الفقر و الإدمان، و المعادلة الثانیة، فتنتج عن 
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رة ـــــــوط المستمــــــــــتفاعل الثراء و الإدمان و الفراغ، أمَا المعادلة الثالثة، فتشمل الازدحام و الضَغ

  . و القیم المتدنیة

لتحوَلات الاقتصادیة و السیاسیة السَریعة و ما صاحبها من تغیَرات اجتماعیة هزَت إنَ ا

فالجهد . القیم الأصیلة من جذورها و عزَزت القیم المادیة، ممَا أدَى لضعف الصَلات الأسریة

النَفسي الواقع على الأم الجزائریة جرَاء تضاعف مسؤولیاتها، إثر مشاركتها في زیادة دخل 

فكل هذه الضغوط جعلتها عاجزة عن . ع المتطلَبات الأخرى الواجب علیها فعلهاالأسرة، م

ثمَ إنَ غیاب المفاهیم التَربویة السَلیمة . متابعة الأبناء، و حدوث نوع من التسیَب و اللاَمبالاة

في التعامل مع الأبناء في مرحلتي الطفولة و المراهقة، مراحل تشكَل الوجدان و الشخصیة، 

  .با على نفسیة هذه الفئات و ینعكس في صورة سلوكیات یرفضها المجتمعیؤثَر سل

و للوقوف على هذا المظهر المهول من مظاهر الإجرام في المجتمع الجزائري بشكل 

  .جلي، لا بدَ من استقراء الواقع من خلال نماذج من الجرائم المرتكبة خلال فترة الدراسة

  1.دج 200یسلخ جلد إبنه لسرقته : النموذج الأول

الحادثة وقعت بولایة سعیدة، حیث أقدم أب على قتل ابنه بطریقة وحشیة، و ذلك عندما 

دج، قام على إثرها بضربه، ثمَ  200عاما أخذ منه مبلغ  15اكتشف أنَ ابنه البالغ من العمر 

و نقل الابن في . قام بتسخین إناء ماء و سكبه على جسمه لینسلخ جلده مع استمراره في ضربه

حالة یرثى لها إلى المستشفى، أین فارق الحیاة متأثَرا بجراحه، و تمَ إیقاف الأب بتهمة القتل 

  .العمد مع سبق الإصرار

  2.یقتل زوجته لأنَها نسیت إحضار السكَر :النموذج الثاني

                              
  . 2، ص2008دیسمبر  28إلى  22، من 202العدد  أسبوعیة الخبر حوادث، -1
  .6، ص2006ر ــــــــأكتوب 21إلى  08من  ،104العدد الخبر حوادث،  أسبوعیة -2
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إلى أن جاء الیوم المشؤوم ) و.س(تعیش حیاة هادئة رفقة زوجها ) م.و(كانت السیَدة 

الذي كان یشاهد مباراة في كرة ) و.س(، حیث طلب العجوز 2006ویلیة ج 13الموافق ل 

تحضیر القهوة، فسارعت هذه الأخیرة لتلبیة طلبه، ) م.و(من زوجته ) نهائیات كأس العالم(القدم 

فاستأذنته لتذهب إلى بیت ابنها السَاكن في نفس . حیث قامت بجلب القهوة دون سكَر، لنفاذه

لكنَها عندما وصلت إلى هناك ألحَ علیها ابنها بالبقاء . ثما یشتري زوجهاالعمارة لجلب السكَر ری

و فور وصولها إلى البیت انهال . و هكذا نسیت الزَوجة أمر زوجها. عنده حتَى تتناول العشاء

علیها ضربا و شتما كأنَه حیوان مفترس لا یدرك ما یفعله تاركا زوجته مرمیة على الأرض 

 15أمَا الزَوج فحكمت علیه محكمة البویرة ب . ماء، و قد فارقت الحیاةغارقة في بركة من الدَ 

  .سنة سجنا نافذا

  1.قتل أخاه من أجل صندوق بلاستیكي :النَموذج الثالث

، أین كان المتهم عائدا إلى المنزل حاملا 2005أفریل  10وقائع الحادثة تعود إلى تاریخ 

هذا الأخیر طلب . أمام مدخل العمارة) سنة 26( بیده صندوقا بلاستیكیا، فالتقى بأخیه الأصغر

غیر أنَ الأخ الأكبر رفض . منه إرجاع الصندوق لأنَه ملك لجاره الذي یعمل كبائع سجائر

طلب أخیه و دخلا في مناوشات كلامیة سرعان ما تحوَلت إلى مشادَات بالأیدي، و أثناء 

ى الرَقبة، نقل على إثرها إلى الشَجار استلَ الأخ الأكبر سكَینا و ضرب أخاه على مستو 

أمَا الأخ . لكنَه توفي بعد ثمانیة أیَام من الحادثة. المستشفى أین أجریت له عملیة جراحیة

الأكبر فحكم علیه بثماني سنوات سجن نافذة بتهمة الضَرب و الجرح المفضي إلى الوفاة دون 

  .قصد إحداثها

  2.دج تكلَفه حیاته 200 :النَموذج الرابع

                              
  . 5، ص2006جویلیة  30ى ــــــــــــــــــــــــــإل 17من  ،98العدد أسبوعیة الخبر حوادث،   -1
  .3ص، 2006جویلیة  02جوان إلى  19، من 96أسبوعیة الخبر حوادث، العدد   -2
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، حیث اعترف المتهم أنَه إثر مشاجرة له مع 2005أكتوبر  25قائع القضیة إلى تعود و 

ه ـــدج اقترضه الضحیة من 200الضَحیة بالقرب من السَوق المغطَاة بوسط الحراش حول مبلغ 

على مستوى الصدر، " كلونداري"و رفض تسدیده، قام المتهم بطعنه بواسطة سكَین من نوع 

سنة  15داولات قضت هیئة محكمة الجنایات بالحراش، بسجن المتهم و بعد الم. فأرداه قتیلا

  .دج 200نافذة، لارتكابه جریمة القتل مع سبق الإصرار و الترصَد بسبب دین لم یتعدَ 

  1.جریمة قتل بسبب كأس قهوة :النَموذج الخامس

 23 اهتزَ دوَار شجرارة بمدینة المحمدیة بولایة معسكر، على إثر جریمة قتل بشعة یوم

تفاصیل القضیة . سنة 29راح ضحیتها شاب في مقتبل عمره و لا یتجاوز  2005جانفي 

بدوَار " الشباب"یعمل نادلا بمقهى ) و، أ(حسب مصادر من الدرك الوطني تقول أنَ الضحیة 

. سنة 20ذي ) م،ج(شجرارة، و قد تعرَض لطعنة خنجر بالبطن أردته قتیلا من طرف المتهم 

ون، ـــــــه الزَبــــــــــاء الجبان هو أنَ النَادل تماطل في تقدیم كأس القهوة الذي طلبأسباب هذا الاعتد

و بعدما انتهى تماطل هو الآخر في تقدیمه ثمن ما قدَم له، و تطوَرت الملاسنات إلى شجار 

  . تمكَن فیه المتهم من طعن النَادل بخنجر على مستوى البطن فقتله

  2.ته بسبب المجوهراتقتل زوج :النَموذج السادس

لكن هذه المرَة . سبق للزوج و أن سرق مجوهرات الضحیة بحكم عملها كبائعة مجوهرات

لم یكتف بالسرقة، بل قتل زوجته، و بعد أن تأكَد من موتها قام بلف الجثَة داخل غطاء و كان 

مر و بلَغت ینوي تقطیعها إلى أجزاء و رمیها في مفرغة عمومیة لولا أن كشفت أم الضَحیة الأ

الزوج الجاني بعدما قتل زوجته، انتزع منها ما كانت ترتدیه من الذَهب و المال المخبَأ . عنه

داخل الخزانة لیسافر بعدها إلى مدینة وهران، أین قضى بها لیالي حمراء في أرقى كباریهاتها 

                              

  .7، ص 2005فیفري  14إلى  01، من 60أسبوعیة الخبر حوادث، العدد  -1
  .18ص  ،2005ل ــأفری 24إلى  11من  ،65العدد  ،أسبوعیة الخبر حوادث -2
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و الحكم  ویعود إلى الجزائر و كأنَ شیئا لم یكن، لیتم القبض علیه من طرف مصالح الأمن

  . علیه بالمؤبَد من محكمة الجنایات بمجلس قضاء الجزائر

  1.یذبح ابن أخیه و یحرقه داخل الفرن :النَموذج السابع

، في حدود الساعة السابعة صباحا، 2005جوان  28تعود مجریات القضیة إلى تاریخ 

. موقف السیاراتبعد أن عاد الضحیة بمفرده إلى الشقَة متعبا بعد لیلة كاملة من حراسة في 

من التسلَل عبر نافذة الحمام و الدخول إلى غرفة نوم ابن أخیه، أین وجده ) المتهم(تمكَن العم 

قد استسلم للنَوم، و ما هي إلاَ لحظات حتى انقضَ علیه بسكَین حاد و ذبحه و فصل رأسه عن 

حدیدي، أقدم على جسده و ألقى بجثتَه في فرن جدَ حار، و عندما انطفأت النَیران بالفرن ال

جمع الجثَة المتفحَمة و صفَى منها العظام الصغیرة و اللَحم الذي تبقَى منها و ألقى بها في 

مزبلة محاذیة للسكن العائلي، أمَا الجمجمة و العمود الفقري فقد عاد لیدفنهما في حدیقة المنزل 

ن الضحیة كان یستغل و یعود السبب في هذه الحادثة أو الجریمة إلى كو . تحت إحدى الأشجار

الغائب و الذي یقطن في إسبانیا، حیث راودت الجمیع الأطماع ) أخ الجاني(شقَة لأحد أعمامه 

بنیة امتلاكها، إلاَ أنَ وجود الضحیة الذي استغلَ الشقَة، أثار أحقادا و ضغینة لدى عمَه، لذلك 

  . راح یخطَط لتصفیته جسدیا

  2.ساطورفصلت رأس أمَها بال :النَموذج الثامن

  ع ــــانهكت محكمة الجنایات بمجلس قضاء وهران في الأیام الأخیرة، تفاصیل قصَة من أبش

 41) صباح. م(حیث قضت بالإعدام في حق . قصص القتل و التَشویه التي عرفتها المدینة

 هاسنة بتهمة القتل العمدي للأصول مع سبق الإصرار و الترصَد، علما أنَ القتیلة لم تكن إلاَ أمَ 

                              
  .9ص .2005سبتمبر  25ى ـــــــــــــــــــــــــــــإل 12، من 76أسبوعیة الخبر حوادث، العدد  -1
ــــــــأفری 11مارس إلى  29، من 64د أسبوعیة الخبر حوادث، العد -2   .7ص. 2005ل ـ
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كما قضت المحكمة بحبس إبنة الجانیة یاسمین ذات . حلیمة التي تجاوزت عقدها السبعین

  . العشرین ربیعا، بتهمة المشاركة في قتل الأصول

حدث ذلك عندما ذهبت الجدَة حلیمة عند ابنتها صباح في حيَ بروتان لتسترجع بعض 

أخبرتها إبنتها أنَها رهنت الذَهب غیر أنَ الجدَة تفاجأت عندما . المصوغات لتزویج حفیذة لها

لم تقتنع الجدَة . لدى وكالة بنكیة مقابل مبلغ عشرة ملایین سنتیم، لأنَها مرَت بأزمة مالیة خانقة

بهذا الكلام و بدأت تصرخ ممَا أزعج الابنة كثیرا فقامت بمساعدة ابنتها بفصل رأس أمَها 

و حتى تتمكَن من التخلَص منها و لا . ع قتلةبالسَاطور و قطَعتها إلى أجزاء بعد أن قتلتها أبش

ینكشف أمرها، و بكل برودة دم، وضعت الأم رفقة ابنتها الرأس و الأمعاء و باقي الأجزاء في 

، لكن الحظ لم یكون حلیفهما، إذ تمَ اكتشافهما من "كناستیل"أكیاس بلاستیكیة لرمیها بغابة 

مر أنَ الجانیة هي أم لأربعة أطفال و تملك و الغریب في الأ. طرف المواطنین و تبلیغ الدرك

  .حس الأمومة

  1.تشنق ابنتها خوفا من الفضیحة  :النَموذج التاسع

بمعسكر، حین علمت الأم  12في المنطقة  2005جوان  30حیثیات القضیة تعود إلى 

إذ بعد منتصف . بحمل ابنتها غیر الشرعي، عزمت على تنفیذ خطَة للتخلَص منها و ما تحمل

للیل أیقظت ابنتها و أمرتها بالصعود على قطعة الأجر، و ربطت عنقها بالحبل المثبَت ا

بالبكرة، و حین تأكَدت من خروج روحها أرادت تضلیل التَحقیق، فقامت بنزع الجثَة بمساعدة 

 .اـــــــــابنتها الأخرى، و لفَتها بغطاء و نزعت الحبل من عنقها و أوهمت جارها بأنَها شنقت نفسه

  . سنوات سجنا نافذا 10و تمَ الحكم علیها و على ابنتها  ب 

  2.غیرة رجل من نجاح زوجته دفعته إلى قتلها :النَموذج العاشر

                              
  .7، ص 2005جوان  05اي إلى ـــــــم 23، من 68أسبوعیة الخبر حوادث، العدد  -1
  .11ص  ،2005أفریل  11مارس إلى  29، من 64أسبوعیة الخبر حوادث، العدد  -2
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التي فقدت حیاتها و هي في ریعان شبابها و لم تتجاوز " ع.فایزة"حدثتنا والدة الضحیة 

فكانت غیرته سببا في  سنة، على ید زوجها الذي لم یتقبَل مسألة تفوَقها علیه علمیا، 28

و تروي والدتها بوجه حزین وقائع وفاة . مفارقتها للحیاة و تركت رضیعا لم یتجاوز سنة یتیما

أصرَت إبنتي على إتمام دراستها بحصولها على شهادة :"ابنتها ببیتها المتواجد بباینام فتقول

و رغم رفضي . معها الماجستیر في الحقوق، بعد زواجها من رجل لا یتوافق مستواه الدراسي

. ةــــــــــــــفكرة ارتباطها ببنَاء، إلاَ أنَها أصرَت على الزواج به، بعد أن ربطتها به علاقة حب عمیق

و بعدما . و رغم أنَ زوجها لم یتقبَل الفكرة لكنَها حاولت التَوفیق بین دراستها وواجبها المنزلي

ت تتعرَض للضَرب المبرح، لكن غیرته من أصرَت على العمل حاول منعها بكافَة الطرق و كان

نجاحها بعملها دفعه لحجزها بغرفة و ضربها بلكمات في وجهها و جسدها، أدَت إلى إصابتها 

كیس أسود بالغابة، لتعثر  و قد أكَدت أنَه حاول التخلَص من جثتَها برمیها في. بسكتة قلبیة

  .علیها الشرطة في حالة یرثى لها بعدما نهشتها الخنازیر

  1.تقطع جثَة زوجها بعدما اكتشف شذوذها :النَموذج الحادي عشر

هي واقعة بشعة حدثت بالفعل بأحد أحیاء حسین داي في الجزائر العاصمة، حیث قطَعت 

و حسب التَحقیقات . إحدى الزوجات ببرودة أعصاب جثَة زوجها إربا لإخفاء فضیحة شذوذها

له لتنفیذ جریمتها البشعة بعدما ضبطها في وضع فإنَها وضعت منوَما بالمشروب الذي قدَمته 

  .مخل مع صدیقتها ببیته

   2:خلافات جیران تنتهي بقتل :النَموذج الثاني عشر

                              
  .   6، ص2006ر ـــــأكتوب 21إلى  08من  ،104العدد أسبوعیة الخبر حوادث،  -1

  .4ص ،2008دیسمبر  28إلى  22، من 202العدد  حوادث، الخبرأسبوعیة  -2
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كانت منطقة الأربعاء مسرحا لجریمة بشعة كان بطلها جار لم یتقبَل مسألة توقیف سیارة جاره 

دفعه إلى جلب سكَین من منزله  أمام بیته، ما أدَى إلى نشوب شجار و تبادل الشتائم بینهم ما

  .لیتلقَي جاره منه عدَة طعنات فلفظ أنفاسه الأخیرة على یده

  1:قاصر تذبح والدها بسكین في رمضان :النَموذج الثالث عشر

سنة و بكل جرأة و إصرار على قتل والدها البالغ من العمر  16أقدمت فتاة لم تتجاوز 

في رمضان الفضیل، إذ أقدمت الفتاة على ذبح والدها الوقائع تعود إلى وقت الإفطار . سنة 49

على مستوى الرَقبة و طعنه في مواضع عدَة من جسمه بسكَین المطبخ بمنزلهما العائلي الكائن 

و لم تفلح تدخَلات الجیران الحاضرین في إنقاذه من طعنات فلذة . بحي كشیدة في وسط باتنة

قع بین الأم و الوالد و الابنة المراهقة دقائق كبده، و عن الأسباب فتعود إلى شجار عنیف و 

  . قبل الإفطار

لمجرَد كرهه الشدید   2:یتخلَص من ابنه إنتقاما من زوجته :النَموذج الخامس عشر

لزوجته و شدَة تعلَقها بابنها قرَر أحد الآباء قتل فلذة كبده و بدون شفقة في حادثة بشعة وقعت 

حقیقات فإنَه أرتكب الجریمة انتقاما من زوجته بعد طلاقه و حسب أقوال المتهم بالتَ . بغردایة

  .منها بحرمانها من فلذة كبدها الشَدیدة التعلَق به

  .تفاقم جریمة الانتحار: المظهر الثاني .2

جریمة  100تبیَن أنَ جریمة الانتحار و محاولة الانتحار بلغت  )V.3( من الجدول رقم

، و هي نسبة تستدعي الوقوف عندها خاصة في %5.56جریمة، أي نسبة  1800من أصل 

ممَا یؤكَد صحَة . المجتمع الجزائري المسلم، المعروف بتضامنه و تعاونه و تكافله الاجتماعي

و في هذا الصدد یؤكَد . الفرضیة الثانیة من الدراسة، و اعتبارها مظهرا من مظاهر الإجرام

                              
  .5، ص2006جویلیة  30ى ـــــــــــــــــــــــــإل 17من  ،98العدد أسبوعیة الخبر حوادث،  -1

  .7، ص2006جویلیة  02جوان إلى  19، من 96أسبوعیة الخبر حوادث، العدد  -2
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في تفسیرهم CHRISTIAN Baudelot, MAURICE Establet: ثالالاجتماعیین أم الباحثین

لیس المجتمع هو الذي یعطي نظرة عن الانتحار، و إنَما الانتحار هو :" لظاهرة الإنتحار أنَه

  1."الذي یعطي نظرة على المجتمع

«Ce n’est pas la société qui éclaire le suicide,c’est le suicide qui éclaire la 

société. » 

لقد أصبح السلوك الانتحاري ظاهرة عالمیة لانتشار نطاقها في كثیر من المجتمعات 

كما أنَه یعدَ مؤشَرا على تفكَك المجتمع، و یمثَل فشلا فردیا و جماعیا في . بشكل واسع و سریع

التكیَف مع المعاییر و الضوابط الاجتماعیة، و انفصال الفرد عن جماعته، و عدم تقبَله للنَظام 

وعلى غرار المجتمعات الأخرى، تعرف الجزائر تفشَي الظاهرة بصورة متنامیة لا . الاجتماعي

تعرف الحدود بین المناطق و لا بین الفئات الاجتماعیة، لانتشارها بین مختلف الشرائح 

  . الاجتماعیة و الفئات العمریة، خاصَة الفئة الشابَة

یكتشف الأرقام و الحقائق المرعبة عن  إنَ المتطلَع على الصحافة الیومیة المكتوبة،

  .الظاهرة، التي أصبحت تعرف منحنیات خطیرة مع العشریة الأخیرة

و تشیر الدراسات أنَ كثیر من الحالات الانتحاریة لیست محصیة كأفعال حقیقیة 

للانتحار، بسبب اللَبس الذي تكتسیه هذه الأفعال، البعض منها مموَه یدفع إلى اعتبارها موت 

و علیه فالمختصَون في المجال الدیمغرافي و الاجتماعي و الإحصائي، یعتبرون أنَ . یةعاد

  2."%20المطلقة للانتحار غیر مقدَرة كما ینبغي، و هذا بنسبة الأرقام 

                              

:ینظر  
1-Sousty GEROME, Le suicide dans le monde, revue(Sciences humaines)n°169, mars 2006, p8. 

: ینظر  
2-ChrestianBANDELOT,Roger ESTABLET , Le suicide l’envers de notre monde, revue 

(Sciences humaines), n° 169, mars 2006, p 12  . 
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بالنَسبة للجزائر انتشرت الظاهرة فیها عبر السنوات، و استفحلت أكثر في العشریتین 

ا، ـــــــــا و عواملهـــــــــكما تشابكت ظروفه) لفیة الخالیة خاصة سنوات التَسعینات و الأ( الأخیرتین 

و أصبحت أكثر تعقیدا بعدما كانت في الماضي مجرَد حالات عارضة، تستهدف أشخاصا 

  . أغلبهم یعانون أمراضا عصبیة، أو اختلالات في تركیباتهم النَفسیة

عا، و امتدَت إلى مختلف الفئات فبطابعها التوسَعي شملت المناطق الریفیة و الحضریة م

الجنسیة و العمریة، خاصَة فئة الشباب التي توسَعت في أوساطها في الآونة الأخیرة، و أخذت 

راب ــــــــــاد و الاغتـــــــــع الاستبعــــــــرا، واقــــــــــــمنحنیات و أبعادا خطیرة، فئة أصبحت تعیش واقعا آخ

م التَفریق بین وسیلة الموت، سواء كانت غرقا في البحر على قوارب و التَهمیش، هیَأها إلى عد

  .، أو بحبل یلفَ على العنق"الحرَقة "

إنَ عملیات التغیَر في المجتمعات هي من السَرعة و الكثافة بحیث تسفر عن صعوبات 

م ـــــــــــــلقیاجتماعیة رئیسیة، و یمكن أن تتسبَب آثارها في اضطراب أسالیب الحیاة التَقلیدیة و في ا

. ةـــــــــــدة واضحـــــــــــو المعتقدات الدینیة و أنماط الحیاة الیومیة، دون أن تطرح بدلا منها قیما جدی

بین هذه الأوضاع التفكَكیة و بین ظهور حالة اللاَمعیاریة و هي الإحساس " دوركایم"و ربط 

إنَ الأخلاق التَقلیدیة التي كان . ماعیة الحدیثةبانعدام الهدف أو بالقنوط النَاجم عن الحیاة الاجت

ینطوي علیها الدین و التي كانت تقوم بمهمَة الضبط و تقدَم المعاییر، سرعان ما تبدأ بالتفكَك 

مع البدء بالتنمیة الاجتماعیة الحدیثة، ممَا یدفع أعدادا كبیرة من الأفراد في المجتمعات الحدیثة 

  .و هذا هو عین الاغتراب. ومیة لا معنى لها و لا دلالةإلى الإحساس بأنَ حیاتهم الی

أنماط الإنتحار وفقا لأسبابها الاجتماعیة و رسم الملامح الرئیسیة  دوركایمو قد صنَف 

لأربعة أنواع من الانتحار اعتمادا على الوجود و الغیاب النَسبیین للتكامل و التنظیم على النحو 

  :الآتي
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هذا النَوع من " دوركایم"و قد سمى :  (Egoistic suicide ):الانتحار الأناني .١.2

الانتحار بالانتحار الأناني بسبب انفصام ارتباط الفرد بالجماعة أو ضعف علاقته بها، و غیاب 

بذلك أنَ الأوضاع  الاجتماعیة في حالة الضیاع تحرم " دوركایم"التَنظیم الاجتماعي، و یعني 

إنَ فقدان . السَریع أو شیوع عدم الاستقرار في المجتمع النَاس من المعاییر بسبب التغیَر

ل ـــــــــالات الخلـــــــالمرجعیات التي یحتكم إلیها المرء في رغباته و میوله، كما یحدث عادة في ح

ادي أو المعاناة الشخصیة عند الطلاق، قد یؤدَي إلى اختلال التوازن بین ظروف النَاس ــالاقتص

  1.تطلَعاتهم من جهة أخرىة و ـــــــــمن جه

فیحدث عندما یكون المرء في حالة : (Altruistic suicide): الانتحار الإیثاري .٢.2

تكامل استثنائیة مع مجتمعه، أي عندما تكون الروابط الاجتماعیة شدیدة القوَة و تغلب قیم 

من أجل  المجتمع على قیم الفرد، و في مثل هذه الحالة یتَخذ الانتحار طابع الانتحار

و هو الانتحار الذي یرجع إلى شدَة اندماج الفرد في الجماعة حتى أنَه یفقد " المصلحة العلیا"

فردیته، و یفسَر هذا الاندماج نفسیا بشدَة شعور الفرد بالواجب إزاء جماعته، حتى أنَه یصبح 

 و یقول. مستعدا أن یضحي بحیاته من أجل الجماعة إذا كانت هذه التَضحیة ضروریة

إنَ هذا النَوع یوجد غابا في المجتمعات التي تتمیَز بالتَضامن الآلي، أي أنَ المجتمع " دوركایم"

و من جهة أخرى قد ینتحر الفرد أیضا إذا فشل في الامتثال لقواعد . رد للانتحارـــــع الفـــــــا یدفـهن

اة، و یحدث مثل هذا ـــــالحیوت على ـــالجماعة و توقَعاتها، ففي هذه الحالة قد یفضَل الفرد الم

الانتحار بصورة خاصَة عندما یشعر الفرد أنَ حیاته أو مركزه الاجتماعي مرتبط ارتباطا 

ا، و بحیث یشعر أنَه لا قیمة للحیاة إذا سحبت الجماعة ـــــــــــي إلیهـــــــــمتلاصقا بالجماعة التي ینتم

  .لجماعة للفرد قد یجعله یفضَل الموت على الحیاةرضاها عنه أو اعتبرته مذنبا بحقَها، فتجریم ا

                              
بیروت، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربیة، ، تربوي في الوطن العربيبنیة السلطة و إشكالیة التسلَط العلي أسعد وطفة،  -1

  .23ص ، 1999، 1ط
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و هو انتحار الذین لا یسیرون : (Anomic suicide): الأنومي" الانتحار اللاَمعیاري .٣.2

على القواعد التي رسمها المجتمع، فیصبحون بلا معیار یحدَد نمط سلوكهم أو طریقة انتمائهم 

ة و تتحطَم ــــــــر الجمعیـــــــر المعاییــــــار حیث تنكســلانتحالات اــــزداد حــــا تــــللجماعة، و من هن

ادات ــــــم و عـــــــــــا من قیـــــأي أنَ الحیاة الاجتماعیة الجدیدة بما فیه. عناصر الضبط الاجتماعي

و أخلاق و اعتقادات، أضحت لا تلائم الأشخاص الذین عاشوا في ظروف و قیم تختلف عن 

ه و أهدافه، و بین ـــارب بین آمالـــــود للتَضـــــار یعـــى الانتحـــــرد علـــــــدام الفـــاضرة، فإقالظروف الح

  .الظروف التي تحیط به، بما فیها من عادات و أخلاق و قیم و معاییر مختلفة

هم، فالمجتمع الفاقد للقواعد و المعاییر و القیم الواضحة التي تنظَم سلوك الأفراد و أمانیَ 

و الانتحار الأنومي هو الانتحار النَاتج عن فقدان . مجتمع یتَصف بحالة الأنومي أو الوهن

القیم أو غیابها ممَا یشیر على اختلال في التوازن الاجتماعي للمجتمع، فترتفع معدَلات 

ر الانتحار في أوقات الأزمات الاقتصادیة، و لا یرجع ذلك إلى الأزمة الاقتصادیة أو إلى انتشا

و یؤكَد ذلك ما نلاحظه من ارتفاع . الفقر، و إنَما ینتج ذلك بسبب تحطَم التوازن الاجتماعي

  1.معدَلات الانتحار في فترات الانتعاش الاقتصادي أیضا

لم یتلمَس علاقة أو أهمیة " دوركایم"و رغم أنَ : و النَوع الأخیر هو الانتحار القدري. ٤.2

ه آنذاك، إلا أنَه اعتبره نتاجا لوضع یكون فیه المرء واقعا تحت لهذا النَوع بما كان علیه مجتمع

وطأة التنظیم الاجتماعي القاهر، و في مثل هذه الحالة یقضي قمع الفرد إلى حالة من العجز 

  .الكامل أمام القدر و المجتمع

على  یعدَ العامل النَفسي من أبرز العوامل المؤدَیة إلى الانتحار، حیث أنَ الضغوط النَفسیة

 الفرد تؤدَي إلى حدوث جروح معنویة عمیقة و شدیدة یمكن لها أن تدفعه للتَفكیر في إنهاء

و من ناحیة أخرى فإنَ رؤیته المغلقة . حیاته بنفسه محافظا بذلك على درجة من كرامته و قوَته

                              
  .23ص  ،بنیة السلطة وإشكالیة التسلَط التربوي في الوطن العربي علي أسعد وطفة، -1
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دیلا و المسدودة و البائسة للواقع و الأحداث و للظروف التي یمرَ بها تجعل فكرة الانتحار ب

 . مقبولا عن واقعه المستحیل الذي یمر به لعدم تحقیق الهدف الذي كان یسعى إلیه

كما أنَ الفردیة و النَرجسیة و الأنانیة و التنافس الشدید مع الآخرین یلعب دورا هاما في 

و یمكن للضغوط النَفسیة المتنوَعة و الإحباطات و الصدمات . تضخیم الإحباطات و الأزمات

إلى انفعالات سلبیة شدیدة و حزن و توتَر و یأس و غضب، حیث یمكن للغضب أن أن تؤدَي 

یرتد إلى الذَات بدلا عن المحیط و الآخرین، و أن تبرز الأفكار الانتحاریة ثمَ تتحوَل إلى سلوك 

و في هذا الصدد لا بدَ من الإشارة إلى أنَه كلَما كان الدین أكثر ضبطا لروابط الأفراد . انتحاري

  .لوكهم، قلَت نسبة الإنتحار، و إذا كانت قبضته ضعیفة زادت هذه النَسبةو س

و یرجع بعض النَفسانیین أسباب هذه الظاهرة التي بدأت تنخر الشباب إلى الظروف 

و لقد وجدت جثث ألقى أصحابها بأنفسهم في وادي الحراش، هم . الاجتماعیة و حتى الغرامیة

و مهما كان السَبب فإنَ . بب نزوات عابرة أو الفقر المدقعفي أغلب الأحیان أمَهات عازبات بس

درات ــــــــهذه الظَاهرة الدَخیلة على مجتمعنا تعود بالدرجة الأولى إلى غیاب الوازع الدیني و المخ

  .و تجارة الجنس

و لقد قامت فرقة متخصَصة تابعة لأمن الحرَاش بعملیة إحصاء بالحراش مسَت مختلف 

ن نساء و رجال و حتى المراهقین و الأطفال الذین انتحروا في الوادي شرائح المجتمع م

و حسب ذات المصالح فإنَ نسبة الانتحار كانت بمعدَل ضحیة واحدة كل یوم تقریبا . الشهیر

و قد عملت نفس المصالح على نشر . 2007إلى غایة  2002سجَلها أمن الحراش من سنة 

دوریة على حواف الوادي ترقَبا لأي عملیة انتحار  قوَات أمن بالزَي المدني للطواف بصفة

  .محتملة

، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الجزائر، فإنَ الانتحار یرجع إلى فرید صحراويو حسب 

فالمسؤول عن أسرة . دوافع اقتصادیة و ارتفاع معدَل البطالة و انتشار تسریح العمَال و الفقر
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ائه و یقف مكتوف الأیدي أمام المصاریف المكلفة بأكملها لا یستطیع فعل شيء لسد رمق أبن

و أمام عزَة نفسه التي لا تسمح له بمدَ یده للنَاس لطلب الإعانة، لا یجد . للمتطلَبات الضروریة

إلاَ وضع حد لحیاته سبیلا لتحریر ذاته و نفسه من المسؤولیة التي تفوق طاقته و تثقل كاهله 

، إطار سام في إحدى المؤسَسات الحكومیة، "عیسى"لحسب اعتقاده، فیلقي بنفسه، كما حدث 

و مع . متزوَج و أب لخمسة أطفال و بسبب المشاكل في العمل اضطر للتنازل عن منصبه

فانتقل للعیش في الحراش . مرور الوقت وجد نفسه غیر قادر على تسدید تكالیف كراء المنزل

عن تلبیة حاجات أبنائه في بیت صهره، و زادت الأمور تعقیدا و بالأخص عند عجزه 

و بتراكم الدیون و كثرة الشَجار، عمد إلى وضع حد لحیاته و ذلك برمي نفسه في . الضروریة

  .وادي الحراش

بنفسه " حسان"حادثة أخرى هزَت أركان حي بومزار ببلدیة بوروبة بالعاصمة، حیث ألقى 

ه أقصي من قائمة في الوادي بعد أن سكب على جسده البنزین و أشعل به النَار، لأنَ 

المستفیدین من سكنات اجتماعیة رغم أنَه ولد و كبر و تزوَج بالحي، إلاَ أنَه لم یحظ بمسكن 

  .جدید، في حین استفاد غرباء عن الحي

كما لا یزال مبدأ الخوف من العار قائما في المجتمع الجزائري، الشيء الذي جعل 

و بذلك . ي حق أنفسهنَ بدلا من مواجهة العارالأمَهات العازبات یلجأن إلى ارتكاب الانتحار ف

البالغة من العمر " ع .لیلى" تضاف جریمة أخرى إلى جریمة الزنا التي اقترفتها، كما حدث مع 

سنة من ولایة البلیدة، و التي ألقت بنفسها بوادي الحراش بعد أن فشلت في إقناع حبیبها  23

. وفـــــــــر المكشـــــــــب ستــــــــــل و یصعــــــــــمة الحمبالإسراع في الارتباط الشرعي قبل أن تظهر علا

و الغریب في الأمر أنَ مثل هذه الأخطاء التي تؤدَي إلى جرائم كانت تقع في وسط الأمیات 

اللَواتي یجهلن الثقافة الجنسیة أو حتى وسائل و أسالیب الوقایة من الوقوع في الحمل، لكنَها 

ذه إلى المثقَفات و الجامعیات، لیس بدافع الجهل أو اللَذة الجنسیة، و إنَما انتقلت في أیامنا ه

  .من أجل الضَغط على العشیق لتسریع الزواج، و هذا عن طریق الحمل
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كما أنَه توجد حالة أخرى لهؤلاء الذین ینتحرون، كأن یكون على ذمَته دین كبیر لا 

مثلما هو علیه حال أحد المصابین  یستطیع تسدیده أو أن یصاب بمرض خطیر یستعر منه،

ذاب  ــــــــــبالسیدا، حیث عمد إلى وضع حد لحیاته برمي نفسه في وادي الحراش، لینتهي من الع

و ترجع أسباب الانتحار في كثیر من . إلاَ أنَه تمَ إنقاذه في اللَحظة الأخیرة. و من الفضیحة

أكثر أسباب انتشار الانتحار بین النَاس هو  كما أن. الحالات إلى المشاكل و الخلافات العائلیة

و تعاطي المخدَرات ثمَ إدمانها یحدث . الإدمان على المخدرات بشتى صنوفها و أنواعها

. اضطرابا و قلقا في شخصیة المدمن، تنتهي به إلى حالة الیأس و القنوط،  و من ثمَ الانتحار

ار ـــــــانتشار الجرائم الفظیعة من انتح فالمخدرات كارثة اجتماعیة رهیبة، و هي سبب مباشر في

فهي الموت معبَأ في أقراص و حقن، . و قتل و تخریب و دمار في النَفوس و الأرواح و العقول

فهي سم قاتل تضرَ الجسم و تذهب العقل و تسبَب الفتور و الفقر و الهذیان، و تفتح على 

إنَ الانتحار . الجهل و المرض و الحرمانالمدمنین أبواب الشرور و الآثام، و تورَثهم الفقر و 

  .و الإدمان وجهان لعملة واحدة

دا، ـــــــو غالبا ما تكون مشاعر الحب عند المراهقین و الشباب البالغین قویَة و مخلصة ج

لاق  ــــــــو یشكَل أيَ قطع للعلاقة بین الأشخاص كفسخ خطوبة أو وقف علاقة رومانسیة أو ط

سواء للأشخاص المرفوضین أو الأحیاء و تتشوَه و تتحطَم آمالهم في أو موت، ضربة قویة 

المستقبل و یكون تركیزهم الكلَي على حبَهم الضائع، و یكون آخر تعبیر لهم عن الذات 

  .فحبَهم و علاقتهم التي كسرت أهم عندهم من حیاتهم نفسها. الانتحار و التَضحیة بالحیاة

تحار بسبب عادات الزواج التي یتم فیها إجبارهن على و كثیرا ما تقدم الفتیات على الان

الزواج من أشخاص غیر مرغوب فیهم مثل أبناء عمومتهن أو أبناء عشیرتهن، و لا تملك الفتاة 

  .في هذه الحالة سوى الخضوع لرغبة الأسرة أو وضع نهایة مأسویة لحیاتها
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. لمراهقین خاصة للانتحاركما ثبت أنَ المشاكل العائلیة تعدَ السبب الرئیسي في دفع ا

فآخر حادثة استقبلتها إحدى مستشفیات الجزائر، طفل في الخامسة عشرة من عمره یعاني من 

كسور أدَت إلى إعاقته، و السبب في ذلك هو الشجار الدائم بین والدیه و الذي أدَى بالطفل 

  .إلى التهوَر و إلحاق الأذى بجسده منذ صغره

فیكون الانتحار بمثابة . یسهم في المیول الانتحاریة أیضا و یمكن للإحساس بالذَنب أن

أن یوقع الشخص عقابا على نفسه بسبب خطایا أو تصرَفات سیَئة ارتكبها و یحسَ بالذَنب 

بسببها، فعندما لا یوقع علیه المجتمع أو العائلة أو حتى الأصحاب أيَ عقاب، فإنَه یختار أن 

  .ون الانتحار هو العقاب الذي یفكَر فیه الشخصیوقع العقاب على نفسه و غالبا ما یك

ة، ــــــــواد سامَ ــــــو أوضح مختصون أنَ النساء یلجأن إلى وضع حد لحیاتهن عن طریق تناول م

أمَا الرجال فیلجأون إلى الشَنق و الأسلحة النَاریة، أو رمي أنفسهم أمام . أو قطع شرایین الید

  .الواقع عن الانتحار توضَح المظهر أكثرو لعلَ بعض النماذج من . القطارات

  1.شرطي یقتل عون أمن ثمَ ینتحر: النَموذج الأول

مشهدا  2005كلم عن ولایة باتنة نهایة شهر مارس  45شهدت دائرة مروانة التي تبعد 

شبیها بالأفلام الهولیودیة، حیث اصطحب أحد المواطنین القاطنین ببلدیة الحاسي زوجته إلى 

و إثر مناوشات دارت بینه و بین أحد . لذي یعمل في سلك الشرطة بمدینة الجلفةالمستشفى و ا

أعوان الأمن العاملین بالمستشفى حول مكان توقیف السیارة، احتدم الصراع بینهما فقام عون 

الأمن بتكسیر الزجاج الأمامي لسیارة الشرطي، ممَا جعل هذا الأخیر یفقد صوابه فاستخرج 

ثمَ وجَه الشرطي مسدَسه إلى رأسه . عیارات على عون الأمن فأرداه قتیلا مسدَسه و أطلق ثلاث

و أطلق عیارا ناریا فسقط على الأرض، و تمَ نقله على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي 

  .بباتنة و أدخل غرفة الإنعاش المركَز لیلفظ أنفاسه الأخیرة

                              
  .8ص ،2005أفریل  11مارس إلى  29، من 64أسبوعیة الخبر حوادث، العدد  -1
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  1.نةس 18محاولة انتحار فتاة لا تتعدى  :النموذج الثاني

حین  2005.02.26سنة بالمحمدیة الانتحار في 18التي لا تتعدى ) ن.ب(حاولت فتاة 

و حسب التَحقیقات حول أسباب محاولتها وضع حد . أقدمت على تجرَع دواء سام لقتل الفئران

لحیاتها، إنَها كانت تعاني من مشكل مع أختها، و نقلت جرَاء ذلك مباشرة إلى مستشفى المدینة 

  .علاج بعد نجاتها من موت محقَقلتلقي ال

  ".الحرقة " تنامي جریمة الهجرة غیر الشرعیة : المظهر الثالث. 3

جریمة من  208بلغت  ،" الحرقة" الهجرة غیر الشرعیة تبیَن أنَ  )V.3( من الجدول رقم

دها، و اعتبارها ، و هي نسبة تستدعي الوقوف عن%11.56جریمة، أي نسبة  1800أصل 

. ممَا یؤكَد صحَة الفرضیة الثالثة من الدراسة. مظهرا من مظاهر الإجرام في المجتمع الجزائري

أنَها صارت نوعا من الجریمة یعاقب علیها  لكن الجدید فیها والهجرة ظاهرة قدیمة، فرغم أنَ 

وربیة حدودها أمام و لم تعد سریة إلاَ عندما أغلقت الدول الأ. القانون عندما أصبحت سریة

من هنا أخذت ظاهرة الهجرة تعرف بعدا قانونیا على . طالبي العمل من شباب المغرب العربي

إضافة إلى إصدارها . خلاف ما كانت علیه سابقا، و ذلك بانتظام الدول وارتسام حدودها

ار كلَ خروج ــــــــو علیه تمَ اعتب. وهجرتهم صللتَشریعات والقوانین الخاصَة بتنظیم تنقَل الأشخا

  . أو تجاوز لتلك القوانین والأنظمة، هجرة غیر شرعیة

و تعني الهجرة بصفة عامة، الانتقال من مكان إلى آخر مع نیة البقاء في المكان الجدید 

  2.لفترة طویلة، و یستثنى من ذلك الزیارة للسیاحة أو العلاج أو خلافه

                              
  .7، ص2005أفریل  11مارس إلى  29، من 64 أسبوعیة الخبر حوادث، العدد -1
، الریــــاض، مركــــــز الهجرة غیر المشروعة و الجریمــــــــةعثمان الحسن محمد نور، و یاسر عوض الكریم المبارك،  -2

  .15، ص2008الدراســــــات و البحوث، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
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الالتحاق بغیره سواء منذ الولادة أو منذ مدة  ترك البلد و:"الهجرة بأنها جونار و لقد عرف 

  1."طویلة بقصد الإقامة الدَائمة و غالبا بقصد تحسین الوضعیة بالعمل

كما تعني الهجرة غیر الشرعیة حركة انتقال الأفراد دون تأشیرات، و تتم خارج الأطر 

  2.القانونیة والاتَفاقیات الدولیة التي تنظَم الهجرة الشرعیة

، من أهم التحدَیات المعاصرة التي "الحرقة"هجرة غیر الشرعیة، و بخاصة و تعتبر ال

تواجهها الدول في الشمال كما في الجنوب، لما لها من تأثیرات اقتصادیة و دیمغرافیة على 

إذ تصنَف في المرتبة الثالثة تبعا لخطورتها الإجرامیة بعد المتاجرة بالمخدرات . الدول المعنیة

  .والأسلحة

الباحثین في قضایا الهجرة، یعني حرق  نأو الحریق حسب كثیر م" الحرقة"صطلح إنَ م 

أو حرق كلَ الروابط التي تربط الفرد بهویته على . أوراق الهویة أملا في اكتساب هویة جدیدة

، فهي تسمیة  تطلق على شباب "الحراقة"أما . أمل أن یجد هویة جدیدة في بلدان الاستقبال

البحر و  ب اللیل وـــلقانون والتَشریعات و أصبح مسافرا بلا تذكرة، یركاختار حرق و خرق ا

زوارق الموت بحثا عن وطن جدید و هویَة جدیدة، و لم  یتورَع عن حرق هویته  لتبقى مجهولة 

، یدل على إصرار هؤلاء الشباب على الهجرة "قا"ولعلَ تفخیم القاف إلى. لدى السَلطات الأجنبیة

اب ـــو بهذا تكون الحرقة عبارة عن ردود فعل یائسة لشب. قوارب الموت بأي ثمن و لو عبر

هم و مجتمعهم،  ـــــــراب عن ذواتــــــــوا بالاغتـــــــــــــو أحسَ . انــــــرار و الأمــور بالثقَة و الاستقـدوا الشعـفق

  . و الاستبعاد في وطنهم رغم سعته و خیراته

و سیاسیا، تزاید بشكل ملحوظ  ا، إعلامی"الحرقة"مام بظاهرة من هذا المنطلق نجد أن الاهت

و زاد من هذا الاهتمام الحوادث المأسویة التي تتعرَض لها القوارب التي . في الآونة الأخیرة
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و ممَا زاد من خطورتها أنَها لم ". قوارب الموت" ، والتي تعرف بنتنقل المهاجرین غیر الشرعیی

مضطهدین، بل أصبحت تشمل التَقنیین و أصحاب الاختصاصات تعد تقتصر على الفقراء وال

  .العالیة و المهارات المهنیة، و حتى العنصر النَسوي

التي أصبحت تحتل صدارة الاهتمامات ) الحرقة(و لفهم ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة 

  1:بدَ من التَعریج على بعض المحطَات التَاریخیة للهجرة الوطنیة و الدَولیة، لا

ففي النَصف الثاني . لبدایة یمكن القول أنَ القرن الماضي هو قرن الهجرة بامتیازفي ا

اللتین ) 1945- 1939(و الثانیة ) 1918-1914(منه، و تحدیدا بعد الحرب العالمیتین الأولى

أفرزتا وضعا جدیدا، وجدت خلاله كلَ من فرنسا و إنجلترا وألمانیا وإیطالیا نفسها وقد خرجت 

السواعد اللاَزمة لبناء الغد، و في  ىرب فاقدة  لقوَتها  البشریة، ولم تعد تتوفَر علللتَو من الح

و من ثمَ شرعت في جلب . حاجة ماسَة إلى مزید من العمالة الأجنبیة  لتحقیق النمو المتوقَع

واللاَفت للنَظر أیضا أنَ العقود . الید العاملة من كل من الجزائر و المغرب و تونس وغیرها

ثة الأخیرة من القرن الماضي شكَلت مرحلة حاسمة في رسم معالم جدیدة للهجرة في حوض الثلا

  :المتوسط، وتمیَزت بتسجیل ثلاث محطَات زمنیة مترابطة و متداخلة هي

خلال هذه المرحلة كانت الدول الأوروبیة لا تزال بحاجة  ):1985قبل (المرحلة الأولى 

أنَ الدول الأوروبیة نفسها كانت متحكَمة في  انوب، كمإلى مزید من العمالة القادمة من الج

و أهم ما میَز هذه المرحلة أنَ . حركة تدفَق المهاجرین من الجنوب عبر قنوات التجمَع العائلي

 المهاجر الجنوبي تمكَن من فهم قواعد اللَعبة في دول الشمال و صار یطالب بحق دخول أبنائه

كلَ هذه العناصر بدت بالنَسبة . خطابات الحقوقیة للمهاجرالمدارس الحكومیة وبدایة بلورة ال

  .للمهاجرین القادمین من دول الجنوب محفَزة لهم للالتحاق بنظرائهم
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تمیَزت هذه المرحلة ببدایة ظهور التناقضات ): 1995-1985(المرحلة الثانیة 

من هذا الفعل مع المرتبطة بالمهاجرین الشرعیین ومزاحمتهم أبناء البلد الأصلیین، و قد تزا

إغلاق مناجم الفحم في كلَ من فرنسا و بلجیكا التي كانت تستوعب آنذاك أكبر عدد من 

و في مقابل هذا الوضع الاحترازي تزایدت رغبة أبناء الجنوب في الهجرة . المهاجرین الشرعیین

اقیة اتف"و مع دخول  1995جویلیة  19ففي . تجاه دول الشمال، ما أدَى إلى إغلاق الحدود

الموقَعة بین كل من فرنسا وألمانیا و لكسمبورغ وهولندا حیَز التَنفیذ، تمَ السماح بموجبها  "شنغن

لكن مع دخول كلَ من إسبانیا والبرتغال . بحریة تنقَل الأشخاص المنتمین إلى الفضاء الأوروبي

سلطات مدرید إلى إلى هذا الفضاء اتَخذت قضیة الهجرة أبعادا غیر متوقَعة، لاسیَما بعد لجوء 

مزید من الإجراءات الاحترازیة أمام أيَ عملیة هجرة جدیدة، و ذلك محاولة لمنح مواطنیها مزیدا 

  . من الاندماج في الإتَحاد الأوروبي

 1990في هذه المرحلة تبرز مفارقة كبیرة تتمثَل في الاتَفاقیات الدَولیة الصَادرة في العام 

التي صادقت علیها تسع دول من  المهاجرین وأهالیهم، والمخصَصة لحمایة حقوق العمَال 

ووجه المفارقة هنا هو أنَ هذه الاتَفاقیة لم تحض بقبول أي دولة . 1998الجنوب في العام 

أوروبیة و هو الأمر الذي یفسَر الرَغبة الأوروبیة في التَعامل مع هذا المعطى الجدید من 

وق التي تضمَنتها المواثیق الدولیة الدَاعیة إلى لو تمَ الأمر على حساب الحق منظور جدید و

  .الحق في التنقَل و البحث عن غد أفضل

أخذت هذه المرحلة طابعا أمنیا صارما لجأت من  ):إلى الآن-1995(المرحلة الثالثة

خلاله الدول الأوروبیة إلى نهج سیاسة أمنیة صارمة عبر تنفیذ مقرَرات القانون الجدید للهجرة، 

إبرام اتَفاقیات مع  تند إلى تبنَي إجراءات صارمة بخصوص مسألة التجمَع العائلي، والذي یس و

، أصبحت 2001سبتمبر 11و مند أحداث. دول الجنوب حول ترحیل المهاجرین غیر الشَرعیین

، حیث عمد الإتَحاد الأوروبي إلى وضع اأوضاع المهاجرین أكثر تعقیدا و القوانین أكثر تشدَد

أصبح الإسلام عاملا مهمَا في فهم  و. تكزا جوهریا لسیاسته المتعلَقة بالهجرةمر  نمعیار الأم
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ففي فرنسا حوالي ثلاثة ملایین مسلم، ممَا جعل الإسلام الدین . ظاهرة الهجرة والتعامل معها

الث، ـــم الثـــكلَ هذا ساهم في تشدید منح تأشیرات الدخول إلى دول العال. الثاني بعد الكاثولیكیة

و بالإمكان رؤیة عشرات الشبَان كلَ یوم . اصَة من منطقة الشرق الأوسط و شمال إفریقیاخ و

هم یصطفون أمام القنصلیات الأوروبیة طلبا لتأشیرات سفر، بحثا عن حیاة أفضل في  و

و كثیر منهم یفشل في ذلك، ممَا یدفعهم إلى الهجرة غیر الشرعیة من خلال خوض . الغرب

  .البحر المتوسط إلى أوروباغمار رحلة خطرة عبر 

  :عوامل الهجرة السریة. ١.3

  .الجذب و التَركیز على ما یسمى بعوامل الدَفع  ىتمیل كثیر من النَظریات حول الهجرة إل  

 .)عوامل الطَرد: (وامل الدَفعع. أ. ١.3

) لـــــالمرس(ي ـــــــلــد الأصــــــــي البلـو تشیر عوامل الدَفع إلى طبیعة التغیَرات التي تحدث ف 

هي قریبة  يفظاهرة الهجرة السریَة لم تكن معروفة في الجزائر الت. و ترغم النَاس على الهجرة

كما أنَ الجزائریین لم یهاجروا عندما كان الغرب مفتوحا لهم دون تأشیرة إلى . من غرب أوروبا

. رةـــــــذه الظاهــــــــدة وراء هـــــــــــفهناك أسباب جدی. غایة النَصف الأوَل من ثمانینات القرن الماضي

و یتَفق معظم المتخصَصین في علم الاجتماع على أنَ عوامل الدَفع التي تقف وراء ارتفاع عدد 

ش ـــــــوى العیــــــي مستـــــــي تدنَ ـــــــــالجزائریین المهاجرین أو الرَاغبین في الهجرة إلى الشمال، تتمثَل ف

ص العمل و النَمو الدیمغرافي المتزاید و الیأس الذي ²ف الحیاة، و نقص فرو ارتفاع تكالی

  .الخ...یعیشه الشباب الطَامح إلى حیاة أفضل، وعدم الاستقرار، والتَهمیش، 

إنَ السَفر عبر البحر بهذا :" ناصر جابي و في هذا الصدد یقول أستاذ علم الاجتماع  

اب من إمكانیة تحسَن أوضاعهم في البلد وإدماجهم الشَكل مقرون بالموت، یدل على یأس الشب

فنسبة الزواج انخفضت، و معدَل سن الزَواج ارتفع، بمعنى أن . في المجتمع كي یكوَنوا أسرا
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، أستاذ علم الاجتماع بجامعة سلیمان رحالو یقول  1."الجزائري قد فقد القدرة على تكوین أسرة

اع مستوى البطالة و الفقر في المجتمع الجزائري، إن تدنَي مستوى عیش الفرد، وارتف: "عنابة

مهما كانت دفعا الشباب إلى الوقوع في فخ الیأس، و أوجدوا الرَغبة في التَغییر نحو الأفضل 

  2."الطرق

الجریمة بما في ذلك الهجرة غیر الشرعیة بتردَي " ودسون" Wodsonو یربط الاقتصادي 

معدَلات الجریمة المرتفعة یكون البناء الاقتصادي  حیث توجد:" الوضع الاقتصادي، و یرى أنَه

ضعیفا، ذلك الضعف الذي یتمثَل في إهمال المشاریع الاقتصادیة الحیویة، و نمو البطالة 

  3".وتزاید معدَلات الخراب والتَدمیر الفیزیقي بسبب الافتقار إلى الخدمات العامة

یة على اقتصاد بلدنا، و ما أفرزته ثم إنَ تداعیات العولمة و ما سبَبته من انعكاسات سلب

من هیمنة المؤسَسات المالیة التي أخضعت الكون إلى منطق المعاملات الصَرفیة التي لا تولي 

أي اعتبار للإنسان و سقوط الحدود أمام تدفَق رؤوس الأموال، ممَا زاد من تفاقم أزمة الاقتصاد 

وة بین الشمال ــق الهــــي تعمَ ـــــرة و زاد ففي العالم و أحدث انعكاسات كارثیة على الشعوب الفقی

أنَ الهجرة السریَة التي أصبح یعتمدها شبابنا  جابي عبد الناصرو یؤكَد الأستاذ . و الجنوب

الاحتجاجیة التي قاموا  تالیوم، ما هي في الواقع سوى وسیلة تعبیر أخرى على غرار الحركا

بَرون من خلالها عن رفضهم لواقعهم المعیش من بها خلال السنوات الأخیرة، و التي كانوا یع

لا نستثني من  و. غیرها احتلال البلدیات و غلق الطرق و خلال حرق عجلات السیارات و

ا ــــاط شبابنــــي أوســــــت فــــــي تفاقمـــــوسائل التَعبیر تلك أیضا، البروز اللاَفت لظاهرة الانتحار الت

 نهما وسیلتان للتَعبیر ع لاك المخدرات الذي بلغ ذروته مؤخَرا، و، أو انتشار استهاو شابَاتن

                              
  .www. Swissinfo.ch:  ول الهجرة السریة، عن موقعمقالات ح: جریدة سویس أنفو -1
  . www. Swissinfo .ch:  عن موقعمقالات حول الهجرة السریة، : جریدة سویس أنفو  -2
 ، الریاض،البطالة وعلاقتها بالجریمة و الانحراف في الوطن العربيأحمد حویتي، عبد المنعم بدر، دمبا شیرنو دیالو،  -3

  .135، ص1998الأمنیة،  أكادیمیة نایف للعلوم



  مظاهر الإجرام في ا�تمع الجزائري  السادسالفصل 
 

 - 203 -    

 

ع أو بالأحرى طریقة للهروب منه، سواء عن طریق الاستهانة بالحیاة أو بالتَقوقع ــرفض الواق

  1."عن طریق تناول المخدرات

إنَه الیأس، أشعر بالاختناق :" عاطل في الرَابعة و الثلاثین من عمره. خ.سعید یقول 

، تصوَر أنَني أخجل من دخول البیت كي لا أنظر في عیون والداي اللَذین كانا یتمنیان أن حقا

أصبح أستاذا أو موظَفا، و كانا یعتمدان عليَ في المساعدة في مصروف البیت الذي یتكوَن من 

 كلَ الأحلام تبخَرت، الأعوام تمرَ و لا انفراج في الأفق، و لو وجدت فرصة للهجرة. ستَة أفراد

لما تردَدت و لا لحظة واحدة، و أیَا كانت الوسیلة، حیث توجد الكرامة یوجد الوطن، و لا كرامة 

  2."بدون عمل یوفَر العیش الكریم

كلَ من العملیات الانتحاریة، تناول المخدرات و حبوب  بومدین بوزید،و لقد أرجع الكاتب 

هو التخلَص من واقع  ل، ألا والحرقة إلى نفس العام الإدمان على الإنترنت و الهلوسة و

ي ـــــــــالرَغبة في البحث عن مكان آخر متخیَل أو مفترض أو معتقد، بعد الإخفاق ف مرفوض و

و تجدر الإشارة إلى أنَ إقامة المؤسَسات الدیمقراطیة و میلاد . ل و غیاب الدیمقراطیةـــــــــالتواص

وار ـــي الحــــكن بمعانـــــط، و لـــــة فقــــــكنولوجیمجتمع التواصل لیس بمعنى الهواتف و الوسائط الت

و التفاهم بین الأفراد و المجموعات، هكذا نكون قد انتصرنا على الموت كتدمیر وهروب من 

  3".إذا كان الموت لا نكون إذا كنَا لا یكون الموت، و: " أبیقورالواقع، و قد قال 

ن فیها بعضا من الأسباب الدَافعة إلى مغامرة و یستعمل شباب الجزائر لفظة معبَرة یجملو 

، أي بالمنظور الشعبي "الاحتقار"ذات الصَلة باللَفظة الفصیحة " الحقرة"الهجرة السریة و هي 
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الذي .و هذا هو مفهوم الاغتراب من النَاحیة الاجتماعیة 1.الجزائري، التَهمیش و غیاب العدالة

فعل للضغوط و التفكَك و الظَلم الموجود في النَظام مشكلة اجتماعیة تنشأ كرد  میرتوناعتبره 

ه، ــــــة مجتمعـــو ینظر الفرد المغترب أنَه ضحی - لاسیَما في المجتمع الرأسمالي و –الاجتماعي 

  2".و أنَ اغترابه قد فرض علیه بواسطة النَظام الاجتماعي غیر العادل

عدم الالتزام  شعور بالانتماء، وو نقصد بالاغتراب ما یعانیه الفرد من مظاهر فقدان ال

على العموم  فإنَه  نتیجة لكلَ هذه . بالمعاییر، و العجز، و فقدان الهدف، و فقدان المعنى

المظاهر الاغترابیة  تبرز الكثیر من المشكلات و یأتي في مقدَمتها سوء التكیَف، الأمراض 

ة، و اهتزاز الهویة، و ضعف النَفسیة الاجتماعیة، كفقدان الحس المجتمعي، و اللاَمعیاری

ي، ـــــد الاجتماعــــــوف بالعقــــــم یــــــ، و الشعور بالغربة في الوطن الأصلي الذي ليالانتماء الوطن

التي تقود إلى مشكلات أكبر منها متمثَلة في  السَلبیة واللاَمبالاة، و الإصابة بأمراض التبلَد و و

  .لف صورها كالهجرة السریةمخت الانحرافات بشتَى اتَجاهاتها و

 .)العوامل المحفزة: ( عوامل الجذب .ب .٢.3

أمَا عوامل الجذب فهي مجموعة الظواهر و الامتیازات القائمة في البلد الذي قد یستقبل 

  :من یعتزمون الهجرة إلیه، و تتجلَى أساسا في

 :صورة النَجاح الاجتماعي •

عودتها إلى أرض الوطن لقضاء العطلة، حیث  الذي تظهره الجالیة الجزائریة بالخارج عند

خ ــــــــــال. تتفانى في إبراز مظاهر الغنى من سیارات فاخرة، وهدایا ثمینة و استثمارات في العقَار

كما استطاع بعض الشباب ممَن تمكَنوا . و كلَها مظاهر تغذَیها وسائل الإعلام المرئیة

                              

، 2008- 09- 01، الإثنین7386، العدد جریدة العربواقعیة الظاهرة و طوباویة المعالجة، : یر بوحرام، الهجرة السریةزه -1

  .   6ص

، رسالة ماجستیر، الریاض، جامعة نایف العربیة الاغتراب و علاقته بالأمن النفسيبن محمد بن محمد العقیلي،  عادل -2

  .20، ص2004للعلوم الأمنیة، 
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ل الشمال و الحصول على شغل، من إعطاء بامتطائهم لقوارب الموت، من العبور إلى دو 

  .صورة لنجاحهم لأقرانهم من بلدانهم، لیحذوا حذوهم عبر الشواطئ

 :المرئي مآثار الإعلا •

فالثَورة الإعلامیة التي یعرفها العالم، مكَنت السَكان من العیش عبر مئات القنوات في 

الصورة التي  ذي تقوم به الفضائیات وإذ أنَ الدَور ال. عالم سحري یزرع فیهم الرَغبة في الهجرة

تقدَمها وسائل الإعلام عن العیش في أوروبا، تعطي نمط عیش مرغوب فیه لدى الشباب، 

  .فهي إذن سیطرة صورة نمطیة عن أوروبا  و الغرب. عكس ما هو مقدَم في الجزائر

 :الفوارق في الأجور والخلل الدیمغرافي •

تفاع نسبة الإنجاب في الدول النَامیة وارتفاع نسبة المسنَین على المستوى العالمي، بسبب ار     

  .في الدول المتقدَمة والفوارق القائمة في سوق الید العاملة النَاجمة عنه

 :القرب الجغرافي •

كلم، و الشاطئ الإسباني  14فأوروبا لا تبعد عن الشَاطئ المغربي القریب منَا جدَا إلاَ ب 

  .المغربي الممتد من طنجة إلى سبتة یمكن رؤیته صحوا من الشاطئ

 :أزمة الهویة •

باتت تطرح الجانب الأهم في الموضوع، انطلاقا من الانجذاب نحو ثقافة  إنَ أزمة الهویة

ي ــــــم مع واقع التطوَر التكنولوجـــة تنسجــــالآخر الغربي المتفوَق و القادر على إنتاج أنماط قیمی

د قیم الحریة و الدیمقراطیة و الحداثة، كما أنَ التصوَر الواقعي لدى و التقدَم المعلوماتي و تمجَ 

الشباب الجزائري یفرض اختصار المسافات و اختزال الطموحات  في اجتیاز الحدود، الشيء 

ار ــــــن الاستهتــــــالذي یدفعه إلى التَعاطي مع الإشارات الثقافیة و مسألة الهویة الجزائریة بنوع م

ه ـــــي نحلتـــــــب فـــــفابن خلدون أخبرنا في مقدَمته بأنَ المغلوب دائما مولع بتقلید الغال .و التجنَي
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إنَها ضریبة أخرى من ضرائب التخلَف و التَبعیة . و أكله و ملبسه و سائر أحواله و عوائده 

 .التي تغرق فیها دول الجنوب، و منها الجزائر

هو ما ذهب إلیه العالم الدیمغرافي الفرنسي " رقةالح"و لعلَ خیر ما نختم به إشكالیة 

ن ترحل الثروات حیث یوجد البشر إمَا أ:"كحل للهجرة غیر الشرعیة  بقوله صوفي   ألفرید

  1."إمَاأن یرحل البشر حیث توجد الثرواتو 

   .انتشار الجرائم الجنسیة: المظهر الرَابع. 4

 1800جریمة من أصل  128بلغت  الجرائم الجنسیةتبیَن أنَ  )V.3( من الجدول رقم

، و هي نسبة تستدعي الوقوف عندها، و اعتبارها مظهرا %7.11جریمة، أي بنسبة تقدَر ب 

. ممَا یؤكَد صحَة الفرضیة الرابعة من الدراسة. من مظاهر الإجرام في المجتمع الجزائري المسلم

المحارم أو الاعتداء على المحارم، و اغتصاب المجنونات بلا خاصَة إذا أضفنا إلیها ظاهرة زنا 

حتى المقابر باتت تشهد في . رحمة و لا شفقة، و تعرَض القصَر إلى الفعل المخل بالحیاء

بلادنا تجاوزات و انتهاكات خطیرة لحرمات الموتى، حیث أصبحت المكان المفضَل للعشَاق 

مقابل هذا النَوع من الدعارة، هناك ما یعرف . ابلإشباع نزواتهم، بل ارتكاب جرائم كالاغتص

. روَادها مرتادو الفنادق الراقیة، من أثریاء و رجال الأعمال، و إطارات الدولة. بالدعارة الفاخرة

كلَ هذا ساهم في تفاقم نسبة الأمَهات العازبات، هذا المصطلح الدَخیل على مجتمعنا المحافظ، 

نخر جسد أمَتنا، خاصَة في ظلَ ارتفاع عدد الأطفال غیر نتج عن جریمة الزنا التي باتت ت

لا الجنسیة، لأنَ هناك الكثیر منها مع العلم أنَ هذه النَسبة لا تعبَر عن حقیقة الجرائم. الشرعیین

فملف جرائم الشرف من الملفَات الشائكة التي . یتمَ الإبلاغ عنها، و یحاول الأهل المداراة علیها

و من الموضوعات التي تبقى في خانة الطَابوهات، كونَها تتعلَق بالأسر  یصعب التطرَق إلیها،

  .و صیرورتها و صورتها في وسط المجتمع

                              
   .www.aljazeera.net:، عن موقعأسباب الهجرة غیر الشرعیة إلى أورباحشاني، محمد  - 1
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و الجدیر بالذكر أنَ هناك جرائم عدیدة ترتكب، كلَها تدور في فلك واحد و هو المساس 

اب، ـــــاغتصرض، و ــــــ، و هتك ع)بغاء(جرائم زنا، و دعارة . بعرض الإنسان و شرفه الجنسي

لذا رأینا ضرورة وضعها في . و تحرَش جنسي، و فعل فاضح، كلَها تمس العرض و الشرف

طائفة واحدة هي الجرائم الجنسیة، و ذلك لأنَ هذه الجرائم كلَها تنصب في محور واحد و هو 

و مع ذلك یجب . العرض، سواء كان ذلك بدون رضا الطرف المفعول به أم كان برضاء منه

و الفعل ) البغاء(جرائم جنسیة بالاتَفاق، كالزنا و الدعارة : م الجرائم الجنسیة إلى نوعینأن تقسَ 

و جرائم جنسیة . الفاضح، و هي الجرائم التي یتفَق فیها الفاعل و المفعول به على ارتكابها

و هي الجرائم التي یكره . بالإكراه و الغصب، كالاغتصاب و هتك العرض و التحرَش الجنسي

  .ا الجاني المجني علیه، دون إرادته الحقیقیةفیه

. و للإجرام الجنسي أسباب عدیدة و متنوَعة و لا تقع تحت حصر، و الحدیث عنها كبیر

ة ــــــة و الدینیـــــــة و الثقافیـــإذ من أهم أسباب الإجرام الجنسي، الأسباب الاقتصادیة و الاجتماعی

ك  ــــــــــوازن و تماســنَظم الاجتماعیة التي تعمل على حفظ تویعتبر الزواج من أهم ال. و النَفسیة

فمن خلاله تنظَم العلاقات الجنسیة، و یشعر كلا الجنسین بالسَكن الروحي . و استقرار المجتمع

و الطمأنینة، و تقوى الروابط الاجتماعیة، ویتجنَب الفرد و المجتمع الكثیر من الآفات 

  .تهدم و تفتك ببنیة المجتمع الاجتماعیة التي من شأنها أن

ة ـــــــــوَلات الثقافیـــــــواء، إلاَ أنَ التحــــو بالرغم من أهمیة الزواج للفرد و المجتمع على حدَ س

و الاجتماعیة و الاقتصادیة و حتى السیاسیة، أدَت إلى إحداث تغیَرات هامَة في نظام الزواج 

الخ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدَل ...السَكنمن حیث السن، أسلوب الاختیار، المراسیم، 

اء ـــــــــین النَســــــوسة بـــــــــرة العنــــــــار ظاهـــالزواج لدى الذكور و الإناث على حد سواء، و انتش سن

والجدول رقم . الأمر الذي ساهم في تنامي الجرائم الجنسیة و تفشَیها. و العزوبیة بین الرجال

  ).أنثى  -ذكر(تطوَر معدَل سن الزواج في الجزائر حسب الجنس  یبیَن) 20(
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  ).أنثى -ذكر(یبیَن تطوَر معدل سن الزواج في الجزائر حسب الجنس 

1998  2002  2006  2008  

27.6  29.9  29.9  29.3  

31.3  33.0  33.5  33.0  

RGPH (en année),  source  

  ).أنثى -ذكر(یبین تطوَر معدل سن الزواج في الجزائر حسب الجنس 

 

سنوات ما بین  10یتبیَن أنَ معدَل سن الزواج قد ارتفع بحوالي 

و عشر سنوات . ، و هذا ینطبق على كل من الذكور و الإناث على حد سواء

مع لیست بالمدة الهیَنة، و هذا ناجم عن التغیَرات السریعة و المفاجئة التي شهدها المجت

  .الجزائري منذ الاستقلال، إن على المستوى الاجتماعي أو السیاسي أو الاقتصادي

  .2008یبیَن نسبة العزوبة حسب الجنس  و فئات السن لسنة 

  المجموع

98.6  

88.0  

67.2  

مظاهر الإجرام في ا�تمع الجزائري  

    

.VI 1  : یبیَن تطوَر معدل سن الزواج في الجزائر حسب الجنس

1954  1966  1970  1977  1987  

19.6  18.3  19.3  20.9  23.7  

25.2  23.8  24.4  25.3  27.7  

RGPH (en année),  source : ONS, Papfam-02 –MICS 3 RGPH

یبین تطوَر معدل سن الزواج في الجزائر حسب الجنس : VI 1.رسم بیاني

یتبیَن أنَ معدَل سن الزواج قد ارتفع بحوالي  )VI.1(رقم  من الجدول

، و هذا ینطبق على كل من الذكور و الإناث على حد سواء2008

لیست بالمدة الهیَنة، و هذا ناجم عن التغیَرات السریعة و المفاجئة التي شهدها المجت

الجزائري منذ الاستقلال، إن على المستوى الاجتماعي أو السیاسي أو الاقتصادي

یبیَن نسبة العزوبة حسب الجنس  و فئات السن لسنة :  VI 2.الجدول

  أنثى  ذكر  السن

15 - 19  99.9  97.3  

20 – 24  98.0  77.9  

25 – 29  82.5  51.6  
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.الجدول

  1948  الجنس

  20.0  إناث

  25.8  ذكور

MICS 3 RGPH:المصدر

رسم بیاني 

من الجدول

2008و  1966

لیست بالمدة الهیَنة، و هذا ناجم عن التغیَرات السریعة و المفاجئة التي شهدها المجت

الجزائري منذ الاستقلال، إن على المستوى الاجتماعي أو السیاسي أو الاقتصادي

الجدول

15

20

25
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30 – 34  50.0  34.8  42.4  

35 – 39  24.3  23.1  23.7  

40 – 44  10.2  13.0  11.6  

45 – 49  4.7  6.9  5.8  

50 – 54  2.3  3.8  3.1  

55 - 59  1.4  2.5  1.9  

  RGPH 2008:المصدر

نَسبة للجنسین یوضَح ارتفاع معدل العزوبة في كل فئات السن، بال )VI.2(الجدول رقم 

 %98.0، و بالأخص بالنَسبة للذكور التي تصل نسبة العزوبة عندها )الذكور و الإناث(

، أمَا بالنَسبة لفئة السَن )29-25(بالنَسبة لفئة السَن  %82.5و ). 24-20(بالنَسبة لفئة السَن 

اث فقد أمَا بالنسبة للإن. ، أي ما یعادل نصف عدد الذكور%50.0فقد وصلت إلى ) 30-34(

و بالنَسبة لفئة السَن . %77.9، )24-20(وصلت نسبة العزوبة عندها بالنَسبة لفئة السَن 

، فقد بلغت نسبة العزوبة عندها )34-30(، أمَا بالنَسبة لفئة السَن 51.6%، )25-29(

  . ، أي ما یعادل ثلث عدد الإناث34.8%

كلَ من الذكور والإناث قد  ، فإنَ نسبة العزوبة عند)39-35(حتى بالنَسبة لفئة السَن

و هي . %23.1، و عند الإناث %24,3قاربت ربع عدد كلَ منهما، حیث بلغت عند الذكور 

  .نسب جدَ مرتفعة بالنَسبة لمجتمع یعدَ الزواج فیه نصف الدَین

كما أنَ ارتفاع أسعار لوازم الزَواج و ارتفاع المهور و مطالب الأهل و ارتفاع أسعار 

ق، بالإضافة إلى البطالة، و اهتمام المرأة بالتَعلیم و رغبتها في الاستقلال المادي المباني و الشق

و المعنوي، و اتَخاذ توفَر المسكن الشَخصي كشرط مسبق للزواج،یؤدَي بالشباب و یضطرَه إلى 

و قد تدفعه الرَغبة الجنسیة الملحَة بداخله، و غیاب و تراجع الوازع الدیني إلى . عدم الزواج

یقع بعض الشباب . صاب أو هتك عرض فتاة لیتخلَص من رغبته الجنسیة الملحَة بداخلهاغت

فكم حادث قرأنا في الجرائد یحدث، متعلَق . في الزَنا مع نساء متزوَجات و تكون النَهایة كارثیة
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هنا زوجة باغتها زوجها فقتلها و عشیقها، و هناك أخرى علم زوجها بسوء . بجریمة الزَنا

. زوجــــا الـــــي أو عشیقهــــــت هــــرا، فقتلــــتلها، و أخرى ضبطها زوجها مع آخر و تشاجسلوكها فق

و هناك من اتَفقت مع عشیقها على دس السَم للزوج لقتله ثمَ یأخذه العشیق و یقوم بدفنه في 

ة ــــــــــا لغابــــــوَلت الدنیــــحیث تح. و كلَ هذا الكم من الجرائم ارتكب من أجل الجنس. مكان نائي

و تحوَل المجرمون الجنسیون لحیوانات یجرون وراء شهواتهم، و ذلك لأنَ الرَغبة الجنسیة عند 

فهم . بعض الأفراد لا یمكن التخلَص منها إلاَ بإشباعها بغض النَظر عن وسیلة الإشباع

یر من نقص المال فالشاب الذي یعاني من البطالة، یعاني الكث. ینظرون للغایة و لیس للوسیلة

حیث یرى أنَ الزواج أصبح حلم بعید . المستقبل نووقت الفراغ و الشعور بالضیاع و الیأس م

المنال، و أوَل ما یندفع إلیه و هو في هذه الحالة هو الإجرام الجنسي، حیث یعتقد أنَ من حقَه 

ذا ما عبَر عنه و ه. أن یأخذ نصیبه من الدنیا عن طریق الاغتصاب أو الزَنا أو هتك العرض

. بالأنومیا أو اللاَمعیاریة، حیث یتوه الشاب و یفقد المعاییر الصَحیحة" میرتون"و " دوركایم"

فبعض الشباب ممَن لیس لدیهم وازع دیني أو أخلاقي، قد یجدون أنَ الدعارة أو الزَنا طریق 

یسیر في طریق  فیقوم الشاب بالخوض في علاقة آثمة مع امرأة متزوَجة أو. أسهل من الزواج

الدعارة فیقضي وقتا مع فتیات اللَیل، و یجد في ذلك طریق أیسر و أرخص من الزواج فیتَجه 

بذلك یزید من معدَل الجرائم . فالزواج إنفاق و مسؤولیة و مشاكل هو في غنى عنها. إلیها

یه، یمكن أن فمن لا قیم لد. إنَ انهیار القیم الاجتماعیة له أسوأ الأثر على المجتمع. الجنسیة

و یفعل أفعالا فاضحة، و یتحرَش . یزني و یغتصب ویهتك أعراض حتى أقرب النَاس إلیه

و لعلَ أبلغ وسیلة یمكن من خلالها الوقوف على هذا . بالآخرین جنسیا، و یسلك سبل الدعارة

  :المظهر الإجرامي الغریب عن مجتمعنا هي النَماذج الآتیة

  1."الكوكا كولا و أقراص التنویم" ه كلَ لیلة بیعتدي على بنات :النموذج الأول

                              
  .15، ص 2008جانفي  11إلى  05، من 169أسبوعیة الخبر حوادث، العدد  -1
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عالجت محكمة المدیة في جلساتها المغلقة قضیة اعتداء على محارم، الفاعل فیها والد 

، حیث یعود والد الضحایا 2007تفاصیل القضیة تعود إلى شهر رمضان من العام . الضحایا

ربعة تناولها مع قلب اللَوز، و یخرج كلَ مساء بقارورتین من الكوكا كولا، عارضا على بناته الأ

بعد الإفطار إلى السَهر خارجا لیعود بعد منتصف اللیل، تكون وقتها زوجته و بناته الأربع قد 

غصن في نوم عمیق، و هو ما یسهَل له عملیة ممارسة الزنا علیهنَ و هنَ نائمات، حیث كان 

أحد الأیَام رفضت الزوجة شرب الكوكا و في . یستعمل حبوبا منوَمة و مخدَرة داخل الكوكا كولا

كولا بسبب إصابتها بمشاكل صحیَة، و نسي الزوج أمر زوجته، و عاد ككل لیلة بعد منتصف 

اللیل، و بدأ في ممارسة الزنا مع ابتنه الكبرى قبل أن تنتبه زوجته أنَ أحدا ما قد أنار نور 

فبدأت . رسة الزنا على بناتهغرفة بناتها، لترى زوجها في منظر مریب و هو متلبَس بمما

رض ـــــــام للعـــــن حـــــــــدهنَ مـــــــبالصَراخ و على إثرها انفجرت القضیة الأخلاقیة بعد أن تحوَل وال

و أمام المحكمة لم یستطع الوالد إنكار التَهم الموجَهة إلیه . و الشرف إلى هاتك لأعراض بناته

  .و اعترف بفعلته الدَنیئة

  1.اغتصاب المجنونات بلا رحمة و لا شفقة :الثاني النَموذج

كانت هناك امرأة مجنونة تهیم في الشوارع، مسالمة غیر عدائیة، لم تستطع عائلتها 

عاما، و یعرفها كلَ سكان القریة،  23كان عمرها . سجنها داخل البیت بسبب وجود زوجة الأب

ن طرف عائلتها لمعرفة الجاني، حیث تعرَضت إلى ضرب مبرح م. قبل أن یكتشف أنَها حامل

 لكنَها لا تعرفه و لا تعرف حتى معنى تلك اللَحظات التي عاشتها، و التي كانت سببا في حمل

جب طفلة ــــــحیث عمد والدها إلى تزویجها من شیخ مسن، لتن. تحوَل مع الوقت إلى ستر للعار

  .و تعاود الهروب من بیته إلى بیت والدها و تترك الطفلة هناك

                              
  .10، ص 2007أكتوبر  14ى ــإل 08، من 139الخبر حوادث، العدد  اسبوعیة -1
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اغتصبت و ما كان ذنبها سوى أنَها مجنونة سلبها القدر عقلها و انتزع أشباه الرَجال 

إنَ ظاهرة اغتصاب المرأة المجنونة في مجتمعنا . عذریتها بعذر مفاده اللاَجدوى أن تكون شریفة

ال، ــــــــدى الرجــــأضحت تفرض نفسها في ظلَ تنامي عوامل عدیدة أهمَها ارتفاع نسبة العزوبة ل

و بالمقابل الخوف من الاقتران بالعاهرات، أو لربَما غلاء مهورهنَ إلى جانب عدم وجود الرعایة 

الكافیة لهذه الفئة التي توجَه أغلبها لدیار العجزة في حین ترفضهم مستشفیات الطب العقلي 

  . لاكتظاظها

  1.الاعتداءات الجنسیة تقتحم المؤسَسات التعلیمیة :النَموذج الثالث

 15علَم یعتدي على نصف تلامیذ القسم في شكل تحفیز مدرسي، حیث تعرَض أزید من م

تلمیذا بإحدى المدارس الابتدائیة ببلدیة بني مسوس للاعتداء و التحرَش الجنسي من قبل 

معلَمهم الذي كان یداعبهم جنسیا عن طریق التَقبیل على الفم في شكل تشجیع على إجاباتهم 

و لقد تمَ اكتشاف ذلك من قبل والدة إحدى التَلمیذات أثناء . المدرسيالصحیحة و اجتهادهم 

و هنا بدأ تحقیق الأم مع . حیث فوجئت بعلامات امتصاص على مستوى حلمتیها. الاستحمام

ابنتها، التي صرَحت لها أنَ المعلَم یتعمَد عناقهم و تقبیل شفاههم و حتى مناطق أخرى من 

ة، ــــــذ للمدرســـــــاء التَلامیـــمعیة أولیهنا سارعت الوالدة للاتَصال بجو . أجسادهم بعد الانفراد بهم

  .و هنا تبیَن الكثیر من ممارسات المعلَم الشاذ. و طالبت بالاتَصال بجمیع زملاء التَلمیذة

و الأمر ذاته عرفته إحدى الإكمالیات بتیزي وزو، حیث اعتدى معلَم على مجموعة من 

هیَأ لهنَ مكانا في حجرة خالیة بحجَة إعادة الامتحان، لیختلي بهنَ بعیدا عن التَلمیذات بعد أن 

و في هذا الشأن، یرى المختصَون . و قد عرضت القضیة على مجلس القضاء. بقیة زملائهنَ 

  .النَفسانیون أنَ ضحایا الیوم هم شواذ الغد

  1.لیبیةلغسل العار یقتل ابنته و یفر إلى الجماهیریة ال: النَموذج الرابع

                              
  .11، ص 2007سمبر دی 27إلى  17، من 149العدد الخبر حوادث،  أسبوعیة -1
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تلطَخت سمعته و سمعة عائلته و أصبح شرف العائلة لا یساوي شیئا، و لحقه العار بما 

و بما أنَ منطقة وادي الأبطال بولایة معسكر من المناطق . كان یقترفه أقرب النَاس إلیه

المحافظة، لم یفكَر ربَ الأسرة الصغیرة كثیرا لإیجاد الحل المناسب، خاصَة بعدما تیقَن أنَ 

و لم ینتظر طویلا و حمل بندقیته ووجَه . وجته على علم و متواطئة مع ابنتیه الشَابتینز 

لبائعتي الهوى من فلذتي كبده طلقات ناریة أودت بحیاة إحداهما و أصیبت الأخرى بجروح 

أرض الوطن بعد عدَة شهور، و لم  ىو بعد فعلته توجَه إلى الأراضي اللیبیة لیعود إل. خطیرة

ي استقباله سوى مصالح الأمن التي اعتقلته بعدما أصدرت في حقَه الجهات یجد أحدا ف

  .القضائیة أمرا بالقبض

  2.یهتك عرض طفلة و یفرَ هاربا: النَموذج الخامس

المركز ) س،م(، حیث قصدت الطفلة 2006ماي  20تفاصیل القضیة تعود إلى یوم 

و في الوقت . لعضَة كلب بقریتها الصَحي بعین حجر لإجراء حقنة ضد داء الكلب بعد تعرَضها

الذي كانت تنتظر فیه حافلة تنقلها إلى عین بسَام، تفاجأت بقدوم شخص غریب في العشرین 

من العمر، أوهمها بمساعدته إیَاها، و نصحها بالانتقال إلى البویرة أین توجد سیارات النَقل عبر 

بت معه الحافلة، لكنَه نزل بها قبل البریئة دون تردَد صدَقته و رك. عین بسَام –خط البویرة 

الوصول إلى البویرة بأربع كیلومترات، حیث اعتدى علیها كالوحش الكاسر دون رحمة و لا 

، 18و بعد مدَة استفاقت و خرجت إلى الطریق الوطني رقم . شفقة، و تركها دون أدنى إحساس

  ".محمد بوضیاف"حیث نقلت إلى مستشفى 

  3.دا میتا من أخیهاتضع مولو  :النَموذج السادس
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یغتصب أخته التي حملت منه، و للتخلَص من الجنین في الشهر السَابع، نقلها خفیة من 

دوَار الحمایدیة التَابعة لبلدیة سیدي سعادة ولایة غلیزان، إلى غایة مركز الأمومة ببلدیة بوقیرات 

هروبا من حجم ، و ذلك 2005ماي  03حیث وضعت مولودها المیَت بتاریخ . ولایة مستغانم

فتنفَسا الصعداء و ظنَا أنَهما تخلَصا من الفضیحة إلى . الكارثة و الإثم، و خوفا من الفضیحة

إذ بفضل یقظة عناصر الشرطة التي استغربت سرَ تنقَل امرأة . الأبد، و نسیا غضب الخالق

ففتحت . حامل من منطقة نائیة تقع بولایة مجاورة لتضع مولودها ببوقیرات بعیدة عن أهلها

سنة من العمر، أنَ مولودها غیر شرعي، و الجاني  24تحقیقا انتهى باعتراف المرأة البالغة 

  .سنة من العمر، و الذي اعترف هو الآخر بجریمته 34شقیقها البالغ 

، و في دراسة حول الظاهرة، تمَ 2008و حسب آخر إحصائیات الدرك الوطني لسنة 

، )2008-2002(جنسي خلال الست سنوات الأخیرة ضحیة اعتداء  6841إحصاء أكثر من 

  ة، و أودع ــــــسن 18قاصر تقلَ أعمارهم عن  4835أي ما یعادل ألف اعتداء سنویا، من بینهم 

  1.شخص متورَط 1087بموجب ذلك 

و في دراسة خاصَة أعدَتها خلیة الإعلام في قیادة الدرك الوطني، ترى أنَ ظاهرة 

حیث انتهت إلى أنَ ما . حوظا بالنَظر إلى الأرقام التي جمعتهاالاغتصاب تعرف ارتفاعا مل

 457للفعل المخل بالحیاء، بینما تعرَض 2006طفل قاصر تعرَض خلال سنة  473یقدَر ب 

مارس  28إلى غایة  2008، و تمَ إحصاء منذ بدایة سنة 2007طفل لنفس الفعل خلال سنة 

و تشیر الدراسة إلى أنَ معظم المتورَطین  .طفل ضحیة اعتداء جنسي 179منها، ما یقدَر ب 

و عن ترتیب الولایات التي تشهد هذه الظاهرة بشكل أكبر، تأتي وهران في المرتبة . بدون عمل

  2.الأولى، ثمَ البیَض، فعین تموشنت، العاصمة، سطیف، فتیبازة

                              
  .5، ص2008أفریل  13ى ـــــــــــــــــــــإل 07، من 165بوعیة الخبر حوادث، العدد أس -1
  .6ص  ،2008أفریل  13إلى  07، من 165أسبوعیة الخبر حوادث، العدد  -2



  مظاهر الإجرام في ا�تمع الجزائري  السادسالفصل 
 

 - 215 -    

 

و هتك  یكفي هذه الظاهرة ضررا و خطرا أنَها تؤدَي إلى اختلاط الأنساب و ضیاع النَسل

ة، ـــــر الزَوجیــــالأعراض و الحرمات و قتل الشهامة و المروءة، و تفسَخ المجتمع و فصم أواص

. ةــــــــــــة و الكرامـــــــــد الرجولـــــــــو تفكَك وحدة الأسرة، و الانطلاق في حمأة الرَذیلة و الفساد، و فق

و ما قیمة . بأولاد غیر شرعیین لا نسب لهم و یكفیها شرَا و فسادا أنَ المجتمع بسبَبها یعجَ 

مجتمع اندثرت أخلاقه، و ضاع حیاؤه، و تهدَم كیانه و اعتباره ؟ و ما قیمة مجتمع تشرَد 

أطفاله، و تهتَكت نساؤه، و فسق شبابه؟ و ما هو مآل مجتمع استبدت به شهواته و استحوذت 

رَمة، و لا غایة سوى الغریزة والشهوة علیه غرائزه، فلا یعرف همَا سوى الجنس و اللَذة المح

  . ولا شك أنَ أيَ مجتمع منحل متفكَك مهدَد في كلَ لحظة بالزَوال و الدمار. الهابطة

ا ــــــة و حیازتهــــــوب المهلوســـتفشي ظاهرة استهلاك المخدرات و الحب: المظهر الخامس. 5

   .المتاجرة فیها و

جریمة من أصل  226بلغت  الجرائم المتعلَقة بالمخدراتتبیَن أنَ  )V.3( من الجدول رقم

ا، ــــــــــوف عندهـــــــي الوقـــــــة تستدعـــــــي نسبــــــــ، و ه%12.56جریمة، أي بنسبة تقدَر ب  1800

رضیة الخامسة ممَا یؤكَد صحَة الف. و اعتبارها مظهرا من مظاهر الإجرام في المجتمع الجزائري

فلا . خاصَة إذا علمنا أنَ آفة المخدرات قد انتشرت في العالم أجمع دون استثناء. من الدراسة

و الجزائر كغیرها من دول العالم تأثَرت بهذه الآفة التي . یوجد دولة في العالم في منأى عنها

هة و زیادة في إذ شهدت في السنوات الأخیرة زیادة في كمیة المواد المضبوطة من ج. غزتها

أمَا معدَلات الجریمة التي تزداد وتیرتها یوما بعد یوم، فهي لا . أعداد المدمنین من جهة أخرى

  .تخرج عن كونها نتائج حتمیة للتَعاطي و الإدمان

و لعلَ مَا یؤكَد على اعتبار المخدرات مظهرا من مظاهر الإجرام في المجتمع الجزائري، 

فعالم المخدَرات في الجزائر . أعرافه و نظمه و حتى مصطلحاتههو انتظامه في شكل نسق، له 

عالم یعرف تطوَرات هائلة بین الحین و الآخر، حیث تغزو سوق الإدمان من فترة لأخرى، 

"  البودرة "إنَ . طریقة جدیدة للتَخدیر، و تبرز معها مصطلحات غریبة لا یفقهها إلاَ أصحابها
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كما یسمَون " الصنایعیة"صطلحات لمادة واحدة، یقوم الشباب أو ، كلَها م"الفرینة"أو" الغبرة"أو 

أنفسهم بوضع القلیل منها في ملعقة قهوة التي تعرض للنَار، فتتحوَل الفرینة إلى سائل یعبَأ في 

أصحاب "أصحابها یلقَبون ب . إبرة الأنسولین، و یؤخذ عن طریق حقن الید في العرق مباشرة

فالمبتدئ ". التحربیش"طلق على من یتناول الأقراص المهلوسة فهو أمَا الإسم الذي ی". الشكَة

  ".الزَطلة و الحبَات"في عالم الإدمان أوَل ما یبدأ به هو 

تحتل " البومبوني"و) أقراص تیمیستا" (العقرب"و عن أهم الأنواع  المنتشرة، لا تزال 

" مدام كوراج"أو " الزرقا"اك و هن. المراتب الأولى، نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بأنواع أخرى

، و هم جماعات الزَطلة، وجدوا طریقة "النسا"فإنَ ) دیازیبام(و على ذكر ). أقراص دیازیبام(

و هو عبارة عن مشروب، ) دیازیبام(جدیدة لمضاعفة مفعول سجائرهم بواسطة دواء من عائلة 

تلف بواسطة ما یعرف  ، توضع قطرات منه مع قطعة زطلة صغیرة مفتَتة داخل سیجارة،"سیرو"

" للصنایعیة" أو كما یحلو) برشام دیازیبام(و من أخطر أنواع الأقراص . ثمَ تدخَن" الماصَة"ب 

السوق، و إن توفَر فأسعاره تصل ، و هو مفقود في "الكبسولة"أو" لكنیطة"أو" لفلوكة"تسمیته ب

  .دینار جزائري للقرص الواحد 300

بالفرنسیة، و معناه " لیبلو" دمان و المدمنین،و من الأسماء الغریبة في نسق الإ

 15، و هم المبتدئون في عالم الإدمان، و غالبیتهم ممَن لا تتعدَى أعمارهم "الأشخاص الزرق"

، أي "بودرة الكافار"سنة، و هم الفقراء من الأحیاء الشعبیة، الذین یلجون عالم الإدمان بتحضیر 

تجفیفها و سحقها لاستعمالها عبر السجائر، و كذا مسحوق الصراصیر الكبیرة التي یقومون ب

  .بوضعه في الأكیاس البلاستیكیة" الدیلیون" ذي التَركیز العالي، و " الباتكس" استنشاق غراء 

أو كما یعرف بالفرنسیة " القطرات" و من الأصناف المخدَرة التي یلجأ إلیها المدمنون، نجد

، و هي متمثَلة أساسا في نوع رئیسي "حاب الدَمعة أص" ، و من یتناولونها یسمَون ب"لیقوت" 

 - الثریَة -و علیه فهي مخصَصة لفئة معیَنة. دج 2000، و تصل أسعاره إلى "ریفوتریل"هو 



  مظاهر الإجرام في ا�تمع الجزائري  السادسالفصل 
 

 - 217 -    

 

و بعض المخدرات الباهضة الثمن، یطلق " الشكَة " فأصحابها و أصحاب . إن صحَ التَعبیر

لذین یتعاطون الإدمان بهدف التَرویح عن ، و هم الأشخاص ا"العقَال" أو" الخلوي" علیهم إسم 

و آخرون ممَن یتعاطون " لیبلو" و " النسا"و" التحربیش" أمَا . النَفس و نسیان المشاكل الیومیة

، "الأكسجین"أو " الریح"المخدرات الرَخیصة الثَمن، و التي هي في متناول الجمیع، فیدعون ب

  1.ةلأنَهم عادة یتسبَبون في مشاكل و شجارات دائم

و تكمن المشكلة الحقیقیة في تقدیر حجم المخدرات، في عدم وجود إحصائیة دقیقة في 

و معظم البیانات الإحصائیة عن المتعاطین . أيَ دولة من دول العالم مهما كانت درجة تقدَمها

هي في الواقع إحصائیات تقریبیة و ربَما یكون أقربها للواقع التي تعتمد على أنواع و كمیات 

ة ــــــع ذلك إلى الطبیعــــــو یرج. ةــــزة المكافحــــدرات التي یتمَ ضبطها من قبل أجهالمخ

فبعض المتعاطین یعتبرون التعاطي عملا لا . ة  و الجنائیة لتعاطي المخدَراتـــــــالاجتماعی

أخلاقیا أو عارا یجب إخفاؤه، في حین یخشى البعض الآخر من الوقوع تحت طائلة العقاب، 

ا الطائفة الثالثة فیهمَها مركزها الوظیفي أو الاجتماعي، و تخشى أن یتأثر هذا المركز فیما أمَ 

  .لو أفصحت عن تعاطیها للمخدرات

إنَ نسبیة الإحصاءات لا تقتصر فقط على الوطنیة منها أو المحلیة، بل إنَها تطال حتى 

خدرات و التي لا تمثَل حسب تقاریر الأمم المتحدة الصادرة بالخصوص عن مكتبها لمكافحة الم

من حجم المخدرات المتداولة فعلا و كذا أعداد المتعاطین، و هي بهذا  %10الخبراء سوى 

  2.غیر دقیقة تماما و لا تعبَر عن الحقیقة كما هي في المجتمعات

و یؤكَد مدیر دراسات التَحلیل و التَقییم بالدیوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها، 

واقع المخدرات في الجزائر أخذ منزلقا خطیرا، و أنَ هذه الآفة تتقدَم بسرعة مذهلة حتى : "أنَ 

                              
  . 5ص ،2007نوفمبر18إلى12من ،144العددالخبر حوادث،  أسبوعیة -1
سار الدیمقراطي و العلمانیة في المغرب العربي، انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمع الی: ساسي سفیان، المحور -2

  .  2004. 11.  24، في 1027، العدد الحوار المتمدنالجزائري و خاصة في أوساط الشباب، 
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أنَها انتشرت بین الذكور و الإناث في مختلف الأعمار و المستویات و الكارثة أنَها تمسَ فئة 

 19حیث أنَ متوسط أعمار المتورَطین یتراوح ما بین . الشباب، الفئة الأكثر حیویة في المجتمع

و في الجزائر لدینا رواج كبیر للقنب . من المتورَطین إجمالا %81سنة، أي بنسبة  53و 

م ــــــــــــــو الجدولین رق 1." الهندي أو ما یسمى بالحشیش أو الكیف، و هو یضبط بالأطنان

)VI.3(  و رقم)VI.4( كوضَحان ذلی:  

یبین الحصیلة السنویة المتعلَقة بالكمیات المحجوزة من المخدرات و المؤثَرات العقلیة على :  VI 3.الجدول

  الصعید الوطني من قبل مصالح المكافحة الثلاث     

  .)الدرك الوطني،المدیریة العامة للأمن و الجمارك(
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  كغ 38037.297  كغ 16595.436  كغ 10046.286  كغ 9644.001  راتنج القنب

  كغ 3.216  كغ 45.040  كغ 0.527  كغ  0.130  حشیش القنب

  غ 115.9  غ 814  غ 858  غ 22055  بذور القنب

  نبتة 10712  نبتة 20987  غ 757  نبتة  48  نبات القنب

  غ716.418  غ 22000.5  غ 7772.7  غ 66.55  الكوكایین

  غ109.57  غ 381.79  غ 25.3  غ 88.736  الھیروین

  غ  خشخاش12.2  غ  خشخاش480  الأفیون

  غ  خشخاش 47.1

  كغ  بذور 193.28

  نبتة74814

  غ خشخاش15022.33

  نبتة 77612

                              
. 212وم التنفیذي رقم الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها، الكائن مقره بالعاصمة و الذي أنشئ بمقتضى المرس -1

لرسم سیاسة وطنیة للوقایة من المخدرات و مكافحتها بالتعاون  2002حین تمَ التنصیب الرسمي له في أكتوبر عام  ، في97

  .مع الهیئات و الجمعیات العامة في میدان مكافحة المخدرات و الإدمان علیها
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  رات العقلیةالمؤث

  

  قرص  426617

  قارورة  325

  قرص  319014

  میلیلتر  2542

  قرص  233950

  ملل 5960

  قرص 924398

  میلییتر 2050

  كبسولة 982

  قارورة 57

: عن الموقع . وزارة العدل، الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها :المصدر

www.onlcdt.mjustice.dz/onlcdt_ar/données_statistiques/bilan[2005-2006-2007-2008].pdf 

  :قراءة هذه الحصیلة یشدَ انتباهنا الملاحظات التَالیة و من )VI.3(من الجدول رقم 

تبیَن الكمیات المحجوزة المتزایدة من القنب و المؤثَرات العقلیة و بعض الكیلوغرامات من  -

ائر معرَضة أساسا لمخاطر القنب و المؤثَرات العقلیة، علما أنَ هذه الأفیون و الكوكایین أنَ الجز 

أو التي  مالیة التي تستهلك محلیاالكمیات لا تمثَل في الواقع سوى نسبة قلیلة من الكمیات الإج

  .تعبر التراب الجزائري

مقارنة ) الكوكایین و الهیروین(رغم الكمیات الضئیلة المحجوزة من المخدرات القویة  -

تجدر الإشارة إلى أنَ كل المؤشَرات تدعو إلى زیادة الیقظة مستقبلا ) القنب(المخدرات الخفیفة ب

أمام التطوَر المداهم لهذا النَوع من المخدرات الذي یشكَل بالإضافة إلى المؤثَرات العقلیة خطرا 

  .حقیقیا على وطننا

ن، غیر أنَ تزاید الطلب إنَ زراعة المخدرات في الجزائر لا تمثَل أي خطر إلى حد الآ -

وَلات الاجتماعیة ـــــالمحلي على المخدرات، و الأرباح النَاجمة عن تهریب المخدرات و كذا التح

و الاقتصادیة السَریعة التي تعرفها الجزائر، كلَها عوامل ستدفع حتما بشبكات التَهریب إلى 

  .ر إلى بلد إنتاج  و استهلاكالتوجَه نحو الزراعة، و من ثمَ قد یتحوَل بلدنا من بلد عبو 

  

  .2009 – 2003یبین المجموع العام لعدد القضایا المعالجة لجرائم المخدرات من :  VI 4.الجدول

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  عدد

  7680  7358  6683  6880  6185  5741  5161  القضایا
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  .الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها وزارة العدل، الدیوان: المصدر

یتَضح أنَ عدد القضایا المعالجة لجرائم المخدرات في تزاید  )VI.4( من الجدول رقم

ما یستوجب دق ناقوس . 2009إلى 2003، خلال ستة سنوات، من%32مستمر، حیث تجاوز

  . الخطر

طنیة لترقیة الصَحة و تطویر البحث العلمي في و قد كشف تقریر میداني للمؤسَسة الو 

الجزائر أنَ الظاهرة لم تعد تختص بفئة الذكور فقط، بل تعدَتهم إلى الإناث خاصَة في الأوساط 

  1.من الطالبات یتعاطین المخدرات %13الجامعیة، ف 

من طلاَب المدارس الثانویة  %48كما كشف تحقیق صادر عن الهیئة ذاتها، أنَ 

و أكَد عدد كبیر من الطلاَب الذین . الجزائریة یتعاطون أنواعا مختلفة من المخدرات بالعاصمة

استجوبهم أعوان الهیئة المذكورة، أنَهم یتناولون المخدرات داخل مؤسَسات التَعلیم، و شمل 

طالبا أكثر من نصفهم إناث، ینتمون إلى عشرین مدرسة ثانویة، و أشرف علیه  1544التَحقیق 

من العیَنة  % 86و ذكر التَقریر النَهائي لفریق التَحقیق أنَ . انیون و رجال قانونأطباء نفس

. ةـــــة المتوسطــــــى الطبقـــــــــون إلــــــــم ینتمــــمنه % 62سنة، و أنَ  20و  15تتراوح أعمارهم بین 

ونها داخل ممَن یتعاطون المخدرات أنَهم یقومون بذلك بانتظام و یتناول % 51و اعترف 

من المستجوبین یقرَون بأنَ واحدا على  % 58و حسب نفس التَقریر، فإنَ . مؤسَساتهم التَعلیمیة

 20یقول الشاب جمال البالغ من العمر  2.الأقل من أفراد عائلاتهم یتعاطى نوعا من المخدرات

ء هو ما ربما هو الفضول و محاولة معرفة كل شي:" سنة و هو یروي بألم كیف كانت البدایة

. رةـــــــــة عشــــــن السادســــــي ســـــفقد بدأت التَدخین و أنا ف. دفعني إلى خوض هذه التجربة الألیمة

                              
المغرب العربي، انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمع  الیسار الدیمقراطي و العلمانیة في: المحورساسي سفیان،  -1

  .الجزائري و خاصة في أوساط الشباب

الیسار الدیمقراطي و العلمانیة في المغرب العربي، انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمع : ساسي سفیان، المحور -2

  .الجزائري و خاصة في أوساط الشباب
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ى ذلك، ــــــأمامي باستمرار و یدعوني إل" الكیف"و تعرَفت على شاب یفوتني بعامین كان یدخَن 

یأخذ شكل المرارة و تناولت أول  و لكنَي كنت أمانع إلى أن بلغت الثامنة عشرة لیبدأ الفضول

  .و هذا بالضَبط ما أشارت إلیه نظریة المخالطة الفارقة. حشیش ةسیجار 

. اــــــــا فیهـــــــــدَرات سببــــــــــانت المخو لقد زاد من حدَة هذا المظهر الإجرامي، الجرائم التي ك

  .النَماذج التَالیة تضعنا في الصَورة بشكل أوضح و لعلَ 

  1.مدمن یخنق أمَه و یخبَئها تحت السریر :نموذج الأولال

) روش(ة ـــــــــحبَ  17ت ـــــــصبیحة ذلك الیوم تعاطی: صرَح المتَهم بتهمة قتل الأصول قائلا

ي ـــــــــذ حقیبتـــــــــوي أخـــــــــت أنــــــــو صعدت للمنزل الكائن بحي بئر خادم بالجزائر العاصمة، و كن

ة ــــــــي بالأسئلـــــــــــــــــــغیر أنَ أمي تبعتن. و لمَا دخلت، توجَهت إلى المطبخ لشرب الماء. ادرةو المغ

وع ـــــــل للدمـــــــــاز المسیـــــــــارورة الغـو النَصائح لمَا رأتني بتلك الحالة، فلم أتمالك نفسي فسحبت ق

و بعدما سقطت، سحبتها تحت . نقتها بهو رششتها، ثمَ سحبت خیط البدلة الریاضیة و خ

حالة غضب و سخط  أعیش: و یضیف .السریر و جلست بجانبها إلى حین وصول الشرطة

فخروجي من العمل كعون أمن و التحاقي بالبطَالین سبَبا لي ضغوطا، ضف . نظرا للضغوطات

دَیت الخدمة لقد أ. إلى ذلك دیكتاتوریة والدي، فنحن نعیش معه و كأنَنا في ثكنة عسكریة

كما أنَ . الوطنیة مرَتین، و عملت كعون أمن و لم أر فرقا بینهما و بین معیشتي داخل البیت

و أمام اقتناع المحكمة الجنائیة لمجلس قضاء الجزائر أثناء . تعاطي المخدرات هو ما أثَر عليَ 

ه بالإعدام الذي المداولات بأنَ المتهم قاتل لأمَه و لا یستفید من ظروف التَخفیف، حكمت علی

  . لم یحرَك له المتهم ساكنا

  2.دج 200یتخلَص من عمَته من أجل  :النَموذج الثاني

                              
  . 5، ص 2005فیفري  28إلى  15من  61لعدد أسبوعیة الخبر حوادث، ا -1

  .  5، ص2006جانفي  15ى ــــــــــــــــــــــــــإل 02، من 84أسبوعیة الخبر حوادث، العدد  -2
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أثناء التَحقیق اعترف أنَه قتل عمَته و صرَح أنَه جاء إلى مسكن عمَته و تناول معها 

وجبة الإفطار في رمضان، ثمَ استهلك سیجارة محشوَة بالكیف، و طلب من عمَته أن تسلَمه 

فتشاجر معها و سبَها ثمَ قام . دج، إلاَ أنَها رفضت ذلك و طردته من المسكن 200غ مبل

بضربها بواسطة عصا على مستوى الرَأس، و بدأت تنزف دما من الأنف و الفم، و قام 

و حكمت . بتغطیتها بالفراش ثمَ أغلق الباب و رمى بالمفاتیح من تحت الباب و انصرف

لمتهم بالسَجن المؤبَد لارتكابه جنایة القتل العمدي مع سبق محكمة الجنایات بمعسكر على ا

  .الإصرار

  1.الإعدام لقاتل أخته :النَموذج الثالث

، نظرت محكمة الجنایات بمعسكر في جریمة قتل عمدي 2005من شهر أوت  13في 

لقد اهتزَت مدینة بوحنیفیة على وقع هذه . و الترصَد لأخ في حق أخته رمع سبق الإصرا

مة التي راحت ضحیَتها موظَفة بمحطَة المیاه المعدنیة، كانت حینها تأخذ قسطا من الرَاحة الجری

بعد الفترة الصباحیة بقاعة التَدلیك، إذ فاجأها المتهم بطعنات ثلاثة على الظهر بخنجر لفظت 

نت الضحیة كا. إثرها أنفاسها الأخیرة بالمستشفى، فیما حاول الجاني الفرار لولا تدخَل الشرطة

بمثابة الأم و الأب و الأخت بالنَسبة للجاني، حیث كانت تنفق علیه كلَما احتاج إلى مصاریف 

و لقد كشف التَحقیق أنَ . یومیة، خاصَة و أنَ الجاني كان من مستهلكي المخدرات و الأقراص

دها ــــــك و ترصَ ـــــم ذلــــــم یهضــــه لــــالمتَهم طلب من الضَحیة أموالا فاعتذرت بعدم امتلاكها، لكنَ 

  .و طعنها في الظهر

  2.دج 20دفع حیاته مقابل  :النَموذج الرابع

                              

  .7، ص2006مارس  12فیفري إلى  27من  ،88الخبر حوادث، العدد أسبوعیة  -1
  .7، ص2005فیفري  28ى ـــــــــــــــــــإل 15، من 61أسبوعیة الخبر حوادث، العدد  -2
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. إلى الأبد في لحظة تهوَر و طیش شباب) علي.أ(دج كانت كافیة لتقضي على  20

ام القاضي ـــــم أمـــــــــــات المتَهـــــتفاصیل الحادثة التي وقعت بتامنفوست حسب ما جاء في تصریح

فاع، أنَه متعوَد على أخذ الأقراص المهلوسة و التي كان یملك منها في الیوم المشؤوم ستَة و الد

اشتراها من باب الوادي، حیث طلب منه الضحیة أن یبیعه بعضها، " Rosche"حبَات من نوع 

الأمر الذي لم یستحسنه الضَحیة و انتابه غضب شدید و أخذ یصرخ، ثمَ دخلا في . لكنَه أبى

نیفة داخل محل لبیع المواد الغذائیة، و خلال عراكهما دفع الضحیَة المتَهم بشدَة فوق مشاجرة ع

صنادیق المشروبات، حینها لمح هذا الأخیر سكَینا للبائع، فتناوله، و من شدَة غضبه طعن 

  .الضحیة في الظهر و البطن لیتركه میتا

  1.كغ من الكیف داخل مكتب إطار 1: النَموذج الخامس

بة و متابعة دامت حوالي خمسة أشهر، تمكَنت عناصر الشرطة القضائیة یوم بعد مراق

من إلقاء القبض على إطار یعمل بمصنع شركة التَبغ و الكبریت  2005ماي  08الأحد 

سنة كموظَف  27سنة، قضى منها  54المتواجدة بوسط مدینة مستغانم، و البالغ من العمر 

ات ــــــــد التحرَیـــــــــــــو بع. المعالج المجزَأ و الجاهز للبیع غرام من الكیف 100بالشركة، و بحوزته 

و المعلومات المستقاة، عثرت مصالح الشرطة القضائیة للأمن الولائي داخل مكتبه على واحد 

. وقــــــــــي الســــــــــكیلوغرام من الكیف المعالج و كل مستلزمات التَغلیف و التَعلیب قبل عرضها ف

. اـــــــة و ضواحیهــــــتَضح أنَ المتهم من بائعي و مروَجي المخدرات على مستوى أحیاء المدینو ا

  .و ممَا ساعده على المتاجرة في المخدرات، خبرته في مجال التَبغ ووفرة الوسائل داخل المصنع

  2.كیلوغرام من المخدرات 200جمركي یحوَل  :النَموذج السادس

                              
  .7، ص2005جوان  05ماي إلى  23، من 68 أسبوعیة الخبر حوادث، العدد - 1
    .19، ص 2005أكتوبر  09سبتمبر إلى  26، من 77أسبوعیة الخبر حوادث، العدد  -2
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كیلوغرام من المخدرات من شاحنة قادمة من فرنسا إلى  200ل قام جمركي جزائري بتحوی

مكان منعزل بالزغارة، حیث قام بمعیة عشرة من شركائه بتفریغ الشَاحنة من المخدرات و لفَها 

القضیة تمَ اكتشافها إثر بلاغ قدَمه للقنصلیة . في أكیاس بلاستیكیة سوداء، و خبَأها في المزبلة

  .مقیم بفرنسا الفرنسیة بالجزائر، مهاجر

راب ــــــــالاغت ممَا تقدَم یتبیَن أنَ سلوك التعاطي هو سلوك سلبي یظهره الفرد نتیجة مشاعر

و التباعد القوي عن المجتمع، و رفض كل ثقافة فرعیة أخرى، لأنَه تبنَى ثقافة التعاطي كثقافة 

بذلك انتشار  و یرجع. فرعیة خاصة به، و أكثر من ذلك دخلت ضمن أهداف الفرد الذاتیة

ى التغیَر في تركیب المجتمع و الأسرة ــات إلـــــــــل المجتمعـــــــــي كــــــدرات فـــــــان المخـــــرة إدمــــــظاه

ل ــــــــي تجعــــــــة التـوظیفتهما، و إلى ضعف القیم الروحیة، و الاتَجاه نحو المادیة المطلق و

لمراهق خصوصا یشعر بالاستبعاد و بعدم الاطمئنان و الثقة في المجتمع ا و اــــــان عمومــــــالإنس

. الذي ینتمي إلیه، فیتمرَد علیه بتكوین جماعات فرعیة خاصة به، من سماتها تعاطي المخدرات

و هذا یشعره أنَه فرد فعَال له قیمته الاجتماعیة، لكن تحرَكاته في حقیقة الأمر ما هي إلاَ 

ي على الثقافة ـــــــــاب التعاطــــــــر أسبـــــو لا تقتص. هــــــــى حیاتــــــرة علـــــــة و خطیــــــــــافیات انحر ــــــــسلوك

و المعاییر الاجتماعیة و القیم و مشاعر الاغتراب، بل یتعدَى ذلك إلى حالة الضَغط التي 

ي و البطالة و المشكلات یعانیها الشباب و المترتَبة عن الوضع الاقتصادي الأسري المتردَ 

كما أنَ هناك علاقة وطیدة للضبط الاجتماعي . الأسریة و التعرَض المستمر للإحباطات

  . درات  و سواه من الظواهر الانحرافیة الأخرىـــــــبظاهرة الإدمان على المخ

 یرید الفرد من خلاله التغلَب على الفشل و الحصول على  ،الانحراف سلوك متعلَم

ح، و في حالة التعاطي تتدخَل بصورة أساسیة النواتج المباشرة لاستخدام العقاقیر، و هي النَجا

خفض التوتَر و الحصول على اللَذة، و النواتج الرَمزیة وهي الحصول على صداقات حمیمة 

من الأصدقاء المستخدمین، یحقَق من خلالهم ذاته، و یشعر أنَه في وسط ینتمي إلیه  و لا 

  . یقاسمه همومه و یشاطره أحلامه استبعاد فیه،
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إنَ ما یشترك فیه المستهلك و تاجر المخدرات هو اضطراب منظومة القیم، أو لنقل قیام 

ن ــــــن المستهلكیـــــــرق بیــــــن الفـــــــرام، لكــــــــثقافة قیمیة لدیهما، تنعدم فیها الحدود بین الحلال و الح

  .ینتقم من نفسه، بینما ینتقم التَاجر من المجتمعو التَجار، هو أنَ المستهلك 

أمَا عن سیكولوجیا الإدمان، فهي لیست بعیدة عن سیكولوجیا الانتحار، فالإدمان هو نوع 

 انــــــــو المسافة بین الإدم. من الانتحار الواعي و الانتقام من الذَات، الذَات التي لم تحقَق ذاتها

تخطَیها في أيَ لحظة، لأنَ الإدمان لیس إلاَ انتقاما من الذَات و الانتحار قریبة جدا، و یمكن 

فبدلا من الانتقام . غزیرة التَدمیر الذاتي تكون قویة جدَا عند المتعاطین للمخدرات. و تدمیرا لها

  .و لعلي أرى أنَ المدمن یدمن لینتحر. من المجتمع، المدمن ینتقم من جسده و روحه

انعدام أرقام و إحصائیات، و حتى دراسات دقیقة في هذا من خلال كل ما تقدَم و رغم 

المجال، و رغم أنَ درجة خطورة هذه الظاهرة في الجزائر هي أقلَ حدَة منها في دول أوروبا 

عموما، إلاَ أنَه من المؤسف القول أنَه یخشى أن تتحوَل الجزائر من بلد عبور للمخدرات إلى 

ات ــــــق سیاســــــــي تطبیـــــة فــــــــــإن لم تكن هناك إرادة حقیقیبلد مستهلك لها في المستقبل القریب، 

خاصَة و أنَ فرقة مكافحة المخدرات التَابعة . و مناهج علمیة تمكَننا من إیجاد حلول لهذه الآفة

 للمقاطعة الغربیة للشرطة القضائیة لأمن ولایة الجزائر، قد اكتشفت مزرعة للكیف، تمتد على

  نــــــــة مـــــــحیث تنتج كلَ نبت. نبتة جاهزة للجني 4000هكتارات و تحتوي على حوالي  5مساحة 

  1.رتنج القنب"كیلوغرامات من مادة  5إلى  1.5

                              

  . 2، ص 2007أكتوبر  21إلى  15، من 140أسبوعیة الخبر حوادث، العدد -1
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  .ظهور بوادر الجریمة المنظمة: المظهر السادس. 6

  .اهرة جنوح الأحداثــــــتنامي ظ: عــــالمظهر الساب. 7

سابعة، المتعلَقتین بظاهرتي الجریمة المنظَمة و جنوح بالنَسبة للفرضیتین، السادسة و ال

الأحداث، لم یتسنَ للباحث من خلال دراسته إثباتهما أو نفیهما، لعدم توفَر البیانات اللاَزمة 

ففیما یخص الجریمة المنظَمة لم تتم الإشارة إلیها من خلال الجرائم الواردة . التي تمكَنه من ذلك

هل الجریدة لم : ما یجعلنا نطرح التَساؤل التَالي -أرضیة الدراسة –في أسبوعیة الخبر حوادث 

تقف على مثل هذه الجرائم لشدَة سریَتها و حبكة تنظیماتها، أم عملا منها على تفادیها 

  .لخطورتها و حساسیتها

أمَا بالنَسبة لجنوح الأحداث، فلعلَ البیانات الأساسیة التي تمكَننا من ذلك، هي البیانات 

حیث أنَ أغلب الجرائم الواردة في أسبوعیة الخبر حوادث لم یتم الوقوف فیها . لَقة بالسنالمتع

الأمر الذي جعل الباحث عاجزا على إثبات . على سن الجناة أو المجني علیهم على حدَ سواء

و لعلَ هذا من بین ما یعاب على مثل هذه المصادر في مثل . صحَة هذه الفرضیة أو نفیها

  . ارنة بالمصادر الرَسمیة التي لم نتمكَن منهادراستنا، مق

   .الجریمة أكثر انتشارا في المدینة عنها في الریف :المظهر الثامن .8

بأنَ الجریمة بصفة عامَة مرتفعة في المدینة إذا ما قورنت  )V.3(یوضَح الجدول رقم 

سد من الجرائم المرتكبة خلال فترة الدراسة فالمدینة نالت حصَة الأ. بنسبتها في الرَیف

 .جریمة 1800جریمة من أصل  1778، بمجمل  %98.78، حیث بلغت )2005-2008(

 22، بمجمل %1,22أمَا نصیب الریف من الجرائم المرتكبة خلال نفس الفترة، فلم تتعدَى 

عیشة في إذ أنَ عددا من خصائص ظروف الم. و یبدو أنَ هذا الأمر منطقي. جریمة فقط

ففي المدینة تنوَع و تباین في خلفیات الأفراد في الحي . مدینة كبیرة یساعد على انتشار الجریمة

ل ــــــة الدَخـــــــي كمیــــــــو كذلك تنوَع و تباین في المهن و في مستویات التَعلیم و ف. السَكني الواحد
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. عد الأفراد اجتماعیا حتى بین الجیرانو كثیرا ما یعمل هذا التباین في تبا. و في نمط المعیشة

ففي المدینة الكبیرة لا توجد علاقات اجتماعیة وطیدة بین الجیران و أفراد الحي الواحد، و في 

كثیر من الأحیان لا یعرف الفرد حتى المعلومات العامَة عن جاره الملاصق، أو الذي یسكن 

م بنفسه و یتنصَل من أیَة مسؤولیة و من شأن هذا أن یجعل كلَ فرد یهت. الشَقة المقابلة

جماعیة، ممَا یضعف وسائل الضَبط الاجتماعي غیر الرَسمیة و یصبح الاعتماد كلیَة على 

و قد أثبتت التَجربة بأنَ . الوسائل الرَسمیة للضَبط الاجتماعي، ممثَلة في القانون و مؤسَساته

عرف أفرادها بعضهم بعضا معرفة قوَة الرَقابة الشَعبیة و الشعور بالانتماء إلى جماعة ی

شخصیة، و الاشتراك في سمعة و شرف عام، من شأنه أن یضع قیودا على تصرَفات الأفراد، 

و لذلك تبدو معدَلات . تجعلهم یمتثلون إلى ما هو مقبول و یقع ضمن النَسق السَائد للأخلاق

ة الصغیرة أقل من المدینة و في المدین. الجریمة في المجتمع الواحد في الرَیف أقل من المدینة

أنَ المجتمع الحضري مجتمع مزیَف، لافتقاره إلى عناصر " روبرت مرتون"و قد اعتبر . الكبیرة

مجتمعا حقیقیا، لاستقراره  (Rural)التَكامل و الاستقرار، بینما یعتبر المجتمع المحلي الصغیر

أنَ الأفراد في المجتمع " ایمدورك"و یقول . نسبیا، و لثبات العلاقات بین أفراده و جماعاته

البدائي متجانسون، لذلك یرتبط الأفراد بما سمَاه التَضامن الآلي الذي یتمیَز بخضوع الأفراد لما 

یملیه الرَأي العام و التَقالید، و تكون المسؤولیة في هذا المجتمع جماعیة و یكون المركز 

شخصیة الأفراد متعدَدة و یرتبط  أمَا في المجتمعات المتحضَرة فتكون. الاجتماعي موروثا

ماكس و لقد أشار  1."الأفراد في مثل هذه المجتمعات بتضامن آخر هو التَضامن العضوي

إلى حقیقة واضحة، هي أنَ ساكن المدینة لا یستطیع أن یقیم علاقة وثیقة مع كل جیرانه،  فیبر

ة لا یمارسون في الواقع إنَ هذا یعني أنَ سكان المدین. كما یفعل سكان المجتمعات الصغیرة

                              
  .49، ص 1975، بیروت،دار النهضة العربیة،خ التفكیر واتجاهات النظریة في علم الاجتماعدراسات في تاری،غیث عاطف -1
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حولهم من النَاس، فهم یحصرون سوى أقل قدر ممكن من الارتباط في علاقاتهم مع من 

  1.علاقاتهم بالنَاس في حدود وظیفیة

لقد تعقَدت الحیاة في المدینة العصریة و تنوَعت متطلَبات الذین یسكنونها و أصبحت 

ه الضروریات بسرعة تتناسب و معدلات و یعدَ توفیر هذ. أشیاء كثیرة من ضروریات الحیاة

فمثلا لتلبیة الطلب المتزاید على الوحدات . الزیادة السنویة لسكَان المدینة من الصعوبة بمكان

 دَدةــــــــدات المتعـــــــة ذات الوحـــــــارات السَكنیــــــى العمــــــــالسَكنیة، لجأت أغلب إدارات المدن الیوم إل

مارات رأسیة شاهقة، و فرض هذا النَموذج السَكني على السَكان بغض النَظر و الصغیرة من ع

و مثل هذه الوحدات الصغیرة قد تناسب . عن مدى ملاءمته لحاجات قاطني الوحدة السَكنیة

الأسر الصغیرة الحجم، و لكنَها و بكلَ تأكید لیست السَكن الأفضل لأسرة كبیرة الحجم، و في 

و نظرا إلى عامل السَرعة في . القرابة فیه قویَة كالمجتمع الجزائريمجتمع ما زالت علاقات 

تلبیة الاحتیاجات الضَروریة تهمل الكثیر من الجوانب الاجتماعیة التي تفید في التكیَف مع حیاة 

فالجیرة غیر المتجانسة مثلا قد تساهم كثیرا في إثارة . المدینة، خصوصا للنَازحین الجدد

و توجد بیانات من دراسات متعدَدة تؤكَد أنَ الأحیاء . بل و الانحراف المشاكل و المشاحنات

المكتظَة بالسكَان الذین لا توجد بینهم درجة عالیة من التَجانس الاجتماعي تصبح مصدرا لتعلَم 

  . و نشر الجریمة في المدینة

إلى  في كثیر من المدن، إنَ الاهتمام الخاص ببناء الوحدات السَكنیة كثیرا ما یؤدَي

یة    ـــــــــالتَضحیة بتوفیر مرافق قد لا تبدو أنَها على درجة عالیة من الأهمیة، كالسَاحات الریاض

و تؤدَي مثل هذه المرافق إلى أن یبحث الذین یحتاجون . و المرافق التَرفیهیة و الحدائق العامَة

ناصیة الشَارع  لوجودها، و خصوصا صغار السَن، عن بدائل، و في كثیر من الأحیان تكون

                              
، 2محمد علي ناصف، نهضة مصر للطباعة و النشر،ط: ، ترجمةصدمة المستقبل، المتغیرات في عالم الغدألفین توفلر،  -1

  .102، ص 1990
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إذ في غیاب الرَعایة و التَوجیه و تنظیم أوقات . و هذا بالطَبع لیس بالبدیل الأنسب. هي البدیل

الفراغ، یلجأ البعض منهم إلى  التَفكیر في  القیام  بأعمال  مخالفة للقانون، خاصَة إذا ما ابتلوا 

 .بمخالطة سیَئة، مع غیاب وسائل الضبط غیر الرَسمیة

المدینة الكبیرة تتمیَز بتباعد المسافة بین المؤسَسات و المرافق التي یحتاج إلیها كما أنَ 

الفرد لتأدیة نشاطه الیومي، كمكان العمل و السَوق و المدرسة و المصرف و الصَحة و مرافق 

و أدَى هذا إلى زمن أطول للحصول على متطلَباته ممَا یحتاجه نظیره في القریة، . الخ...التَرفیه

ا أثَر على الكیفیة التَي یؤدَي بها بعض شاغلي المراكز الاجتماعیة الرَئیسیة أدوارهم، فالوقت ممَ 

بات لا یكفي لقاطني المدینة لقضاء بعض الوقت مع ذویهم، خاصَة صغار السَن منهم، 

  .خصوصا إذا كانت الإمكانیات محدودة

تلفة و المناشط المتعدَدة  كما انتشرت في المدینة التي صارت تنمو بسرعة، الأحیاء المخ

كما . و كثرت فیها الحانات و محلاَت العربدة. و أماكن اللَهو و من بینها اللَهو غیر البريء

وفَرت المدینة تباینا شاسعا في الإمكانیات المادیة و الثقافیة و فتحت المجال أمام عدد هائل 

ذي یتماشى مع القواعد و القوانین، من الاختیارات، و اختارت غالبیة سكَان المدینة السَبیل ال

  .لكن فئة أخرى اختارت أسالیب مغایرة و لذلك نمت الجریمة في المدینة كمَا و تطوَرت كیفا

جمیع مدن الجزائر الكبرى، و هذا راجع لتمیَز " العمران غیر المخطَط"و لقد عمَت ظاهرة 

الرَیفي، الأمر الذي أدَى إلى هذه المدن بتزاید سكَاني ملحوظ، أضف إلى ذلك ظاهرة النَزوح 

و لعلَ أهم أنماط العمران غیر المخطَط ظاهرة البیوت . ضغط سكَاني حاد على هذه المدن

القصدیریة، هذه الظاهرة التي عرفت انتشارا كبیرا في الجزائر، حیث یعود ظهورها إلى ما قبل 

و من خصائص . التَنمیة نفسهاالاستقلال، و امتدَ إلى ما بعد الاستقلال لأسباب أفرزتها عملیة 

هذه البیوت القصدیریة تمیَزها بشوارعها الضیَقة غیر المخطَطة، و بالمنازل القدیمة و التي 

. تكتظَ بعدد یفوق طاقاتها من السكَان، و لا تتمتَع إلاَ بقسط ضئیل من وسائل الرَاحة الحدیثة
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كَانها و تفشَي الرَذیلة و الجریمة و سوء أمَا من النَاحیة الاجتماعیة فتتمیَز هذه الأحیاء بفقر س

  .الخلق و اضطراب الحیاة الأسریة و المهنیة و انتشار البطالة

  ي،ــــــي اجتماعـــــر أیكولوجــكتفسی (Délinquency area)اح ــــــة الجنــــــــو قد برزت فكرة منطق

مریكیة، حین قام الأستاذ لظاهرة زیادة الجناح و الجریمة في بعض مناطق مدینة شیكاغو الأ 

و أعوانه، بدراسة هذه المناطق و أبرزوا معالمها الأیكولوجیة، و قالوا بأنَ مثل هذه  "كلیفاردشو"

 Group)المناطق تفرز جراثیم إجرامیة بصورة دائمة، لتكوین ما یعرف بظاهرة الجنوح الجماعیة 

délinquency) و تركیب سكَاني و ظروف ، و ذلك لما تتمیَز به من موقع جغرافي خاص

  .ثقافیة و اجتماعیة معیَنة

في تحلیله لأنماط معیَنة من السلوك ) الفرعیة(مفهوم الثقَافة الخاصَة  "كوهن"و استخدم 

هذا المفهوم " كوهن"فقد استخدم . المنحرف، حتى أصبح مفهوما أساسیا من مفهومات الجریمة

، لیوضَح أنَ هناك طریقة معیَنة 1955عام  (Délinquent boys)" الأولاد الجانحون"في كتابه 

في الحیاة قد أوضحت نمطا تقلیدیا بین جماعات الأحداث الجانحین، و ینتشر هذا النَمط 

إلى الثقَافة " كوهن"و ینظر . بصفة خاصَة في المناطق المفكَكة و المنهارة في المدن الكبرى

ت و القیم و الرَموز، و على أنَها نمط الفرعیة باعتبارها بناء یتضمَن مجموعة من المعتقدا

  1.معیَن من المعرفة تتمیَز به عن غیرها من الثقافات الأخرى الخاصَة

فالعلاقات بین سكَان المدینة الحدیثة تتَجه نحو الفردیة و النَفعیة و ضعف التَماسك    

ها ممَا یساعد على الاجتماعي، و تفقد بالتَالي العادات و التَقالید و الأعراف الكثیر من قوَت

كما ترسل المدینة . تطوَر الجریمة و أشكالها و أنواعها و الأسالیب المستخدمة في ممارستها

                              
، ترجمة عدلي السمري، الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، )تالنظریا(السلوك الإجرامي : فرانك ولیامز و مارلین مكشان -1

  .170، ص 1996
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للفرد خطابا مزدوجا متناقضا تتصارعه قوى السَوق الخاضعة للمال و قوى الأخلاق و تعطي 

  .الحظوة للأولى على حساب الثانیة

نة الكبیرة و سرعة الحیاة بها، و التَأكید على و كخلاصة یمكن القول أنَ تنوَع سكان المدی

النَجاح و على الفردیة و تصادم الثقَافات الفرعیة و إهمال العنایة بالحاجات الإنسانیة الرَئیسیة، 

زیادة على إهمال للكثیر من القیم و المعاییر و الخدمات الاجتماعیة ذات الأصالة العربیة، 

قسم على نفسه، و الذي یعیش فیه إنسان الیوم، عالم إضافة إلى هذا العالم الحدیث المن

التناقضات السیاسیة، و الاقتصادیة و العقائدیة، عوامل لها علاقة مباشرة بانتشار و تنوَع 

  .الجرائم في المدینة مقارنة بالرَیف

  .إنَ ولایات الوطن تتباین في حجم الجریمة و أنواعها: المظهر التاسع .9

یتبیَن أنَ أعلى نسبة من الجرائم المرتكبة و البالغة نسبة  )V.3(من الجدول رقم 

حیث أنَ كل . ، أي ما یعادل ثلث مجموع الجرائم المرتكبة، سجَلت بالجزائر العاصمة30.39%

ثاني ولایة سجَلت نسبة معتبرة . جریمة بلغت ذروتها 547أصناف الجرائم المرتكبة و البالغة 

تأتي ولایة تیبازة في المرتبة . جریمة 143، ب %7.94رائم هي ولایة معسكر بنسبة من الج

. من مجموع الجرائم المرتكبة %2.78فوهران بنسبة . جریمة 89، و ب %4.94الثالثة بنسبة 

فباقي ولایات الوطن التي تباینت نسبة الجریمة فیها بین المرتفعة قلیلا، كما هو الحال بالنسبة 

، تیزي وزو %2.22، الشلف %2.56، مستغانم %3.06، تلمسان %3.50بة لولایة عنا

و المنخفضة بشكل ملفت، كما . %1.17، باتنة %1.39، سطیف %2.11، الجلفة 2.11%

أم البواقي  %0.33، الوادي %0.28، جیجل %0.11هو علیه الحال بالنسبة لولایة غردایة 

مع العلم أنَ هناك . %0.67نعامة ، ال%0.56، إیلیزي %0.33، بورج بوعریریج 0.39%

بعض الولایات لم تسجَل نسبة عالیة من الجرائم، و لكنَها سجَلت ارتفاعا معتبرا في نوع من 

. وعــــي المجمـــــجریمة ف 34انتحارا من أصل  16فولایة سكیكدة مثلا كان هناك . أنواع الجرائم

جریمة في  159جریمة من أصل  149و سجَلت جریمة الهجرة غیر الشرعیة بولایة تمنراست 
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أمَا ولایة تلمسان، فلقد سجَلت بها جریمة الاستهلاك و الحیازة و المتاجرة في . المجموع

  . من مجموع الجرائم المرتكبة %50جریمة، أي ما یقارب  55جریمة من أصل  26المخدرات 

  ا ـــــــورنت نسبتهــــــا قـــــمو بصفة عامة، یمكن القول أنَ الجریمة ترتفع في المدینة الكبیرة إذا 

و یبدو هذا الأمر منطقیا، إذ أنَ عددا من خصائص ظروف العیش في . بالمدن الأقل تحضَرا

مدینة كبیرة یساعد على انتشار الجریمة، و كثیرا من العوامل ممَا سبقت الإشارة إلیه في سیاق 

بق بصفة أو بأخرى على هذا حدیثنا عن مظهر انتشار الجریمة في المدینة و الریف ینط

  .المظهر من مظاهر الإجرام في المجتمع الجزائري

  .ولوج المرأة الجزائریة عالم الجریمة: الفرضیة العاشرة: المظهر العاشر .10

جریمة بطلتها امرأة  1800جریمة من أصل  195، یتبیَن أنَ )V.3(من الجدول رقم    

علما أنَ . كنسبة لإجرام الرجل الجزائري %71.83، مقابل %10.83سبة تقدَر ب جزائریة، و بن

سجَلت ضدَ مجهول، بحیث لم یتوصَل إلى الجاني، و لم  %3.56جریمة، ما یمثَل نسبة  64

إنَ هذه النَسب تنمَ عن . %13.78جریمة، ما یمثَل نسبة  248یفصح عن جنس الجاني في 

اجتماعیة مستنكرة، لم یعد یقتصر على الذَكور فقط، بل تعدَى فالانحراف كظاهرة . واقع مؤلم

. إلى الإناث، و أصبح ما كان محظورا على الفتى، تقوم به الفتاة بكلَ جرأة و دون قید و لا ناه

و الجرائم التي ستمرَ معنا تحمل في طیَاتها بروفیل نفسي للمرأة، یمیَزه العدوان و الاندفاعیة 

لقد . خرین و الولوج في علاقات مشبوهة تجرَ إلى العصیان و التمرَدبالإضافة إلى نبذ الآ

  .اختارت الفتاة الخروج على المعاییر الاجتماعیة و رفضها

و إذا كانت الإحصائیات و الأرقام تدلَ على أنَ الجرائم التي ترتكبها النَساء أقل بكثیر من 

لمرأة الیوم تتساوى مع الرجل في نوعیة حیث باتت ا. جرائم الرجال، إلاَ أنَها تدق ناقوس الخطر

حیث أصبحت تغامر بنفسها و تستقل قوارب الموت . الجرائم المرتكبة، مع اختلاف في الكم

و متورَطة في التَهریب، و تقدم على قتل الأطفال . مثلها مثل الرجل رغبة منها في الهروب
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الجدران الحصینة لشبكات  و لم تستعص. حدیثي العهد بالولادة و غیرهم، و على الانتحار

التَجارة في المخدَرات على هذا الكائن الرَقیق، إذ قادت التحرَیات الأمنیة إلى أنَ مروَجي 

المخدرات و الأقراص المهلوسة یلجأون بشكل كبیر في الفترة الأخیرة إلى النَساء لتوزیع 

داث أخرى تكشف و أح. بضاعتهم بعد سقوط أبرز مروَجي المخدرات في  قبضة رجال الأمن

تورَطها أیضا في سرقة و تزویر السیارات، حیازة سلاح أبیض دون ترخیص، الاختطاف، 

. الاختلاس، إصدار شیك بدون رصید، بالإضافة إلى الدعارة و إنشاء و تسییر محلاَت للفسق

  . علما أنَ الأرقام التي تصلنا تبقى بعیدة عن الحقیقة

أنَ هناك جرائم ترتكبها ) 1950" (جرمیة النَساء"تابه في ك أوتوبولاكو نعتقد كما یعتقد 

النَساء أكثر ممَا نعتقد أو ما هو موجود في السَجلات الرَسمیة، إلاَ أنَ معظم جرائمهنَ لا تصل 

ة ــــة القضائیــــــال الضَبطیــــــإلى الشَرطة و حتَى و إن وصلت فإنَ دوافع الرَأفة و الشَفقة عند رج

ا ما تكون متسامحة، حتى و إن ارتكبت أنثى اعتداء كالإیذاء ضدَ الرَجل فإنَه و القضاء غالب

و یضیف أنَ المرأة عادة ما تمتلك صفة الخداع أكثر من . لن یشتكي بسبب ثقافة المجتمع

و نظرا لما لحبس النَساء و البنات من آثار سیَئة على مستقبلهنَ، و خاصة بعد  1.الرَجال

سات إعادة التَربیة، حیث لا یقبلن من طرف عائلتهن أو من المجتمع إطلاق سراحهنَ من مؤسَ 

نَ، ـــــع لهـــــض المجتمــفإنَ رجال الشَرطة و القضاء كثیرا ما یتسامحون معهنَ، تفادیا لرف" ككل،

قلَة تورَط المرأة في الجریمة، إلى سلبیة  محمد العیسويو یرجع  .و خوفا من العود إلى الجریمة

إلى تعرَض الرَجال إلى المواقف التي تؤدَي إلى الجریمة، و إلى الاختلافات الثقافیة في  المرأة و

تدریب كل من الرَجال و النَساء، و من العوامل أیضا، تراخي رجال الشرطة و المحاكم مع 

  2.المنحرفات

                              
  .263، ص 2008، 1ط ،عمان، الأردن،دار الشروق للنشر و التوزیع، نظریات علم الجریمة: عاید عواد الوریكات -1
دار  نفس الحدیث، بیروت،، موسوعة كتب علم السیكولوجیة الانحراف و الجنوح و الجریمة: عبد الرحمان محمد العیسوي -2

  .36، ص 2001 ،1ط الراتب الجامعیة، 
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 یرتتمیَز ظاهرة الإجرام في المجتمع الجزائري بارتفاع حجم إجرام الذكور الذي یفوق بكث

 حجم إجرام الإناث، و یمكن تعلیل ذلك بكون الإحصائیات الرَسمیة لا تكشف لنا عن النَسبة

اض ــــــة كالإجهـــــــا سریَ ـــــــة لأنَهــــالحقیقیة لجناحها، فنسبة مهمَة من إجرامها ما زالت غیر معروف

یمكن أن تكون لها " حوادث الخبر"كما أنَ هذه النَسبة المنخفضة التي سجَلتها . و البغاء الخفي

تفسیرات أخرى مرتبطة بالدین و بعادات و تقالید الأسرة الجزائریة التي ما زالت تحرص أشدَ 

الحرص على ما یسمَى بشرف الأسرة، الأمر الذي یجعلها تشدَد على رقابة الفتاة، و ضبط 

. اــــى شرفهــــظ علــــــع و تحافــــــي المجتمـــــرة فـــسلوكها لتوجیهها الوجهة التي ترفع من مركز الأس

و حسب العرف الاجتماعي السَائد في المجتمع الجزائري، فإنَ الفتاة إذا انحرفت یصبح إدماجها 

و من هنا یمكن القول بأنَ جریمة الأنثى تحاكم خاصَة من . في المجتمع أمرا صعبا للغایة

جریمة الذَكر یحكم علیها من حیث درجة حیث درجة إساءتها لسمعة أهلها، في حین أنَ خطورة 

  . الضَرر الذي یلحق بالضحیة

و حسب ما جاء في تصریحات لكثیر من رجال الأمن المختصَین للخبر حوادث، لمسنا 

إذ أعرب الكثیر منهم أنَ الوضع الرَاهن الذي . نوعا من الاتَفاق في الأفكار بحكم التَجربة

نحطاط في مستوى الأخلاق، شجَع كثیرا على فتح باب تعیشه الجزائر من تأخَر اقتصادي و ا

فبالرغم من قلَة عدد النَسوة . السَوق السوداء و التَجارة غیر المشروعة من كلَ الجنسین

المتورَطات في هذه التَجارة مقارنة بعنصر الرَجال، إلاَ أنَه أصبح ینبَه بخطورة لا بدَ من 

بار العنصر النَسوي شریكا في مثل هذه العصابات و یضیف أحد أعوان الأمن أنَ اعت. تداركها

و التنظیمات، لا تجعل من المرأة عنصرا ضعیفا، بل أنَ النَساء أشدَ شراسة و أكثر حذرا من 

ل ـــــالوقوع في أیدي مصالح الأمن، لذلك شدَد أكثر أعوان الأمن على ضرورة فتح باب للتواص

بمدى خطورة الأوضاع التي أصبحت تدقَ ناقوس و التَوعیة بین أوساط الشباب، و التَحسیس 

  .الخطر
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أنَ إجرام المرأة " المرأة و الجریمة" في مؤلفه القیَم أحمد علي المجدوبو یرى الدكتور 

یتَجه كمَا و نوعا في اتَجاه طردي مع اتَجاه إسهامها في الحیاة العامَة، فیزید كلمَا كثر خروجها 

في المجتمع و اضطلاعها بالمزید من الأعباء و تحمَلها  إلى الحیاة العامَة و تطوَر وضعها

أمَا  1.الجدید من المسؤولیات، و یقل كلَما قلَ نصیبها من الحقوق و اضطلاعها بالأعباء

" الإنسان المجرم"صاحب كتاب  2سیزار لومبروزوأنصار الاتَجاه البیولوجي و على رأسهم 

، فقد فسَروا ضعف مساهمة )م1893" (الطبیعیة  المرأة المنحرفة و المرأة" و كتابه ) م1876(

فالمرأة لا تستطیع أن تقوم . المرأة في الأفعال الإجرامیة بسبب ضعفها الجسدي مقارنة بالرَجل

أن " لومبروزو" و من جهة أخرى، یرى . إلاَ بالجرائم التي تتطلَب جهدا جسدیا و فكریا ضعیفا

التي ترتكبها بحكم أنَها أكثر مخادعة من الرَجل، كما لها  المرأة تتمیَز بالقدرة على إخفاء الجرائم

أیضا من القدرة على التَغریر بالرَجل و حثَه على خرق القوانین بدون أن تشاركه بنفسها هذا 

  3.الفعل الإجرامي

إنَ ظاهرة إجرام المرأة لیست بالجدیدة في العالم، و الواقع یشهد على حالات كثیرة لنساء 

لكنَ الظاَهرة اتَسعت الآن بشكل ملحوظ إلى حد أنَ بعض النَسوة أصبحن دخلن السَجن، 

یزاحمن الرَجل في عدَة أنواع من الجرائم كالتَهریب، المتاجرة في المخدَرات، الانتماء إلى 

الجماعات الإرهابیة، و الأسوأ هو أنَ المرأة صارت تقترف جرائم في غایة البشاعة كقتل الزَوج 

   .م السینیمائیة و التَنكیل بجثتَه، و رمي فلذة كبدها بعد ذبحهاعلى طریقة الأفلا

                              
  .27، ص 1976، القاهرة، دار النهضة العربیة، المرأة و الجریمةأحمد المجدوب،  -1
و الجریمة قلما تعود إلى :"... أبحاثه حول الجریمة في قوله) 1928 – 1857" (سیزار لومبروزو" لخص العالم الإیطالي  -2

  ..."ة و ثقافیةشروط اجتماعی
 مجلة علوم إنسانیة،في أهم الصحف الیومیة في تونس، " أخبار الجریمة" جرائم النساء من خلال باب ،یة العود البهلولهاد -3

  .48، ص 2009، ربیع 41السنة السادسة، العدد 
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و هناك من الباحثین من یرجع ولوج المرأة عالم الجریمة إلى صراع التزامات الأدوار 

حیث كان للمرأة دوران محدَدان، دور المرأة الخادمة لزوجها و دور الأم المربیة . الاجتماعیة

ید من الحقوق القانونیة و الاجتماعیة و السیاسیة، تمكَنت من لكن بعدما منحت العد. لأبنائها

مشاركة الرَجل جنبا إلى جنب في مسار التَنمیة، حیث أصبحت المرأة عنصرا منتجا و لم تعد 

تستمد مكانتها و سلطتها من الأمومة فقط، بل من دخلها المادي الذي تدعَم به حیاة الأسرة من  

أدوارا جدیدة و هویَة مستواها العلمي أیضا،  و  بذلك خلقت للمرأة  النَاحیة الاقتصادیة، و  من 

  .أخرى مختلفة عمَا كانت علیه داخل الأسرة و خارجها

  و من هنا أصبحت المرأة مطالبة بأن تنجب لتثبت أنوثتها و لترفع من مكانتها في الأسرة 

اء دورها في تنشئة بذات الوقت یطلب منها أن تكون ملتزمة و حریصة على أد. و المجتمع

أبنائها و تربیتهم بنفسها، و أن تساعد زوجها في العمل خارج المنزل لكي تساهم مادیا في 

هذه التوقَعات المتضاربة و الصَعبة، تسبَب توتَرا و تقاطعا في دور و مكانة . میزانیة الأسرة

  .المرأة، و تؤدَي إلى اضطرابات اجتماعیة و سلوكیة

عن الشَخصیة في ثقافات مختلفة أجریت على  ارجریت میدمو لقد أوضحت دراسة 

طائفة من الغجر، أنَ جرائم الإناث تفوق جرائم الذكور من حیث العدد، بل إنَ النَساء هنَ 

 اللاَتي یرتكبن جرائم السَرقة و النَشل في الأسواق و الأماكن المزدحمة، و ذلك یعود إلى أنَ 

یسیطرن و یعملن بالصید و تبادل التَجارة، بینما الرجال یبقون  النَساء في هذه القبیلة هنَ اللاَتي

  1.في البیت یرعون الأبناء الصغار و یقومون بشؤون الأسرة إلى حین عودة الزَوجات

، من تحلیله للشَخصیة إلى إرجاع سیغموند فرویدو لقد انتهى مؤسَس مدرسة التَحلیل النَفسي 

شَخصیة النَاتجة عن حالة عدم التَوافق التي تحدث بین الإجرام لحالة الصَراع التي تنتاب ال

ووفقا للتَوافق بین هذه المكوَنات الثلاثة . الهو، الأنا و الأنا العلیا: مكوَنات الشَخصیة و هي

                              
  .50نس، ص في أهم الصحف الیومیة في تو " أخبار الجریمة" هادیة العود البهلول، النساء من خلال باب -1
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یتحدَد التكامل النَفسي، و إن اختلَ التَوازن و التَوافق، یضحى الفرد فریسة مستساغة للأمراض 

  .بدوره ما قد یدفع البعض للإجرام النَفسیة و العقلیة و هذا

في تفسیرها السلوك الإجرامي للمرأة على مفهوم أساسي هو انعدام " فروید"و تقوم نظریة 

ون ـــــــن الكمــــــدر مــــــا قــــــــــة، و لیس لدیهـــالتكامل، فالمرأة إن لم تكن مكتفیة بأدوارها كأم و زوج

ظهور " فروید " و طبقا لهذا الافتراض فسَر . انعدام التكیَف و الانصیاع، فهي تعاني من حالة

الانحراف في سلوك المرأة، سواء اتَخذ مظهر رغبتها في أن یكون لها نشاط مهني خارج 

المنزل، أو فتور في رغبتها في الزواج و الأمومة، أو ارتكابها أفعالا إجرامیة، لأنَ هذه المرأة 

اض هذه العقدة تظهر على المرأة في شكل رغبتها في تحقیق ما فأعر ". عقدة الذكورة"تعاني من 

فالنَساء اللاَتي . یتطلَع إلیه الرَجال من نجاح و شهرة في المحیط المهني، و القوَة و المال

" اتـــــر ناضجــغی"یسعین إلى الاستقلال في الحیاة أو الاشتراك في الحركات النَسائیة یعتبرن 

و قد حذا . ، فقد ربط بین انحراف الإناث و فترة الطَمث)1926( تبیر أمَا  1".ناقصات" أو

  2).1933( مدلتونحذوه 

و یعتبر البعض التفكَك الأسري أحد أهم أسباب إجرام المرأة، التفكَك الأسري النَاجم عن 

إذ من الملاحظ أنَ هذا النَمط من السلوك منتشر بین الأسر المتحضَرة التي . العنف الأسري

  .المدن الحضریة و المجتمعات الصناعیة، فبات مؤشَرا سلبیا على تلك المجتمعاتتعیش في 

و نقصد بمفهوم العنف الأسري، الإكراه أو القهر الذي یمارسه زوج الأم على أبناء زوجته 

، و زوجة الأب على أبناء زوجها الثاني، و الزَوج على زوجته في الأسرة )الأسرة المؤلَفة(الثانیة 

فضلا عن ضرب الأب لأبنائه بشكل قاسي لا بدافع التَربیة التَأدیبیة بل القهریة العضویة، 

                              
  .6م، ص 1983مصریة،  - ، مكتبة الأنجلوالمرأة و الجریمة، دراسة اجتماعیة میدانیةسامیة مصطفى الخشاب،  -1
  .260 ص، نظریات علم الجریمة: عواد الوریكات عاید -2
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و هذا النَوع من العنف كثیرا ما یمارس من قبل . العنیفة، أي الضَرب بهدف الإذلال و القهر

  .الوالد العاطل عن العمل

لثاني إذن العنف الأسري یأخذ مسارین، الأوَل إیقاع الأذى على الزَوجة، و المسار ا

و في كلا المسارین تتبلور بذور التَفكك الأسري الذي . إساءة التعامل مع الأبناء أثناء تنشئتهم

قد یؤدَي إلى التشرَد و التسوَل أو الإقدام على أنشطة إجرامیة و عنیفة أو التسرَب من المدرسة 

  .أو الجنوح عند الذكور و الإناث على حد سواء

ف، ــــي الریــــا فـــــــــة عنهـــاب الجریمة، فهي ترتفع في المدینو لمنطقة السكن أثر على ارتك

ان ــــــدد السكــــــادة عـــــــراف، و زیـــو ذلك بسبب توفَر وسائل اللَهو و انتشار البیئة المناسبة للانح

علما أنَ النساء النشیطات یقمن في الوسط الحضري، . و الازدحام و ضعف صلة القرابة

ین بین المدن الكبرى، حیث كثرة الحاجیات و انتشار المغریات و تزاید التَطلعات، خاصَة موزَع

في ظلَ عولمة الثقافة و الاقتصاد و تدفَق البضائع المستوردة من أزیاء و موضات و مواد 

التَجمیل و غیرها، بحیث تغیَرت سلوكیات أغلب النَساء اللاَتي انسقن نحو الشهوات و العیش 

ات ـــــر الإمكانیــــ ــــَن دون توفــــــــــــ، لك"إمرأة استهلاك"الإمكانیات، فأصبحت المرأة عموما  أكثر من

  .و الوسائل المشروعة للوصول إلیها

و ممَا زاد الطین بلَة، نسبة العزوبة و العنوسة المرتفعة، و انتشار ظاهرة استهلاك 

من الإناث الشباب و ذلك بدافع الهروب من واقع المخدَرات، هذه الآفة التي تورَط فیها العدید 

و لعلَ هذا ما . أسود أو نتیجة معاشرة رفقاء السَوء أو بدافع التَقلید، دون وعي بمخاطر تعاطیها

ة ــــــر الأمومــــــــیفسَر الجرائم التي انتشرت مؤخرا بشكل كبیر بطلتها المرأة التي تتجرَد من مشاع

، و تقتل طفلها الرَضیع لیدفع ثمن حملها سفاحا، ثمَ تلقي به في و الرَحمة و ثوب الحنان

فهذه الجریمة . مناطق القمامة أو تلقي به إلى الشَارع، لتمحو العار الذي ألحقته بنفسها و ذویها
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غریبة على مجتمعنا و قیمه و عاداته، و تدل على وجود خلل ما في المجتمع، لا بدَ من 

  .تداركه

حصاءات الجنائیة الرَسمیة، فإنَ هذا التَحلیل الوجیز للإجرام الأنثوي، و رغم محدودیة الإ

یشیر إلى أنَ الجنوح الأنثوي یمیل إلى الارتفاع في المستقبل، و بالتَالي یحتاج إلى دراسة 

  .عوامله و الوقایة منه، و خاصَة في المدن

بأبحاث معمَقة، و في  إنَ دراسة الإجرام الأنثوي في الجزائر یتطلَب في حدَ ذاته القیام

الوقت الحالي، ما زال البحث في هذا المیدان في حالة مخاض، رغم وجود أبحاث كثیرة حوله 

  . في بلدان أخرى في العالم المتقدَم و العالم النَامي

و لعلَ النماذج التي ستأتي معنا ستلقي بعض الضَوء على هذا المظهر الإجرامي الذي 

زائري، ألا و هو إجرام المرأة الجزائریة، التي لم یكن یخطر بالبال أنَها  بات یتَسم به المجتمع الج

وة ـــــــو النَخستصل إلى هذا الحد لما كان یعرف عنها من الحشمة و العفَة و التَقوى و المروءة 

  .و الأصالة و الوطنیة و التَضحیة و الصبر و الحكمة

  1.قتلت طفلیها لتحرمه من الحضانة: النموذج الأول

شابَة في الخامسة و الثلاثین من  –" سعاد" تروي الأخصَائیة النَفسیة التي تتابع حالة 

إلى ارتكاب جریمة  قتل " سعاد"مستشفى فرانس فانون بالبلیدة، التَفاصیل التي دفعت  -عمرها

بعد طلاقها من زوجها، أصدرت المحكمة قرارا یقضي بأحقیة الأم في : " في حقَ إبنیها

. رــــــــة أشهــــــــدَة ثلاثـــــــو لكنَها و بعد إلحاح من طلیقها سمحت لطفلیها بالبقاء معه م الحضانة،

و خلال هذه الفترة، تمكَن زوجها السَابق من رفع دعوى مقنعا القاضي بأنَها تخلَت عن 

حضانتهما و أنَ الطفلین تحت رعایته منذ ثلاثة أشهر، فقضت المحكمة من جدید بسحب 

                              
  . 9، ص 2007/ 07/ 21إلى 15،  من127أسبوعیة الخبر حوادث، العدد -1
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فما كان منها إلاَ التخلَص منهما قبل موعد تسلیمهما لأبیهما لتحرمه منهما . ضانة من الأمالح

  .كونها لم تتحمَل فكرة عدم رؤیتهما من جدید

  1.تتخلَى عن براءتها و تقتل والدها :النَموذج الثاني

ت بدأ. سنة، حاولت التخلَص من والدها، لكنَها انكشف أمرها 14تبلغ من العمر " فاطمة"

القصَة بعد انفصال والدیها و زیادة الضغوط النَفسیة علیها، حیث صارت مكلَفة بأعباء المنزل 

جمیعها، بعد أن فصلت من الدراسة هي و أختها الكبرى، إضافة إلى أوامر والدها و احتیاجاته 

عندما . التي لا تنقضي و قساوته علیها لأنَها تشبه كثیرا أمَها و تفضیله أختها الكبرى علیها

وصلت الفتاة إلى حد اللاَرجعة من الكبت خطَطت للتخلَص من والدها، فبدأت تضع لوالدها سمَ 

یوما، حیث شعر الأب بالإرهاق  18الفئران في كعكة الإفطار كلَ یوم و بجرعات صغیرة لمدَة 

ه ــــــــل جسمـــــــــكامي ــــــح فـــــذي أصبـــــــــو المرض، و بالمستشفى و بعد التَحلیل تمَ اكتشاف السم ال

  .و صعب إنقاذه

  2.أرادت مزیدا من المتعة، فوقعت في الجریمة :النَموذج الثالث

سنة، حكم علیها بالإعدام، تمیَزت بطموحها  20من سوق أهراس، ذات " خلیدة " إسمها 

معه لزیارة تعرَفت على شاب فقرَرت أن تسافر . عشقها للحیاة و السَفر كلَفها غالیا. الجامح

و لكن المال غیر كاف، ممَا جعلها تفكَر في الاستیلاء . فرنسا و الولایات المتحدة الأمریكیة

و قد وقعت الجریمة عندما حاولت . على سیارة فاخرة، و من ثمَ بیعها و الظَفر بكمیَة من المال

مها سوى إسكات سرقة سیارة إحدى السیَدات، و لمَا كشفت صاحبة السیَارة أمرها، لم یكن أما

و لكن من سوء حظَها دوریة من الشرطة كانت تقوم بعملیة . أنفاسها إلى الأبد بسكین ضخم

                              

  .7ص ،2007أوت  25إلى 19من  ،132أسبوعیة الخبر حوادث، العدد  -1
  .  6، ص2007أوت  25إلى 19، من 132أسبوعیة الخبر حوادث، العدد  -2
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تمشیط للمنطقة، فاكتشفتها عن طریق الصَدفة، و قضت باقي أیَامها في السَجن بدلا من 

  .الولایات المتَحدة الأمریكیة

  1.جامعیة تعمل في حانة، و تبیع المخدرات :النَموذج الرابع

من القبض على  2007تمكنت مصالح الدرك الوطني بمیلة في الأسبوع الأخیر من سنة 

سنة تدَعي العفَة و الطَهارة و العلم في الجامعة، تلبس الجلباب إلى  28جامعیة، ذات ) ح،ر(

غایة المساء، و في اللَیل تعمل في إحدى الحانات كاسیة عاریة، و الكارثة أنَه وجد بحوزتها 

  .لوغرامات من المخدَرات قصد بیعهاخمسة كی

  2.تقتله و تخفي جثته في الحدیقة :النَموذج الخامس

لیس هناك من قصَة أدل على ولوج المرأة عالم الجریمة من تلك التي شهدت أحداثها 

الدرامیة منطقة خمیس الخشنة، إذ عمدت زوجة إلى قتل زوجها، بمساعدة ابنها، ثمَ أخفت 

و الأغرب من هذا . زل ووضعت قطیع غنم فوقه لألاَ ینتبه أحد لوجودهالجثَة في حدیقة المن

. ودــــا المفقـــــأنَها ذهبت إلى إحدى الجرائد الیومیة و نشرت إعلانا تبحث من خلالها عن زوجه

و بعد أن افتضح الأمر، تبیَن أنَ الدافع وراء اقتراف هذه الجریمة الشنعاء هو سلوك الزَوج 

على شرب الخمر، حیث كان بمجرَد دخوله البیت مخمورا، یشبع زوجته ضربا السَادي المدمن 

  .و سبَا و شتما أمام مرأى أبنائه، فكان انتقامها أعنف بكثیر

 3.سنوات سجنا نافذا بتهمة الإجهاض المفضي إلى الوفاة 3إدانة قابلة ب  :النَموذج السادس

صدیقة " ب،ل"لح الشرطة المدعوَة ، حیث تقدَمت لمصا11/12/2007وقائع القضیة تعود إلى

الضَحیة المقیمة بأدرار من أجل التَبلیغ عن وفاة صدیقتها بالعیادة الكائنة بحي المسجد الجدید 

                              
  . 2، ص 2008جانفي  20إلى  14، من 153أسبوعیة الخبر حوادث، العدد  -1
  .8 ، ص2008ارس ـــــــــم 9ى ـــــــإل 3، من 160أسبوعیة الخبر حوادث، العدد  -2
  .9، ص 2008وان ــــــــــــــــــج 8إلى  2، من 173، العدد أسبوعیة الخبر حوادث -3
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و أفادت أنَ العملیة أجریت ". م،ش"بالجلفة، بعد عملیة إجهاض أجریت لها من طرف القابلة 

إثرها قام عناصر الأمن بالتَفتیش لیتم  على. بعد الاتَفاق مع الضَحیة مقابل ستَة ملایین سنتیم

العثور في إحدى الغرف على جثَة ملقاة على الأرض مغطَاة، في وقت حاولت المتَهمة الهروب 

و المفاجأة في المحاكمة، نفي القابلة للروایة السَابقة معتبرة أنَ التدخَل لإنقاذ . دون جدوى

إلیها لیلا في حالة تستدعي العلاج إثر  مریض في حالة خطر یفرضه القانون بعد لجوء الفتاة

النَزیف الذي أفقدها الوعي، نافیة في هذا السیاق كلَ الاتهامات، بدایة من استلامها مبلغا مالیا 

مقابل العملیة، و مبرَرة عدم إبلاغ الأجهزة الأمنیة بقدرتها على إیقاف النَزیف و التحكَم في 

مة أنَ القابلة مدانة بعام حبس غیر نافذ بتهمة مشابهة من جهتها اكتشفت النیابة العا. الوضعیة

بعد المداولة أدانت محكمة جنایات . ، القضیة التي نظر فیها مجلس قضاء الأغواط1999سنة 

  .الجلفة القابلة بثلاث سنوات حبسا نافذة

ا ــــــة و أشهرهـــــإنَ حجم الجریمة یختلف باختلاف فصول السن: المظهر الحادي عشر .11

 .حسب تعاقب اللَیل و النَهارو ب

) 2008- 2005(یتبیَن أنَ الجرائم المرتكبة خلال فترة الدراسة  )V.9(من الجدول رقم 

تختلف بحسب اختلاف فصول السنة و لا تبقى على وتیرة واحدة، و جرى ارتكابها بحسب 

ع، ــــــــي الربیــــــــــف %22.39ف، ـــــــــفي الخری %27.22في الصیف،  %31.39: التَرتیب التالي

فكلَما كان الجوَ . و كأنَ معدَل الجریمة یتناسب طردیا و درجة الحرارة. في الشتاء %19.00و 

  .حارَا، كلَما ارتفعت نسبة الجریمة

یتبیَن أنَ الجرائم المرتكبة خلال فترة الدراسة تبلغ ذروتها في  )V.10( و من الجدول رقم

، حیث تكون درجة الحرارة جدَ %11.28ها شهر أوت بنسبة ، یلی%16.67شهر جویلیة بنسبة 

، %8.72، فسبتمبر بنسبة%9.94ثمَ تقلَ حدَتها في شهر أكتوبر لتصل نسبتها إلى. مرتفعة

، في %7ثمَ تقلَ حدَتها أكثر لتصل نسبتها إلى حدود . حیث تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض
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أمَا باقي أشهر . درجة الحرارة منخفضة كل من شهر دیسمبر، جانفي و فیفري، حیث تكون

  . %3.17السنة حیث یكون الجوَ معتدلا، فإنَ نسبة الجریمة تنخفض حتى نسبة 

یتبیَن أنَ الجرائم المرتكبة خلال فترة الدراسة تختلف بحسب  )V.11(و من الجدول رقم 

 %2.67في اللیل، و  %11.61في النَهار،  %85.72: تعاقب اللیل و النَهار كالآتي

. اراــــــلاشيء، و هذه النسبة تشیر إلى الجرائم التي لم یفصح عن وقت ارتكابها، هل لیلا أو نه

  .و من المعلوم أنَ درجة الحرارة في الغالب، تكون مرتفعة في النَهار مقارنة باللیل

و لقد حاول . و ممَا تقدَم یتبادر أنَ هناك علاقة طردیة بین درجة الحرارة و الجریمة

حیث بات . لعدید من المهتمَین بأمر الجریمة، الاعتماد على النظریة الأیكولوجیة لتفسیرهاا

هناك ما یعرف الیوم باسم الجغرافیة السلوكیة أو جغرافیة الجریمة و توزیعها و ارتباطها 

 1.بظروف السَطح و الموقع و الموارد الطبیعیة و المناخ

یرى أنَ جرائم الجنایات ضد  )Guerry(" جیري"و على سبیل المثال لا الحصر، نجد أنَ 

الأشخاص تزید في الصیف عنه في الشتاء و في الجنوب عنه في الشمال، أمَا المرتكبة ضدَ 

 2.الأموال فهي العكس، أي تزید في الشتاء عنه في الصیف و في الشمال عنه في الجنوب

، و الذي مفاده أنَ هناك )لإجرامیةالحرارة ا(فقد طوَر قانونه المعروف بقانون " كاتیلیا"أمَا 

و لقد خلص كلیهما إلى  3.علاقة طردیة بین درجة الحرارة و ارتفاع معدَلات الجریمة بالمجتمع

  .التَأكید على أنَ العوامل الجغرافیة ذات دور في تفسیر الظاهرة الإجرامیة

عوامل الجغرافیا في و جدیر أن ننوَه إلى أنَ المحاولات العلمیة لإماطة اللَثام عن أثر ال

السلوك البشري عموما، لم تبدأ من إسهامات من سبق ذكرهم، بل قد ترجع إلى ما تقدَم به 

                              
  .18، ص2004، 1لبنان، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط دوافع الجریمة،عبد الرحمان محمد العیسوي،  -1
  .96، ص مبادئ علم الإجرام و العقابمحمد عوض،  -2
  .97، ص المرجع نفسه -3
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حین قدَم شروحه حول تأثیر المناخ على طبائع العمران و الكثیر من " ابن خلدون"العلامة 

  1.أحوالهم المعیشیة و أمزجتهم و أخلاقهم

لذي ینص على أنَ الظواهر الطبیعیة تؤثَر في و على الرغم من إمكانیة قبول الفرض ا

السلوك الإنساني، و الفعل الاجتماعي بوجه عام، و لیس السَالب منه فقط، أي غیر المنحرف 

إلاَ أنَنا لا نستطیع القول بأنَ هذه العوامل هي أسباب كافیة لارتكاب الأفراد . و الإجرامي

فعت ترتفع معها الجرائم ضد الأشخاص، و إن قلَت الإجرام، و إن سلَمنا بأنَ الحرارة إذا ما ارت

انحدرت إثرها الجرائم ضد الأشخاص، و تزید الجرائم ضد الأموال، فإنَ ذلك یحتاج إلى تفسیر 

بطلان هذه العلاقة عند دراسته " إمیل دوركایم"و لقد أثبت عالم الاجتماع . علمي منطقي

فسیر ارتفاع نسبة الجرائم في فصل الصیف عنه إلاَ أنَ الذي یمكن قوله في ت. لظاهرة الانتحار

في الفصول الأخرى، و في شهري جویلیة و أوت بالذَات دون الأشهر الأخرى، و في النَهار 

ففیها . عنه في اللیل، هو كون هذه المواقیت الثلاث یكثر فیها الحراك والاحتكاك بین النَاس

راح ــــــــاف و الأفــــــــــفي عطلة، حیث الاصطییمتد وقت النَهار إلى أقصاه، و یكون أغلب النَاس 

ه ـــــــــــــل التَرفیـــــــــــن وسائـــــــــــاس عــــــــو الأعراس و المناسبات، ووقت التَرحال و التَجوال، و بحث النَ 

اكل ـــــــشوع المـــو حینها تكثر المعاملات و العلاقات ممَا قد یسهم في وق. و التَرویح عن النَفس

  . و المضایقات، و بالتَالي التصرَف بما لا یحمد عقباه

لقد حاولنا من خلال هذا الفصل تحلیل النَتائج المتحصَل علیها في ضوء الفروض التي 

و تمَ الوقوف على أهم مظاهر الإجرام في . تمَت صیاغتها كأجوبة عن إشكالیة الدراسة

  .ساعدت على تجلَیها المجتمع الجزائري، و أهم العوامل التي

                              
  .119 – 82، بیروت،مؤسسة الإعلام للطباعات، ص ص المقدمة، بد الرحمان بن محمد بن خلدونع -1
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و هي إذ تبرز . و لقد تبیَن أنَ الجریمة ظاهرة معقَدة، متعدَدة الأبعاد و متشابكة الجوانب

على هذا النَحو أو ذاك، فإنَها تكون نتاج هذا التشابك و التداخل بین هذه الجوانب و الأبعاد 

 .ات وظیفیةتأثیرات متبادلة و تساند المختلفة، و ما یقوم بینها من تفاعلات و
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 :الخاتمة

صت هذه الدراسة إلى أنَ الجریمة كظاهرة اجتماعیة في المجتمع الجزائري، قد لقد خل

فالإجرام اتَخذ مظاهر جدیدة لم نعهدها من قبل، بحكم ثقافتنا العربیة . اعتراها الكثیر من التَغییر

ق ـــــثقافة التَقوى، و الرَحمة، و العفَة، و المروءة، و التَسامح، و التَضامن، و الح. و الإسلامیة

و لقد تجلَى هذا التَغییر في مظاهر عدَة منها تفاقم كل من جریمتي القتل و الضرب . و العدل

و الجرح بین الأصول و الفروع، و بین الأزواج و الأقارب، و لأسباب تافهة لا ترقى إلى درجة 

. ةـــــــر و الدلالــــــة التَعبیـــــو لعلَ النماذج التي مرَت معنا كانت في غای. خطورة الجرائم المرتكبة

و الذي زاد من حدَةَ قتل الروح التي حرَم االله إلاَ بالحق، هو تجلَیها في مظهر غریب، الجاني 

و بات الانتحار و الهجرة السریة عبر قوارب الموت، مقصد الشباب، . فیه هو الضَحیة نفسه

جرَاء . بدل الدودالذكور منهم و الإناث، حیث أصبح یفضَل أن یؤكل من قبل الحوت، 

  .التَهمیش و الاغتراب و الاستبعاد و تلاشي المعاییر الاجتماعیة الحقَة

إنَ هاجس الموت هذا  لم یقف عند هذا الحد، بل تعدَاه إلى المجتمع الجزائري برمَته في 

  . مظاهر ثلاث أخرى

ت ـــــة، الأخـــــــالزوجالأم،  –تلك المرأة الودیعة . أوَلها، ولوج المرأة الجزائریة عالم الجریمة

التي لم یكن یخطر بالبال أنَها ستصل إلى هذا الحد، لما كان یعرف عنها من  - و البنت

و أصبح ما كان . الحشمة، و العفَة، و الطهارة، و التَقوى، والأصالة، و الوطنیة، و التَضحیة

اصیة لربَها، و متمرَدة عن محظورا على الفتى تقوم به الفتاة بكلَ جرأة، متجرَدة من أنوثتها، ع

  . معاییر مجتمعها

حیث تحوَل بعض الآباء  . ثاني مظهر تمثَل في تفشَي الجرائم الجنسیة حتى بین المحارم

. و الإخوة و الأقارب، من حماة لعرض و شرف بناتهم و أخواتهم و ذویهم، إلى أشرس منتهكیه

ة ـــــن للفاحشـــــى ممارسیـــــــو الآداب، إلكما تحوَل بعض الأساتذة و المعلَمین من رمز للأخلاق 
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كل هذا . حتَى المجانین و المقابر، لم یسلموا من هذا الفعل الشنیع. و الرَذیلة في حق تلامذتهم

ساهم في ارتفاع عدد الأمهات العازبات، و الأطفال غیر الشرعیین، و حتَى الشواذ من الرجال 

  . و النَساء

تجلَى في انتشار المخدَرات التي باتت تنخر كیان المجتمع من  أمَا المظهر الثالث فقد

ناهیك . خلال زیادة عدد المدمنین من جهة، و ارتفاع كمیة المواد المضبوطة من جهة أخرى

و ممَا زاد من . عن معدَلات الجریمة المترتَبة عنها، كونها نتائج حتمیة للتعاطي و الإدمان

علاوة . ل نسق، له أعرافه و نظمه و حتى مصطلحاتهخطورة الظاهرة هو انتظامها في شك

على أنَ الإدمان لم یعد یخص فئة الذكور فقط، بل شمل حتَى الإناث، خاصَة في الأوساط 

ار، ــــــــــن الانتحــفالإدمان أضحى نوعا م. التَعلیمیة كالجامعات و الثانویات و حتى المتوسَطات

  . ذاتهاو الانتقام من الذَات التي لم تحقَق 

إنَ تنامي ظاهرة استهلاك المخدَرات و المتاجرة فیها، والأموال الطَائلة التي تذرَها، جعلت 

المختصَین یتوجَسون خیفة من تحوَل الجزائر، من بلد عبور للمخدَرات إلى مستهلك لها، في 

  .ظلَ اكتشاف مصالح الأمن لأماكن خصَصت لزراعة المخدَرات

ر ــــز للتحضَ ـــــــن رمـــــــــــنها الدراسة أیضا، هو تحوَل المدینة مو من المظاهر التي كشفت ع

و تحوَل فصل . و التَنمیة و التنوَع و النَجاح، إلى مرتع للجریمة و حاضنة لها، مقارنة بالریف

  .الصیف، فصل الراحة و الأفراح، إلى موسم المجون و الإجرام، مقارنة بالفصول الأخرى

ا من مظاهر إجرام في المجتمع الجزائري هو نتاج للتناقضات التي عاشها إنَ ما تقدَم معن

ار، ـــــــا الاستعمـــــــن فیهـــــي هیمـــــة التـو یعیشها سیاقه الاجتماعي، سواء جرَاء الظروف التَاریخی

ة، ـیأو نتیجة التغیَر الاجتماعي السَریع و المفاجئ، إثر الحراك الاجتماعي الذي نشأ عن التنم

و الثورة التكنولوجیة، و انتشار وسائل الاتَصال، و أطماع دول المركز، و تبعیة دول الأطراف، 

و ما صاحبه من انهیار في شبكة القیم و المعاییر الاجتماعیة و فقدان نمط الأسرة، و ضعف 
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ة، ــــــیالوسائل التَقلیدیة للضبط الاجتماعي، و التفكَك الاجتماعي، و ضعف العلاقات الاجتماع

و ضعف علاقات الدم و القرابة، و إخفاق الأفراد في تكوین الذَات الاجتماعیة، و اتَخاذ موقف 

سلبي تجاه المجتمع و التحرَر النَسبي من الضوابط الاجتماعیة لتحقیق الطموحات و الأهداف 

اع الحاجات الفردیة بعد سیطرة المادة على عقول النَاس، و ارتفاع مستوى المعیشة، و عدم إشب

الأساسیة نتیجة الخلل الذي یعیشه الاقتصاد بین التبعیة و التضخَم، علاوة على سطحیة 

  . العلاقات الاجتماعیة بفعل التحضَر، و المدنیة الزَائفة

ه ــــــــجمیع هذه العوامل عملت على بروز ظاهرة التفرَد و انعزال الفرد و تغریبه عن إنسانیت

ة، ــــــــة و الطمأنینــــــــممَا ولَد لدیه عدم الراح. استبعاده في محیطه ووطنهو أحاسیسه ووجدانه، و 

ة ـــــم الجریمــــــــــــو یمكن القول أنَ ارتفاع حج. و زیادة في القلق و الاضطراب النَفسي و السلوكي

ع الجزائري   ـــــــما المجتـــــو تغیَرها من حیث المظاهر، ما هو إلاَ رد فعل للتَحدیات التي واجهه

ة ــــروف التَاریخیــــــفهي ترتبط أساسا بطبیعة الظ. و التحوَلات التي اعترته قبل و بعد الاستقلال

  .و البنائیة التي مرَ بها

و لعلَ من أهم سبل الوقایة و الحد من الجریمة و مظاهرها الغریبة في مجتمعنا، هو 

قلیل من عوامل الاغتراب و الاستبعاد، و تشجیع ضبط معاییر المجتمع و احترامها، و التَ 

حیث . الاندماج و التَضامن و التكافل الاجتماعیین، و تحقیق الاستیعابَ و المواطنة الحقَة

الفرد المنتمي إلى مجتمعه و المندمج فیه، و القائم على تصریف أمور حیاته بنفسه، و حیث 

أولى أولویاتها، الارتقاء . مستدامة حقیقیةالمساواة و العدل و تكافؤ الفرص في ظلَ تنمیة 

یعرف ذاته و یقبلها، أو یرضى . بالإنسان، بحیث تتحقَق كل إمكانیاته و تزدهر كل ملكاته

و یدرك الواقع، و یستطیع أن یتعامل معه في علاقة عمل منتجو مشبع . عنها، بل و یسعد بها

علاقات یجد . مشبعة له في الوقت نفسه یفهم الآخرین و یقیم معهم علاقات نافعة لهم و. نفسیا

 . فیها احتراما لذاته بقدر ما یضع فیها من تقدیر للغیر
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ه، ــــــــــع مجتمعـفالجریمة في حقیقة الأمر ما هي إلاَ تعبیر عن فشل المجرم في التكیَف م

ماج و تعبیر في الوقت ذاته عن فشل المجتمع في تهیئته و إعطائه المجرم القدرة على الاند

كما أنَ الجریمة تقع عندما یفقد الشخص توازنه في بیئته، و لا یستطیع الانسجام مع . فیه

 .و تقع أیضا عندما یعجز المحیط عن تلبیة رغباته. محیطه
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  :ملخص

الجریمة ظاهرة اجتماعیة لا یمكن تصورها الا داخل مجتمع، فهي احتمالیة في حیاة الفرد، حتمیة في حیاة المجتمع، و ارتباطها بالمجتمع 

. هــــم المجتمع الذي یعیش فیفهي عمل یصدر من شخص ضد نظا. فالمجتمع هو الباعث علیها والضحیة لها في آن واحد. ارتباط طبیعي

و یعنى ذلك أنها تعبیر عن فشل المجرم في التكیف مع مجتمعه، و تعبیر كذلك عن فشل المجتمع في تهیئته و اعطائه القدرة للاندماج 

ة ــــــولات السریعــــــوء التحــــــا على ضــــفطبیعة المرحلة التي تمر بها حالیا كافة المجتمعات حساسة جدا، وتتطلب الادراك الواعي لأبعاده. فیه

مما أدى لظهور العدید من . و الجذریة للبنى الاقتصادیة و السیاسیة ، التي أفرزت تغیرات اجتماعیة و ثقافیة هامة لم یكن مخططا لها

ا ، ـــــــــا و أنماطهـــــــــــي مظاهرهــــــف  داـــــالمشكلات الاجتماعیة و على رأسها الجریمة، و مما یدعو للقلق أن الجریمة تسجل كل یوم تطورا جدی

 .و استحداثا في أسالیبها، و مضاعفات في الخسائر الناجمة عنها، مما یستدعي مواجهتها و التصدي لها

 :الكلمات المفتاحیة

 .رـــــــــــــــــــــــــــــــالمظاه –ة ــــــــــــــــــــــــــــة الفرعیـــــــــــــــــــــــــــــالثقاف –ة ــــــــــــــــــــــــــــــــالثقاف –ي ــــــــــــــــــــر الاجتماعــــــــــــــــــــالتغی –ع ــــــــــــــــــــــــــالمجتم –ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــالجریم

Resume: 

Crime is a social phenomenon that cannot be conceived only within a society; it is possible in the life of 
the individual, unavoidable in the life of the community, and its relation with society is based on a natural 
link. The community is its motivation and its victim at the same time. It is the work of people against the 
regime of the society in which they live. It means that it is an expression of the failure of the offender to 
adapt to his society, and also the expression of the failure of the community in preparing him and giving to 
him the capacity to integrate it. The nature of the stage, which is going through all communities is very 
sensitive, and requires conscious awareness to keep it in the light of the rapid changes and radical 
economic and political structures, which generated social changes and important cultural ones that were 
not planned; which resulted in the emergence of many social problems, topped by crime, and a matter of 
concern that crime recorded every day new development in its aspects and patterns, and provided an 
update in its methods, and complications in the resulting losses, which calls for face and deal with them. 

Keywords: 
Crime - society - social change - culture - subculture - aspects. 

Resumé: 

Le crime est un phénomène social qui ne peut être envisagée que dans la société. Il est éventuel dans la vie 
de l’individu, impératif dans la vie des communautés, et son lien avec la société est naturel. La société 
motive le crime et elle en est aussi la victime. Il s'agit d'action émanant de personnes contre la communauté 
dans laquelle ils vivent. Cela signifie que le crime est  l'expression de l’échec d’un criminel qui n'a pas 
réussi à s'adapter à sa société mais aussi une expression de l’échec de la société à préparer l’individu et lui 
fournir la capacité à s’intégrer. La nature de la phase que traverse actuellement toutes les sociétés est très 
délicate, et nécessite une prise de conscience de ses dimensions à la lumière des mutations rapides et 
profondes de ses structures économiques et politiques ; ce qui a engendré des changements sociaux et 
culturels importants non-planifiés. Ceci a mené à l'apparition de nombreux problèmes sociaux, notamment 
du crime, et ce qui est préoccupant,  c’est que la criminalité enregistre une nouvelle évolution chaque jour 
dans toutes ses aspects et notions, ainsi qu’une actualisation dans ses méthodes et ses répercussions sur les 
pertes qui en découlent, ce qui exige que l'on doit s’y opposer et y faire face. 

Mots clefs : 
Crime - société - changement social – culture – sous-culture -aspects. 
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